ا 9 
3 


الارسباط لون المقائدي 


جت 
2 کے 9 ) 
ایتا وللتار 
9 ) ) 
9 ٭ مچ کے ۵4 کک 


اللتورا كا حيصف 


سابال وشا لای 


کار ابن دزم 


توخ 
EEN‏ 


۹۹۷7/۸ 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


AL JAFFAN & AL-JABI 


Priaters - Puhiahers 


Correspondence - Address : : عنوان الراسلة‎ 
JAFFAN TRADERS P.O.Box : 4170 Limassol - Cyprus 
Telex : 4963 JAFFAN Cy. Fax : 357 - 5 - 341160, Phone : (05) 375345 


كار أبن حزم لقاع انق ر والتوزيعع 


یروت ۔ لکنان۔ ت ۱٤⁄1۳٦1:‏ - تلقورنت : ۷۰۱۹۷۲ 


[ECE |‏ 
ا ا س س > س ج اي 

الحمد لله رب العالمين» وأآفضل الصلاة وأتمَ التسليم على سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 
ترجمة المؤلف: 

ولد الدكتور الطبيب الحاج محمد وصفي ابن المهندس محمد بك وصفي في 
4 نوفمبر/ تشرين الآخر ۸٠۱۹م؛‏ وتوفي يوم الأحد الواقع في ٠٠‏ مارس/ آذار 
۹م في القاهرة. 

أمضى حياته العلمية في مثابرة وإصرار وانكباب على البحث والكشف عن القيم 
الحقيقية للدين الإسلامي» بل تميّرت أبحاثه إما بإضافة جديدة أو إبراز معنى . واهتمَ بكل ما 
له علاقة بالمجتمع والأسرة» وخاصة من الزاوية الطبيةء وعلاقة الطب بأحكام الإسلام. 

شغل في حياته عدة مناصب» منها: 
- مدرّس بكلية الطب البشري عقب تخرجه منها. 
- مدير لمعمل (مختبر»ء مخبر) مستشفى الجلاء للأطفال . 
- مدير الشؤون الدينية بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى . 
- عضو لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
- أسس جمعية أنصار الحج. 
- ساهم في سبيل إنشاء جماعة أدباء العروبة. 
مۇلفاتە : 
- «الارتباط الزمني والعقائدي بین الأنبیاء والرسل»؛ طبع عام ١۱۳۸ھ‏ = ٩٩١۱م.‏ 
- «الإسلام والطب» طبعه أولاً تحت هذا الاسم عام ۳۹اه = ١٤۱۹م‏ ثم زاد 

عليه أربع مباحث» وبدل اسمه إلى «القرآن والطب» وطبعه عام ١۳۸٠ه‏ = 
۰م 

- «الرجل والمرآة في الإسلام؛ طبع عام ۱۳۹۲ھ = ۳٤۱۹م‏ . 
«المسیح والتثلیث» طبع عام ١٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۷م. 

وهذه الكتب الأربعة يعاد طبعها لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر» 
ليماسول» قبرص . 

وله كتب أخرى أشار إليهاء ولم أطلع عليهاء ولم أعثر على أي إشارة تفيد 
أنها مطبوعة : 


- «الاشتراكية الإسلامية». 
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ك «البخاري في الميزان). 
- «تفسير للقرآن الكريم». 
«حياة الإنسان». 
- «الفصل في الناسخ والمنسوخ). 
= «القرآن والصيام؟. 
- «القرآن وعلما المينورولوجيا والجغرافية الطبيعية) . 
- «القرآن ونشأة الكون وفناؤه». 
لا إلغاء في أحكام الشريعة). 

بالإضافة لمجموعة كبيرة من المقالات مبثولة في مختلف المجلات والصحف . 
هذا الكتاب: 

موضوع هذا الكتاب موضوع پر لم يتطرق إليه قبل الدكتور محمد وصفي 
رحمه الله أحد من المؤلفين› وهر محاولة تعيين زمن إرسال أشهر الرسل والأنبياء م 
استنباط أهم أركان رسالاتهم وذلك بالرجوع بشکل رئيسيّ إلى القرآن الكريم؛ ثم ذكر 
ما نقله علماء الإسلام من معلومات» مع محاولة المقارنة والاستئناس بما عند أهل 
الكتاب من أخبار وكذلك بما توصلت إليه الأبحاث العلمية. 


لقد أؤضح ن الله آرسل الأنبياء والرسل على توالي القرون والعصور يبيّنون 
للناس سبل الرشاد» ویمدونهم بالتعاليم التي تقوي عزيمتهم» ویزودونهم بالأفکار 
الصالحة التي يستطيعون أن يهتدوا بهديهاء والتي تساعدهم على التمييز بين الظلام 
والنور» وبين الهدى والضلال» وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج الذي يؤدي 
إلى الهلاك والفشل والدمار. 

ثم بين أن جميع النبيبن بعثهم الله بعقيدة الإسلام» التي كانت تتلاءم مع البشرية 
والإنسانية على ممر القرون والعصور مع اختلاف البيثات» بالرغم من تقلبات الزمان 
وتغير عقليات الناس قرنا بعد قرنٍ وجيلا بعد جيل . 
هذه الطبعة : 

اعتمذتُ کاصلِ لهذه الطبعة الطبعة الأولى التي صدرت عام ۱۳۸۰ھ = ٩٩۱۹م‏ 
عن لجنة التعريف بالإسلام التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة؛ فزذنها 
ضَبْطاً وتفصيلاًء وسَعَيْتُ أن أوصِلَ الكتابَ بصورَةٍ مُضْرِةَةٍ وميَسَرَةٍ للقارىء. 

وفي الختام أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسُرَّنا للخير ويستعملنا صالحاًء وأن 
يغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق أو فضل علينا؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


دمشتق في ۱۹۹۹/۷/۲۱ م 
سا قاب ١‏ 
http:/ /KSOD. HAE‏ 


هدي کتابې هدا إلى مهمد کا 


محمد وصفي 
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أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن مسابقة كبرى 
لتأليف كتب في مواضيع دينية معينة» تتناول كثيراً من النواحي التي ته 
المسلمين» وتسد فراغاً في المكتبة الإسلامية» وكان ضمن هذه 
الموضوعات موضوع : «الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل». 

ولما كان هذا الموضوع لم يتقَدّم بالكتابة فيه أحد من 
المتسابقين» ولم يطرفُةُ بات مِنْ قبل» رأيتُ أن أَقدَمّ فيه هذه الرسالة 
لعلها توفي بالمقصد النبيل الذي هدف إليه المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» وهو خدمة الإسلام والمسلمين. 

ولما كان هذا الموضوع يعلى باله» وأنبیائه» ورسله» وکتبه 
وعقائد الدين الحنيف» رأيت أن أكون حريصاً كل الحرص على 
اجتناب كل ما يحيد عن القَوْلِ الحق الذي جاء في كتاب الله وأن 
أعرض عن ذكر أي اختلاف في تأويل عقيدة من العقائد الإسلامية التي 
جاء بها الأنبياء والرسل» ولهذا عكفتٌ على القرآن الكريم» وجعلنّة 
المرجع الأساسي الذي أوؤلّف منه هذا الكتاب» أسْبْرُ غورَةُ» وأحاولٌ 
الغوص للبحث عن ما يتعلَّقُ بالبحث الذي عزمْتُ على التأليف فيه. 

وإن الإخلاص في محاولة إظهار الارتباط العقائدي بين الأنبياء 
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والرسل» جعلني لا أحيد عن كتاب الله» وأن أعمل جاهداً في البحث 
عن الآيات الكريمة التي تتعلق بكلٌ رسولٍ من الرسل أو نبي من 
الأنبياءء وأنْ أحاول استخلاص العقائد من الرسالات نفسها التي جاء 
ذكرها في القرآن» ورأيبُ قبل أن أذكر العقائد التي جاء بها رسول من 
الرسل أو نبي من الأنبياءء أن أبيّن الأخبار التي ذكرها الله عنه» وأن 
فصر البحتٌ على ذلك» حتى لا يزل القلمء أو ينحرف الفكر إلى 
مصادر أخرى لا يُوْمَّن جانبهاء خاصَة فيما يتعلق بالعقائد التي تتصل 


بدين الله . 


وحتى يكون الكتاب مرجعاً من المراجع» حرصت على ذكر 
الآيات القرآنية التي يتناولها البحث»ء حتى أعِينٌّ القارىء على تتبّع 
موضوع الكتاب بدون الحاجة إلى تحمل مشقة البحث عن الآيات في 
المصحف» فهذا الأمر أعلم علماً أكيداً مقدار صعوبته» وعدم تيسره 
لمن ليس عنده إلمام تام بجميع آيات الذكر الحكيم. 

ورأيتُ في بحث الارتباط العقائدي بين الأنبياء والرسلء أن 
أراعي على قدر الاستطاعة» الترتيب الزمني بينهم حتى أصل بالنهاية 
إلى الكتابة عن خاتم النبيين» فأختم به البحث» وأيّن كيف أنه برسالته 
قد كمل الدين» وتَبيْنتِ العقائدٌ الإسلامية بياناً أكثر وضوحا وأشدَ جلاءَ. 

أا فيما يختص بالارتباط الزمنيء فقد رأيتُ أن أبْدَأً عند كل 
مبحث بذكر أقوال المؤرّخين المسلمين في نسب النبي الذي يتناوله 
البحث وزمنه» ثم أعرّج بعد ذلك على أقوال المؤرّخين من غير 
المسلمين» وأحاول أن أوفق بين أقوال هؤلاء وهؤلاءء على أن أؤيْدَ 
الرأي الذي أرجحهء وأن أذكر رأيي في ذلك مبيَّناً الأدلة التي بَنَيْتُ 
عليها هذا الرأي. 
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وسيلاحظ القارىء أني قد أخالف ما يظن أن الإجماع من 
المؤرخين انْعَمَّدَ عليه» ولا أفعَلٌ هذا إلا سعياً لكشف الحقائق› 
وحرصاً على اجتناب التناقض الذي أحرص على أن لا أقع فيه. 
ولقد :رايت هلا على القارىء أن أبن له ما قد بكم 
عليه» بعمل جداول خاصة متفرّقة ومتجمُعة تبسط الرأي الذي قد 
أذهب إليه» واللَةَ أسأل أن يكون هذا الكتاب نافعاً للمسلمين»› وأن 
يروا فيه مادة مفيدة» ومرجعاً يُرجع إليه. 
دکتور محمد وصفي 
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المبحث الأول 


آدم والعقائد المستخلصة من قصته 


آدم هو أول مخلوق إنساني خلقه الله» وهو أول الجنس 
البشري» ومنه ومِنْ رَؤجه خلق الله بَنيه الذين عمَرُوا الأرض من 
دف وهن آول اسم ذكَرَهُ الله فيمّن اصطفاهم على العالمين: <4 إً 
کک ادم و ال إبروير وال نرد على المليين لل دري 
بق کاله سم يم ل ) ۳1 سورة آل عمران/ الآيعان: 
[r PSS‏ وُو «خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره»“. 


ولا شك أن العقائد الصحيحة التي شاء الله أن نؤمن بهاء قد 
ينها الله في القرآن الكريم» ولذلك نرى لزاماً علينا أن نبدأ بما ذكره الله 
فيما يتعلّق بخلق آدم وقصته» وأنُ نذكَرَ الآيات الكريمة الخاصة بذلك» 
ثم نحاول بعد ذلك أن نسسَخْلِص منها ما نستطيع أن نيه مما يجب أن 
يؤمن به کل مسلم» وأن يلم به کل من أراد أن يعرف شيئاً من أسرار 
الغيب» التي مَنْ اللَهُ علينا بكشفها وإظهارهاء حتى لا نضل الطريق إلى 
معرفة أصانا وتاريخنا الأرّلء ومعرفة ما يحيط بنا من عوالم نعيش بينهاء 
ومعرفة مصيرناء وما يجب علينا من الإيمان بوجود الخالق المبلإع» وغير 
ذلك مما یمکن استخراجه من بین نايا كلمات الله وآياته البينات . 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱/ .۲٣۳‏ 
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۱ وقصته في کتاب الله : 


ر ل ا ا ا ولم ءام لأسا كله رم 
عل المگة فقا نروز u TT‏ 
حك لا عِلَمَ لآ إلا ما عمتا إكَ أت اميم لمكي 

البتھم باتمایوم کک نایم ا آم آل كم إن آعم عيب الوت 
لاض وَأعَكم ما دون تكنو 9 وذ تا ية اسجُدوا 
لدم فسجدر ت ٣‏ ایس ان انتک 56 ى نكيت 9© ا بام 
کت ات اقم ل وک منیا ردا ع خا كلا ف قزر لته 
قتا ن ایی من يه @ ارگ لطن عتا اھا متا گا فيو ولا 
٤اد‏ ین ای کلکتو اب عل إت مر الوب احم © نتا طا ينب 


o a RN 


وقال: ولد سڪ م مورک ٤‏ فا للم ا 
اليس ل ی ن 4 ® متك آلا مسجد إإ 


م ر 

سوق ک2 ي وی لے کک 7 A‏ أ 

ل تھ ا ل ت اتی @ 8 یو ل تر 

مثو 9 قل ئك من اميت ل قل مما أعويت لادد م طك 
٤ e‏ 


لنت @ م یھ با ت ایی ی کیم وتن یم س قلي 
بد آقیٹ تیت © 6 ات بت نرا متخ لس يمك بن 
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کن ر کی رژ م 2 کرو ص2 . 
جھ که E‏ 
ر ار کک e‏ ر س 


5 قربا هزو الشجرة فر وسوس نما ليطن بى 
o‏ 0 ا کت ل 
e‏ 9© اھا إن لکا لاثميب 
لھا پور تا اا الكَرة بدت فا سوا عقا ينصقان يها يِن ور 
اد رادا ریا ار آنا عن یلگا َج واف لکا ل لين لکا 

ن ما © یلا ری کا آشے رین ار تر تا عتتا تک م 
یی @ ل افبظرا تشک تی ع دلگ ف الارضِ مقر ومع 
إک جين m9‏ قال فا َيون وفيا تموونَ وَمبًا رجه 3© 4 ۷1 
سورة الأعراف/ الآيات: .]٠١ ١١‏ 


رم سے ررر 


وقال: e e‏ ( بان فته 


4 
ین بل من تار اموي( ور تال ك مگ ی حلي با ن لتر 
۴ 2 وقح . بو و 
O‏ سوم قنك و ین ای غا ار سمي © 
ص رم م ص 2 e‏ ع ي 
جد المَلَكة ا © ابلس ا أن ي عرب © 
e Ty‏ نج لسر قم 
¿ صلصدل من حا مسون (6 قال فارج سا انك رجي E‏ 
من صلصل من حمل مسلون ب قال فاخرج ينما فإنك ريم ئ وان عبلك 
ټَ انر إل e‏ 
قل 


\ 
\ 

1 

¥ 


جورع ر 4 ت عر ۶2ر Fd‏ ہچ ہے 
أل ین 9 و 1 ف قب المعلور ب ئا ا زنُننْ لهم ف 
رض واعود شو إل ادك نی E‏ تل هدا 


SS‏ من اَمَك ص 
آلتَارتَ (©©) € ٠١1‏ سورة الحجر/ الآیات : .]٤١ ۲٢‏ 


ر ر ر ەر ر 2 ر ر وه ت ص 2ت ر 
وقال: #وإذ فنا للمجَڪة آسجدوا لدم فسجدواً إلا إبليس قال ءأسجد 
2 آ٣‏ ^ ټ”“ 


5 علقت ی٤‏ © َل آرينك هدا الى ڪرَمَتَ ع لَين اَعَبَن إلى يور 
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ا ل ی 9 6ل اذب س يمك نهر ك 


جهتم جراور جرا مووا واستفزز من استطعت ينيم بصويك للب 
عنم ميك ورجلك وسارهر ف امول والأوكر رعذ شم وما يودهم 


لی إلا عا 9 لہ عبایی اس لت لھ ساط وگیی بر 
ريلا ل € ٠۷1‏ سورة الإسراء/ الآيات: ٦١‏ ۔ .]٠١‏ 

وقال: وة ثا اتیگ انط لام مثا إل ايش گان ين 
الْجِنْ فصق عن أَمِ رة € [۱۸ سورة الكهف/ الآية: .]٠١‏ 


وقال: وقد عَهن للح ءام يِن قبل فى ولم تي جد لم عزنا (و 
ولذ قتا للملَهكَة آسجدو لدم مَجَدوا إل ليس أن ل( فلا يدم 


مو ل ٍ 


لك هدا عدو لك وروک فلا قلا عزج ص الْجلَةَ ّح ِن ك آل 
٤ر2‏ 4 4 : لے 2 ر rol‏ 
ع فا کل تنک € ونك لا ظا فبا وا شى 2 وسو 


لَه آل قل ادم هل ذلك عل سجر ألٍْ ك لا یک © 


فآڪَلا نا بدت مما سو هما وطفقا صقان علييما ين ورق المت 


راش ص ر 


وعصی مادم رم تو( م تبه رم فاب َه وَمَدَى © َا امسا 
مها 2 جیما بعکم بس 2 فما يڪم مى هدى قر ابع هدای 
فل کد بش کک بش © لال ومن َر 
وتش بز اة أت 9 ل ر و 
ب ( َل تلك أك ايشا فيا دك مم ى © 4 ۲١[‏ 
سورة طه/ الآيات: .]۱١١ ٠٠١‏ 


a 
v~ 
\* 
Gur 


وقال: د ال رك امھگ اي یق بر بن یو ل ذا سو 


ت 


N 2 LF oL و 2 ص رر م ر ے2‎ : e 
o 3 مخت فب ن وی مما م سحب‎ 
إل ا اکر م ا کش َل الیش ما ما على أن سخ ل ا‎ 

عرق 


رر ہے کے 2 ت چم کک که r‏ ر 2 
0 
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ص ت ي 3 ت و < ص مر ر LER‏ ر ٌ2 
َال رب كارف إل بوي نمثو 6 قال زنك من المظرت لوي إل يوي الوم 
ت 2 e7 n‏ 4م ن کک ہہ ° 2 

مور 3 قا مريك رتهم يبن 9© إل بادك نم الي © 


ET AI ore o 2‏ بے ص 2 E 2 e e‏ 
ل ال وَل أو 9 لك ن جهنم ينك ومن عك مم مین ا 4 
[۳۸ سورة ص/ الآيات: ۷۱ .[A0‏ 


وقال جَلّ شأئه في إبليس لعنه الله: $ وکاک لدد من 
مادك تيبا مروا ( لايلتم ولمتيئهم مرم یی ادات 
یت افر کد ع رتا بجا س ن و و 
دهم أَلكَيطن إلا عا ( أولهك مأو جَمََم ولا دود عن 


حيصا ل( € ٤[‏ سورة النساء/ الآيات: .]١١١ - ١١۸‏ 


۲ - آدم نبي مرسل : 

ومن المعتقد أن آدم كان وَل نبي» وقد رُوِي عن أبي أمَامَةَ» أن 
رجلا قال: یا رسول الله! أنبیاً کان آدم؟ قال: مء مُکلم» . 

وفي حديث أبي در قال: قلت: يا رسول الله أنبياً کان مُرْسلا؟ 
قال : نعم . 

قال القرطبي: کال رسولاً إلى وَلَّدِه» وكانوا أربعين ولداً في 
عشرین بطناً» في کل بطن ذکر وأنشی› وتوالدوا حتی کثرواء کما 
قال الله تعالی: .لگ ین فی ریدو ولق ينا روجها وك ينا رال 
كا يش . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: 1]". 


.٠١١/١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۲٦٤و‎ ۲۹۲/۱ «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )۲( 


http:/ /kotob.has.it ۱٦1 


وذكر مثل هذا في «دائرة المعارف الإسلامية» وهو أن آدم أول 
الأنبياء الذين أوحى الله إليهم کے , 

وروي عن آي ذر» في رواية ابن سَعَل بسنده» قال : فلت للنبيٰ 
عليه السلام: أي الأنبياء أول؟ قال: «آذم»» قلتٌ: أو نبياً كانً؟ قال : 
انعم» بي مُكل . 

وفي رواية أخریء عن جعقر بن ربیعة» وزیاد مولی مصعب ؛ 
قال: سألتُ رسو الله عن آَم ابيا كان أو مَلكا؟ء قال: بل نبي 


الخثزيرء وځروفُ الثق في ا وعشرین وَرَقَة» وهو اول تاب 
کان فی الدنيا حَدَ الله عليه الل هما يستفادٌ منه أن ادم کان 
رسولا . 

وروى أخمد والطيالِسيٰ كذلك في «مسندَيْهما» أن آدمٌ كان 
CEN <‏ 
ا 


۳ - العقائد المستخلصة من قصة آدم : 
١‏ عقيدة التوحدد: 

وبدراسة الآيات الكريمة التي تناولت قصة آدم» يتبيْنُ لنا أنه ليس 
هنالك من خالق غير الله فالله هو الذي خلق السماوات والأرض› 
)١(‏ «دائرة المعارف الإسلامية» .٠٥٥٤/١‏ 
(۲) «الطبقات الکبری» ۳۲/۱ و٤۳.‏ 


(۳) «المعارف»؛ ص .٠‏ 
)٤(‏ امسند أحمدى 17A /o‏ و۱۷۹ و٥٣۲‏ وامسند الطيالسي» ح : . 
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وخلق الملائكة والجن والإنس» فلا يجوز بذلك أن يعبد من دونه 
شيء في السماوات أو في الأرض» فباطلةٌ عبادةُ أجرام السماءء أو ما 
يئّخذ في الأرض من أصنام أو أوثان أو تماثيل» وباطلةٌ كذلك عبادة 
الملائكة» أو الجن»ء أو أحد من البشر. 


لقد أقَرْتِ الملائكة بوحدانية اله فقالوا: (. .ون سبح صد 
الق ك[ مرو رة اة ى2 دون راك 
روا ا او ع غر ا ا ا ن ي 
قلا أ سَبَحََكَ لا عِلْم ا إلد م ا اا و ق 
۳] وتبيّن القصة أن الملائكة کک إلى طاعة ربها توف أو 
ترددء قال تعالى: وة فلا اميك اسَجُدو لادم جد ..4 [۲ 
سورة البقرة/ ك ]٤‏ وتذكَرٌ لنا القصة أن الله هو خالق الجن: 
لوان علقت ين بل ين تَارٍ ألسَمُويم (™©©6)) ٠١[‏ سورة الحجر/ الآية : 
۷] وبینت و إبلیس بخلق الله له» قال: «.. قى ين نار ...4 
[۷ سورة الأعراف/ الآية: .]١١‏ 

وبينت القصة كذلك أن الله هو الذي حى الإنسان وصورَه» 
قال: وقد ڪلقتڪم م صوَرََكمّ . .€ [۷ سورة الآية: 
۱ ولق فيه الروحّ د ال رك للمَلیکة إني للق بسا من 
لر © کا کا کشت ف ت ایی تنا لے یی @ 4 ا 
سورة ص/ الآيتان: ۷۱ و »]۷٣‏ ويعني هذا أن الله خلق هذه 
المخلوقات كلها بمُذْرَيَه بعد العّدَّم» وأنشأها إنشاء بعد أن لم تكن 
شيئاً. 


وذكر الله في الآيات الكريمة بعض صفاته» كالعلم» فو يعلم 
عيب ألسَمَوتِ ولاش )» ويعلم السر والعلانيةء وهو قوله للملائكة: 
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ر 6 رەو 


8. .الم آل لکم إن مم عيب الوت لاض َعَم ما دون وم 
كنم تكش 6©3) ۲1 سورة البقرة/ الآية: ]٣۳‏ ا E EE‏ 
بشيء من علمه إلا بما شاء: قال مَك ا يلم لا إل ا عا 
إنَكَ أت اميم في 4)3 ۲١‏ سور البقرة/ الآية: ۳۲] أي : 
حکيم في i‏ وهو: .. آلب ألم [۲ سورة البقرة/ الآية: 
۷] وهو الخالق البارىء المصور: رَد مرگ ¢ [۷ 


وة الآية: ]١١‏ وقد ق ل ين اسل م ۴ 
چگ إن ت 2 N a‏ ت KO as‏ ا سی 


وهو سمیع بصير» وجاء في القصة أنه كلم الملائكة وآدم وزوجه 


وإبليس” وأنه منتقِمٌْ من العاصين» إذ قال لإبليس: جه 
منك ومن عك ى م اَن 4 9( ]۳۸ سورة ص/ الأية: 


)١(‏ نعتقد أن الله كلم الجميع من وراء حجاب» لقوله تعالى: وما كان لبشر أن 
یکلمه الله إلا وحیاً آو من وراء حجاب أو یرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إِله 
علي حكيم) ٤۲[‏ سورة الشورى/الآية ]٠١:‏ والظاهر في القصة أن مقا الكلام كان 
واحداًء فلم تدركَةُ أبصارٌ المخاطبين كذلك» وهذا يخالِفُ ما جاء في كتاب اليهودٍ 
مما یفهم منه ما توهموه من تجسُدِ الله فقد قالوا: إن آدم وامرأته: سمعا صوت 
الربٌ الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار» فاختب آدم وامرأئةُ من وجه الرب 
الإله في وسط شَجَرٍ الجنّة» فنادى الربٌ الإله آدمء وقال له: أينّ أنت؟ فقال: 
سمعتُ صونّك في الجنة فخشيتٌ لاني عریانء فاختباث (تکوين ۳: ۸ )٠١‏ 
فالشيءٌ والصوت الذي يصدرٌ عن المشي يلزم منه أن يكون الماشي مجسّداًء واللَه 
تعالى منرَهٌ عن التجِسُدِ في العقائد الإسلامية» وهو قوله جل شأنه: لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) ٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]٠٠١‏ 
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- الإيمان بوجود الملائكة والجن: 
ومن العقائد الإسلامية أن الله خلق ملائكة: «. .لا يصون أله 
أمرهم ويفطلون ما ومو € ٠٦[‏ سورة التحريم/ الآية: ]١‏ مما هو 
ظاهِرٌ في قصَةٍ آدم. وأنٌ الله خلق جاناء خلقهم من نار السموم» وأن 
إبليس خلقه الله وأنه بمعصيته وعدم امتثاله لأمر رَبّه صار كافراً وعدوَاً 
لآدم ورّؤجه وأبنائهما"» وأن له صوتاً ووسوسة وقدرةٌ على إغراء 
جميع بني آدم ما عدا المخلّصين من عباد اله فإِنَ هؤلاء ليس له 
عليهم سلطانء لاهم متمسّكون بتعاليم الله ولاهم باتباعهم شريعة الله 
أصبحت لهم إرادة قوية لا يستطيع الشيطان أن يتغلّب عليهاء فان كَيْدَه 
ضعيف أمامهم» وحجِْنّه حيالهم داحضة واهية لا سََدَ لها من العَقْل 

والحقّ. 


)١(‏ نِد اليهودٌ أن الحيّة هي التي خدعت آدم وامرأته» لا إبليس» وجاء كلامهم 
بحيث لا يمكن أن يؤوّل بغير ذلك فقد ذكرت أن الحيّةَ عاقبها الله بأن أفقَدَها 
الأرجل على زعم آنها كانت تمشي على أزجل» وعاقبها بان حم عليها بان 
تتعّذْىّ على التربة الأرضية» هذا مع المِلْم بأنّ الحيّات والثعابين لا تعيش على 
التراب» وإنّما تعيش على ما تأكله من الحيوانات الصغيرة كالأسماك والضفادع 
والحمام الصغير والبيض والفثران وما شابههاء حسب نوعهاء ونص حديثهم هو 
ما يلي: (فقال ‏ أي الله ۔: من أعْلَمَّكَ آي يا آدم ‏ أنك عريان؟ هل أكلتَ 

من الشجرة التي أَرْصَيْكَ أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعاتّها معي 

هي أعطتني فأكلت. فقال الربُ الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلتِ؟ فقالت 
0 : الحيَةٌ غرّنني» فأكلتُ. فقال الربٌ الإله للحَيّة: لاك فعلتِ هذا معلونة 
أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية» على بطنِكِ تشعين» وتراباً 
تأکلین 8 حياتك» وآضصَمٌ عداوة بينك وبين المرأة وبين نشلك ونسلهاء 
وهو يسحق رأسك» وآنت تسحقین عقبه) (تکوین ۳: ۱۱ ۔ .)٠١‏ 
وقد وصفتٍ اليهودٌ الحيْةَ وصفاً لا يمكن حمله على المجازء قالت: (وكائّتِ 
الحيَةٌ أحيل جميع حيوانات البرية» فقالت للمرأة: أحقاً قال الله لا تأكلان من 
كل شجر الجنة. . ..) (تكوين ۳ 
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۴ - حَلْقّ الإنسان من طين: 

ونعتقد أن حْلْىَ الإنسان من طين يندرج تحت باب العقائد""» 
وقد أثبت العلمٌ الحديتُ هذه الحقيقة» فقد وجد أن الجسم الإنساني 
يتكوّن من سلالة خاصَة من عناصر القشرة الأرضية بنسب خاصةء قال 
تخالی: وی 6ل بت لیگ إن ی مرا ن ململ ن سز 
شنو @+ 1[ م لجر اة 08 وال و ان اف 
الصلصال يشير إلى أجزاء التربة الخصبة الغنية بالعناصر التي ينْمُو فيها 
النبات نموا طيّباً» وغنية بالعناصر الستة عشر التي اختيرث من الستة 


وتسعين عنصراً المعروفة اليوم» ونرى أ نبيْنَّ جدولاً يقرب فيه هذا 
المعنى» مذكورة فيه العناصر التي يتكرّر وجودها في تركيب التربة 
الزراعية» وفي جميع النباتات والحيوانات» مرتبة بنسبة وجودها في کل 
من التربة الزراعية» وفي جسم الإنسان. 


)١(‏ وجاء في كتاب اليهود: (وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض» ونفخ في أنفه 
نسمة حياة» فصار آدم نفساً حية) (تكوين: ۲: ۷). وقد أي القرآن الكريمُ 
القول بان آدم خْلِقَ من تراب أما نفخ الروح من الألف» فهو عقيدة يهودية . 
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؛ - خلق زوج آدم: 

وتوحي القصّة أن الله خلق رؤج آدم من تفس العناصر 
والمكونات التي خلق منها آدم» لقوله جل شانه: بايا الاس افا 
ریم الى ڪل يِن في ويو كق ينها رها ...4 ٤[‏ سورة 
النساء/ الآية: ]١‏ وقوله: هو ای ۔لقکم ين فی وَيدَو وَجََلَ 
يتبا روجا يسك إلا ...¢ [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۱۸۹] 
وقوله: خلقکر ین یں يدو ثم جعَلَ ينها رَفَجَهَّا ...) [۳۹ 
سورة الزمر/ الآية: .]١‏ 

وهذا المعنى يلف اختلافاً كيا عن ما يعتقده اليهودٌ والنصارى 
وغيرهم ممن لف لقهم» من أن زوج آدم قد خْلِقًّث من أحَدٍ أضلاعه 
المكونة لقفصه الصدري» فقد جاء في العهد القديم ما نصه: (فأوقع 
الرب الإله سباتاً على آدم فنام» فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها 
لحماًء وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى 
آدم) (تکوین ۲: ۰۲۱ ۲۲) وقد أخذ بعض المسلمين بهذه العقيدة› 
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بسلامة نية من غير دراسة أو ا وعلّل القائلون بهذه العقيدة بأل 
الذكَرَ ينق ضلعاً عن الأنثى» مع أن الثابت في علم التشريح أن 
القَقَّص الصْذريّ يتكؤّن من ٠٤١‏ ضلعاء منها اثنا عشر ضلعاً في الجهة 
اليمنى واثنا عشر ضلعاً في الجهة اليسرى» ولا يختلف هذا التركيب 
في الج 0 


فالصحيح ما قڏمناء وهو أن رَوْجَ آدم خْلِقَّثْ من تفس العناصر 
التي حْلِق منها آدم» وأ نفسها نفس إنسانية» فهي من الجنس البشري 
وليست من جنس الملائكة أو الجن أو الحيوانات» فاللَةُ خلَق رَوْجَ آدم 
من نفس نوع آدم» کما خلق لنا من أنفسنا أزواجاًء» وهو قوله تعالی : 


نة حمل کک د من أنفسك أروبًا . .€ ٠١1‏ سورة النحل/ الآية: ]۷٣‏ 


)١(‏ عرض الطبري» أقوالاً لمجاهد وفَادة والسدّي يذكر فيها مثل ما قالته اليهودء 
وروی بسنده كذلك عن ابن إسحاق قال: ألقى الله على آدم السَنَّةَ فيما بلغنا 
عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن عبد الله بن العباس 
و غیره» ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شمه الأيسرء ولام مکانه» وآدم نائم لم 
يهب من نومته» حتى خلق الله تبارك وتعالیى من ضلعه تلك زوجته حواء 
فسراها امرأة ليسكن إليهاء فلما كشفت عنه السَلَة وهب من نومَيّه رآها إلى 
جنبه» فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمى ودمي وزوجتي» فسكن إليها. 
«جامع البيان؛ ج /٤‏ ص .٠١١‏ وممن تأثر بهذه العقيدة اليهودية السيد محمد 
صدیقی حسن خان بهاذرء ملك مملكة بهوبالء قال: وكان خلق حواء من 
ضلعه الأيسرء فجهة اليمين أضلاعه ثماني عشرة» وجهة اليسار أضلاعه سبع 
عشرة. «حسن الأسوة» ص .٥‏ وذكر هذا الرأي في «روح المعاني» + ۱/ ص .٠۹٩‏ 

(۲) ومما يجِدَرٌ ذكرهُ أن الله تعالى لم يخلق هذا العدد من الضلوع عبثاًء فكل ضلع 
منها لازم للقفص الصدري» وليس عنه غناء» حتى الضلمع الثاني عشر (الأيمن 
والأيسر) فهو على قصره له خطره في بناء الصدرء لأئه موضع اتصال لعدد 
كبيرة من العضلات والأربطة الأساسية في بناء الجسم» وشأنه شان باقي 
الأاعضاءء وأنه لَمِنْ نِعّم الله أن جعل هذا الضلع قصيراً لأسباب حيوية هامة 
ليس هنا مقام تفصيلها. ˆ 
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وقوله: وين e‏ وا کک ها 
َمل يڪم موه َة له في كيك ليت لقو بكرو ٤‏ © 
1 سورة الروم/ الآية ]۲١‏ ولیس معنى هذا أن الله من ضلوعنا 


رمل ما تقدم قول تعالى: تة بسكم رشر ين اشيم 
٩[ ..‏ سورة التوبة/ الآية: ۲۸] آي: من الجنس البشري من بني 
آدم» وليس من جنس الملائكة» قال تعالى: و د 6 ف الا 
ابڪ تشوت ہنی ارا یھر ت الم مڪ دنر 43 


۱۷1 سورة الإسراء/ الاية : .[]4٥‏ 


ما الحديث الذي جاء فيه : «استَؤْصوا بالسَاءء إن المَرأة حْلقًّث 
مِن ضِلّم» وَأنُ أغوَجَ مَا فِي الضلع غلا إن ذَهَْتَ نقِيمَهُ سرن 
إن تَرَكتَه لم ير اغوَجَ» فاصوا بالئتاء» إن صح رما يدل 
على معن مجازي» وهو أن المرأة قد خلِقًّت نشی لها صفاتها 
الخَلْقية والعقلية والنفسية الخاصة بأنوثتهاء والتي قد يعتبرها البعض 


(1) البخاري الحديث ۳١١١‏ ك ٠٠‏ ب ١ء‏ وقال الكرماني: أو بيان آنها لا تقبل 
الإقامةء لأن الأصل في التقويم هو أعلى ا لا أسفله» وهو غايةٌ في 
الاعوجاج؛ وقال البيضاوي: آي أوصِیکم بهن حيرا فاقبلوا وصيتي فيهن»› لاه 
خلقن خلقاً فيه اعوجاج» کانهن خلقن من أَضلٍ معوجَ كالضلع مثلاً فلا تھا 
الانتفاع بهن إلا بالصبر على اعوجاجهن. «البخاري بشرح الكرماني» 7A‏ 
۸ وقال ابن حجر: أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم» كما أن الضلع لا 
يقبله. «فتح الباري٤ ۲۸۳/١‏ ۔ .۲۸٤‏ 

(۲) يراجع سند هذا الحدیث» فقد لاحظنا أن فيه آبا كريب المتوفى سنة ۲٤۸‏ ه» 
قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: لا بأس به؛ والحديث معنعن من 
حسين بن علي الكوفي» عن زائدة» عن ميسرة» عن بي حازم» عن بي 
هريرة. 
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شذوذاً فيها أو انحرافاًء إذا حاول مقارَّتَها بالصفات المميزة للأجولة 
فإذا حاول أن يقي ما يتوهّمه فيها من اغوجاج فَمَدَها» وفمَدَ ما يحتاج 
إليه من عاطفة ورِفة وضَعْفٍ وغير ذلك من مميزات المرأة الطبيعية› 
فهي كالضلع الذي وضعه الله على صورة خاصة في القفص الصدري» 
فإذا حاول امرؤ أن يُقَيمَ ضلعه أفقده وظيفته» وكان هذا وبالاً عليه» 
فقد خلمَّةُ الله ملاثِماً للقوام الجسمانيء وللوظائف الوظيفة العضوية 
(الفسيولوجية) في البدن. 


- الرْسُل والكتب المُذْرّلة: 

ومن العقائد المبيّنة في القصة» أنه من السنن الإلهية إرسال 
الرسل المزرّدة بالكَبٍُّ المنْرّلة عليهم لِهدايَة الاس إلى الصراط 
المستقيم. وهو طريق الحياةٍ الذي يلائِم حخَلْقَهُم وطبيعَْهُم وسا 
وظائفهم الإنسانية» ويضَمَنُ لهم عدم الوقوع في مهاوي الهلاك» 
ويؤمنهم ضد الصّلال في بَيْداء الظنون والأزؤهام» ويهديهم إلى اللظم 
التي تكفُل لهم التمتََ بحياةٍ سَهْلةٍ رغدة مليئة بالسَعَادَةٍ والهناءةٍ» وهو 
a‏ قتا آھیطوا ینا بيغا اما تتم تى هى فم َي 
هدای فلا حو عَم ول م رون @+ [۲ سورة البقرة/ الآية: 
۸] وقوله: %. .ًا بام : ی هکی فمنِ اثبع هدای قل قيضل رکه 
يشْقّى ¢ ٠١[‏ سورة طه/ الآية: .]١١۳‏ 
- جنه آدم: 

ولا شك عندنا أن الجلةٌ التي أسكَتها الله آم ورَوْجَةُء وأمَرَ فيها 
الملائكة بالسُجود لأبي البَّر» والتي وَسْوَّسَ فيها إبليس كانت حديقة 
في الأرض» لها أوصافها التي جاءت في القَصة» وقد ذَهَبَ إلى هذا 
القَوْلٍ كثيرّ من المسلمين» منهم: منذر بن سعيد» واحتج في ذلك 
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بأشياء» منها: أنه لو كائّث جئَةٌ الخْلْدٍِ لما أَكلَ آدَمٌ من الشجرة رجاء 
أن يكون من الخالِدِين» ا با جََةَ الخْلْدِ لا كِب فيهاء 
وقد كَذّبً فيها إبليس» وقال: مَنْ دحل الجنَّةَ لم يخر منهاء وآدم 
وامرانه فك حرجا ي : 


وجاء في «روح المعاني» ما نصه: وذهب المعتزلة وأبو مسلم 
الأضفهاني وأناس إلى آنها - أي: جنة آدم ‏ جَئةٌ أخرى» خلقها الله 
تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام» وكانت بستاناً في الأزض بين فارس 
وكرمان» وقیل: بأرض عدن وقیلٌ: بفِلَّشطین كورة بالشام» ولم 
كن الجلَةُ المعروفة. وحَمَلُوا الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» 
كما في «اهيطوا ي يضرا ) [۲ سورة البقرة/ الآية: ١1]ء‏ أو على 
ظاهره» ویجورٌ أن تکونٌ في مکانِ مرْتَفِع› قالوا: لأنَهُ لا بزاع في أنه 
تعالى خلق آدم في الأرض» ولم يذكر في القَصّة أنه نقله إلى السماءء 
ولو كان نله إليها لكان أؤلى بالدكر» ولأئهُ سبحانه قال في شان تلك 
الجنة واملھا: ل تئ ب آم ا یا © إلا لا ت ت 3 4 1٦د‏ 
سورة الواقعة/ الآيتان: ۲٠‏ و ١۲]ء‏ و لا لو فبا ولا تأي ¢ [۲ه 
سورة الطور/ الآية: ١۲۳]ء‏ رما هم ينها يمحي € ٠١[‏ سورة 
الحجر/ الآية: »]٤6۸‏ وقد لغا إبليس فيها وكذب» وأخرج منها آدم 
وحواء» مع إدخالهما فيها على وجه السُكئى» ولأ جنة الخْلْدٍ دار 
للئييم وراحة وليست بدار تكليف» وقد كلف آدمٌ أن لا يأكل من 
الشجرة» ولأن إبليس كان من الكافرين» وقد دَخْلَها للوَّسَْوّسة» ولو 
(1) «الفصل في الملل والأهراء والنحل» .1۹/٤‏ 
(۲) قالت اليهود: (وغرس الربَ الإله جنة في عدن شرقاًء ووضع هناك آدم الذي 


جبله) (تکوین۲: ۸). 
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اث دار الخْلْدِ ما دخلهاء ولا كاده لأن الأكابرَ صرّحوا بأئهُ لو جيء 
بالكافر إلى باب الجئّة لتمرّق ولم يدخلَهًَاء لأئهُ ظلمة وهي نورء 
ودخوله مُْتَيَراً في الجنة على ما فيه لا يفيده ولأها محل تطهيرء 
فكيف يحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة» ويحل بها غير 
المطهرين؟. قال: وقيل: كانت في السّماءِ وليست دار الثواب.. قيل : 
كانت غيرهماء وقیل: الكل مُمْكنٌ» والله تعالى على ما يشاء قدير› 
والادلّة متعارِضَةٌء فالأحوط . . والأنْلَمٌُ هو الكفٌ عن تعيينها والقَطع 
به» وإليه مال صاحب «التأويلات»» والذي ذهب إليه بعض الصوفية 
أنها في الأرض» عند جبل الياقوت» تحت خط الاستواء؛ ويسمُوتها 
جنة البربخ. وهي الآن موجودة» وإن العارفين يدخلولّها اليوم 
بأرواحهم لا بأجسادهم. ."“ وطبعي أن هذا القول الأخيرَ ظاهِرٌّ البْعْدِ 
الراب 

وقد رَد ابنْ حزم على بَعْضٍ هذه الحُجَج”"» فقال في قوله 
تعالی: اگ أت فمك لََْةَ 4 [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٠٠‏ أن 
الإشارة بالألف واللام لا يكون إلا على معهود ولا تطلق اة ) ۲1 
سورة البقرة/ الآية: ]٠١‏ هكذا إلا على جََة الخْلْدِء ولا ينْطلِقٌ هذا 
الاسم على عَيْرٍها إلا بالإضافة؛ ولكن يلاحَظ أنه جاء في القرآن 
الكريم لفظ «الجنة) بالألف واللام بمعنى بستان في الأزض في قوله 
1[ سورة القلم/ الآية: .]١١‏ 

وقال: وأيضاً فلو سَحَنَ آَم عليه السلام جَلّةَ في الأزض فما 


(1) «روح المعاني» .٠۹٥/۱‏ 
(۲) «الفصل في الملل والأهواء والنحل»؛ ج ٤/ص‏ 1۹. 
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كان في إخراجه مها إلى عَيْرٍها من الأرض عقوبة» بل قد بين تعالى 
ا تست ق ارش عر کا اناا جا کے فا و 
فی الأرض تقر سم إل جز € ۲1 سورة ا الآية: ]۳١‏ فصح 
a‏ ا فصَحٌ آنها لم تكن في 
الأزض ابه . 
ونقول: إن إخراج آدم من الجنة التي وصفها الله والتي 
فیها آدم» ا بكس ما يقول ابن حزم فعندما خرَجَّ آڌمٌ من 
ذلك البستان الذي لم يَكَنْ آَم في حاجَة إلى غزس شَجَرهِ وتعهدِه 
بالريٰ والعزق والتقليم والتشميد وغيره مما هو معروف في علم فلاحة 
البساتين» إلى أرض لا يصلح زرعها إلا يذل الجُهدِ والعمل المسْتَمِرَ 
الذي يجب الصبر عليه للحصول على الثمار المخْتَلفةء فإِنهُ يكون قد 
انتَقَلَ مِنْ حياة الراحة إلى حياة لا تصلح إلا بالكدّ والئَعَّبٍ ودراسة 
أساليب الزراعة وفنونهاء ومعرفة الأوقات والفصول السنوية التي تناسِبُ 
عرس مختلف أنواع النبات» أمًا ما اشتدلٌ به من لَفْظ (الهبوط) فقد 
جاء في کتاب اله» کما تقدَم» قوله تعالی: َة ْم يموت لن نص 
وقلاہھا ریا وَدیہا ویصیا قال تیت آلزی هو آذ پاآیف هر 
ع افطا مضا به لَكُم ىا سَأنثرٌ ) [۲ سورة البقرة/الآية: ]٦١‏ 
أي : اذهَبُوا إلى مصر من الأمْصّار تصلح فيه زراعة الخضر والبقول. 
ومثل ذلك قوله تعالی: قل يس أمبظ سلو ينا ورك عك وَل 
ار ن ت :010 سررة الآية: ]٤۸‏ والمعروف أن 
نوحاً هَبَطّ من السَفِينة إلى الأرض» ولم يبط من السّماء» ويكون آدم 
قد هبط من بستانٍ في الأزض» سواء كان قد هَبّطء بمعنی خرج من 
الجئة» كما خرج إبليس» قال تعالى: هقل أ ي CA A‏ 
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[۷ سورة الأعراف/ الآية: 1۸] أو هَبَّطٌ بمعنى نزل من مستوى أزضي 
عا إلى مستوى أرضي منخفض» بان كائّث جنَنّه بربْوة كالجّة التي 
أشارّ الله إليها قوله: وگل لين ينوت ت م ایک کک 
َ بيا ن شا کل ج ب ا با ابل ڪاٽ كه 
ضِْتَيّ ...4 ۳ سورة البقرة/ الآية: .]۲٠١‏ 


ورد ابن حزم على حَجة القائلين بان جَئّة الخْلْدٍِ لا يجوز فيها 
الكذب» وان جَئة آَم كَذَبَ فيها إبليس» بأئهُ كان يجوز الكذب في 
جنة الخلدء وأن قوله تعالى: ل سم فا َيِه لإ) [۸۸ سورة 
الغاشية/ الاآية : Ts‏ لا على ما سَلّف؛ وقد 
کر ابن حزم هذا على اغتبار أن الجلّةَ كانت مخلوقة فعلاً قبل حلي 
آدم» وعلى أي حال فنحن نعتقد أن نَفْيّ اللْغْو في الجنة هو نفي 
مطلقء فالجئةٌ التي وعَدَ الله المقّين لا يكون فيها اللغو مطلقاً 
بصَرْفِ النْظرٍ عن تاريخ حَلْقَهاء وهو ما يمهم بداهة من قولِه تعالى: 
جت ڪن الى ود الجن عام بلقب م ن وئم مل 2© لذ 
ف ت | إل سلما ..) [1۹ سورة مريم/ الآيتان: ٦١‏ و ]٦۲‏ 
وقوله: لا سمو ا لن ولا ك4 ©©)) ۷۸1 سورة النبا/ الآية: 
٥‏ وقوله: لا سم فا لَه ى @4 رة الخاف/ الآبة: 
1۱[ أ جنه آدم فقد حَدَتٌ فيها الكَذِبُ» قال تعالى: وسوس با 
الل یی ا ما وی نھنا ین سو٤تھتا‏ وال ا ہکا ریا عن مذو 
الجر ا د ی ع 8 بے اک © اسا ا ا کر 


: وجاء لفظ (الربوة) بمعنى مکانِ مرتفع ڏي استواء وماء ظاهر في قوله تعالی‎ )١( 
«(وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین)» ۳1 سورة‎ 
.]00 المۋمنون/الاية:‎ 
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یوت © لها ب بور € [۷ سورة الأعراف/ الآیات: ۲۲-۲۰]. 


وقال ابن زم لِمَنِ اتج بقوله تعالى في وضْفٍ جَئَة الخُلْدٍ: 
للا بهم فيا سب رتا شم يتا يشو ®4 ٠١[‏ سورة الحجرا 
الآية: ce‏ صفة للجنة مستقبلاه كما قال في مسالة 
الكذب في جل آدم. 

ولكتنا نعْتَقِدُ أن صِفَةَ الخلود لازمة في الجئة» سواء لبّني آدم 
أو لآدم ورَؤجه» وبما أن دم وزوجَة وإبليس أخرجوا من الجنة› فلا 
E E‏ 
بوصف الخلد في قر له: فل آدللت حبر ر جَلَّةٌ أَلْحْلْيٍ الى ويد 
اممو کے کے کے @ فم ب ت کت خي 
کات عل ريك وما مشولا ل ) ٠٠1‏ سورة الفرقان/ الآيتان: ٠١‏ 
و 

أما قوله تعالى في جَنَةٍ آدم: ہی ك آل ص فبا کک تک © 
ونك لا طحا فا ولا شح ل ) ۲١1‏ سورة طه/ الآيتان: ٠٠۸‏ 
و ]۱١‏ فيْقَيمٌُ إلى شِمَيْن: الشق الأول أن هذه الجنة لآدم وزوجه أن 
١‏ ا يظمآن» فكلّما اشمَهَّث نَفْساهُما الأكلَ أو الشرْبَ 
وجُدا فيها الطعام على أشجارءِ جاهزاً» والماء في جداوله جاریاًء لا 
يحجرهُما عن الأكلٍ أو الشزب حاجر» ولا ول دونَهُما حائِلٌ› فلا 
يذوقانٍ مرارةً الجوع أو الط ولن تلفح كذلك وجهَيْهما الشمس في 
ذلك البستان لما فيه من توافرٍ الظلَ . 

آما الشق الثاني» وهو قوله تعالی : و تعر ) ۲١[‏ سورة طه/ 
الآية: ]۱١۸‏ فلا ينطبق إلا على جنَّة آدمء فإن لآدم آلا يُعْرى ما امَْتَّعَ عن 
الأكل من الشجرة المحرّمة. وهذا القول مما يويد القول بان جنة آدم ليست 
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هي جات الخُلْدِء فان جئَة الخُلْدٍ قد أَذِنّ الله للأزواج فيها بالائصالي 
الجنسي» وألهُ خلال فيها أصلاًء قال تعالى : فيي قَمِرَتٌ ارف لر بيني 
إن لمر وا جا ( 4 1 سورة الرحمن/ الآية: .]٠١‏ 

ثم لإ ئة الخُلٍْ لا بمح الله بالأخول فيها إلا بعد الحساب» 
فهي دار جزاءِ لا دار امتحان» وهو قول تعالی: ام خيب أن دخلا 
اجه وما يعار اه الدب جدهدوا نكم ويلم لبي (©6) ۳1 سورة 
آل عمران/ الآية: er‏ وقوله: ورم با صا جه را @+ 


رر 


v۷]‏ سوره ة الإنسان/ الية : 1۲[ وقوله : يلك نة لق ور من عبادن 


a ارا‎ 


کن ف 


ک ا @4 ۱۹1 سورة مریم/ الآية: [1Y‏ وقوله: وما م 
م ہیی تی الت عو افا © 4 ئ و اتف @ 4 
[ سورة النازعات/ الآيتان: ٤١‏ و .]٤١‏ 


ولو کاٽت جئَةٌ آدم هي جنة الخُلْدِء لما حَفِيّ ذلك عن آدم» 
وهو الذي علَّمَةُ الله الأسماء كلهاء ولما دع بقول إبليس له: 
«. اام ل ات ڪل كبر آل رمو لا ب ) ٠١1‏ سورة طه 
الآية: [٠٠١‏ ولا يجوز أن نعي أن إبليس كان أعلم کک إذ 
تبت أن إبليس يعلم أن هناك بَعْثاً يحاسَبٌ الناس بَعْدّه: قال َب 
رن اک بوي بلعو @+ [ سورة الحجر/ الآية: ]۳١‏ ويتبع 
هذا آنه لا ُد آنه يعلم بأن هنالك دار الخلود بعد البعث» سواء في 
الجنة أو في النار» وإلا لما خاطبَةُ الله تعالى بقوله: نلان جَهَمّ ينك 
ومن مَك نهم ميب )€ ۳۸1 سورة ص/ الآية: .]۸٥‏ 


ونستطی أن نضيفَ إلى ما تقدّمٌ أن القرآنٌ الكريمَ حين دَكَرَ أن 
آم وزوجَةُ کانا يأکلانِ الطعامء لم ينف أن تركيبّهما كان إنسانياً 
دنيوياًء وة كان لكل منهما جهازه الإفرازي والبَوْليء ولم ينف أتهما 
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كانا يستعملان هدَيْن الجهارّيْن للتخأص من فضلات الطعام والماءء 
ولما كائّث جنَةٌ الخْلْدِ في عقائدنا لن يكون فيها تغوّط أو تبوؤل"»› 
أنه سوفَ يكون تركيب أجسامنا ملائماً لبيثة هذه الجنة المنرهَة عن 
ذلك؛ وجب أن تكون جنة آدم غير جنة الخلد. 


ونستطيعٌ أن نضيف إلى ذلك إِنهُ ما دام من المُسَلّم به به أن آم 
E E ASIEN‏ 
سائر أنواع النبات والحيوانء فلا داعي إلى الذهاب بعيداً أو القول 
بأل تسُوِيَةً طينة آدم وتصويرها كانت في مكان آخر يختلف عن البيئة 
التي اسئَُخْرجَّث منهاء خصوصا أن آدَمّ وزوجَهُ ويه يعودون إلى هذه 
الأرض نفسهاء وأنهم سوف يُخْلَمُون منها تارةٌ أخرى» قال تعالى: 
بنا حلفتگم ونیا تيشم ونا مرحم بره أن ©4 ٠١1‏ 
سورة طه/ الآية: .]٠٥١‏ 


وخصوصاً أن الله تعالى حين قال للملائكة: (... إني جاعِلٌ في 
ا ك 
رض ية . .) ۲1 سورة البقرة/ الآية: ]۳١‏ لم يَقُلْ هل هي 
الأرض الأول أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو 


السابعةء إذ أن هنالِك سبع أرضین» لقوله تعالی: اله الى ڪل سبع 
سمو ومن لاض لَه . .) ٠٠1‏ سورة الطلاق/ الآية: .]١١‏ 
۷ - معصية آدم وتوبة الله عليه وعلی زوجه: 

وجاء فی قصة آدم أن الله حين اسک آدم وزوجهۀ الجنةء أَمَرَهُّما 
أن يألا منها رغداً حيث شاءا» ولكلَة سبحانه وتعالى حَرّمّ عليهما 
(۱) وجاء في صحيحي البخاري ومسلم أن آهل الجئّة لا يبولون ولا يتغوطون. 


(البخاري الحديث: ۳١١١‏ ك ٦٠‏ ب )١‏ و (مسلم الحديث: ١٠ء‏ ١١ء‏ 1۸ 
۹ ك ۵۱ ب 1 ۷). 
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شجرة معيّنة ٠"‏ حرم عليهما أن يأكلا منهاء بل حَرّم عليهما القربَ 
منها مبالغةٌ في التحذير منهاء ولكنْ الشيطان وسوس لهما: «. .وَقَلّ تًا 
E‏ ا من لين وسا 
ی لکا لین یوت لا مدلا بر متا اا بدت هنا ونا 
A e BS‏ 
الجر وال لکا إَ اَلكَيطنَ لکا عدر 04# وة الأعراف/ 
الآیتان: ۲۱ و ۲۲]. 


)١(‏ ذهب الناس مذاهب شتى في تحديد هذه الشجرة» فقيل : الحنظلة» وقيل: النخلة. 
وقيل: شجرة الكافور . ونسب هذا القول إلى علي ابن آبي طالب» وقيل : التين . «روح 
المعاني» ج /١‏ ص .1۹١‏ وقيل : هي السنبلة أو الكرمة أو التينة . «جامع البيان» ج /١‏ 
ص ۱۸۳ .1۸١‏ وقيل: هي نوع من أنواع الموز يصلح للطبخ» يسمى: موز 
ڊlرادسÎSİ Mosa Paradisiaca‏ . آي : موز الفردوس . وقيل: هي حبوب الجنة ك«نGra‏ 
نله . وقيل: هي التفاح › ولهذا سميت جوزة الحلقوم باسم: تفاحة آدم 
مامpه‏ "سه4 وسمًاها إبليس: شجرة الخلد: «قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد. . .) ۲١[‏ سورة طه/ الآية : .]٠٠١‏ وقالت اليهود ما قاله إبليس آنها هي شجرة 
الحياةء قالوا: (وقال الربٌ الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشرء 
والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. . .) (تكوين 
۳ ۲ ) وقالت اليهود في موضع آخر من كتابهم : هي شجرة معرفة الخير والشر» 
SACS‏ وأما شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. . .) (تكوين ۲: ١١‏ و .)۱١۷‏ 
أما القول بأنَّ الشجرة هي شجرة الحياة فباطِلَ» إذ أن آدم وزوجه أكلا منها 
فعلاً ولم يخلدا» فكيف يقال: إل لله سمّاها شجرة الحياة وخاف أن يأكل منها 
آدم وزوجه» كما جاء في كتاب اليهود؟! وأما الأقوال المختلفة في أنها شجرة 
غير محرمة لنا في الدنياء فنعتقد أنها جانبت الصواب» إذ أننا نعتقد أن الله لا 
يحرم الطيّبات من الرزق تحريماً مستديماً بدون سبب ظاهر معلل في الأمر 
بالتحريم» قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق. . .) [۷ سورة الأعراف/الآية: ۳۲]ء وإن لنا لرأياً في هذه الشجرة 
ليس هنا مقام بحثه والتدليل عليه. 
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942 رر 


وفك اة وک نها ردا يت شما ولا ا هدو اله متا من 
الظلیی ( کالما لطن عا اھا میا گا فيو € [۲ سورة البقرة/ 
الآیتان: ۳ و ]۳١‏ وقال: ل فوسوس ليه آلكَمطّنٌ قال ينادم Ar‏ 


سی ا مہا رر اق ق 2 


صقان عليمما ِن وق جنه عص ادم رم نوی () 4 ٠١1‏ سورة طه/ 
الآيتان: ٠٠١‏ و [1۲١‏ . 


)١(‏ ذكرت اليهود هذه القصة على نحو آخر»ء فذكرت أن آدم تنصْلَّ من الذنبء 
وانْهَمَ امرآتة بألها هي التي خدعتهء وأ رزج آدم أَلْقَتِ التبعة على الحيَةء 
قالوا: إن الله قال لآدمً: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها. 
فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت» فقال الرب 
الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلتِ؟ فقالت المرأة: الحية غرّتني» فأكلت. (تكوين 
(Ty ۳‏ 
وقد بَنَتٍ النصارى على مَعْصِيَةٍَ آدم عقَيدَنّها في الفِدَاء والصَلْب» إذ تقول 
الكنيسة: إن الجنس البشري قد وُصِمَ بِوْضَْمَة الْمَعْصِيَة» وأنّ هذه الوصمة قد 
ناله من جرَاء أكْلٍ آدم من الشجرة المحرمة بإيعاز من الحيَة» فاصبح على ذلك 
مستجِمًاً للعنة الله» محكوماً عليه بالهلاك الأبدي في الجحيم . 
وقالت بجانب ذلك: إن رحمة الله شاءت تخليص هذا العالم» والتجاوز عن 
ذلك الذنب الفطري الموروث له Peatum Original‏ فوجب تقدیم الترضية 
اللازمة للّه! وقالت: إنه لما كان هلاك الئاس هو شيء يقتضيه النظام الإلهيء 
ولما كان المحكومٌ عليه بالمَوْتِ يجب تنفيذ الحكم عليه» أو تقديم غيره» أو 
تطوّع سواه بدلاً عنه» فقد سمح الله بَضْجِيَة ابه على الصَليب كَفّارة عن 
الناس» ومع هذا فإنهم يعون أله لا ينجو إلا من آمن بهذه الدعوى وائَخُذّها 
عقيدة له! 
ويلاحظ أن هذه العقيدة التي تقول بتوارْثِ الجنس البشري لخطيئة آدم تتعارض 
مع نصوص في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى تنبىء أن الأبناء لا 
يُؤْخذودً بجرائم الآباءء مثال ذلك قولهم: (النفس التي تخطىء هي تموت» 
الابنُ لا يبحمل من إثم الأب والأب لا يبحمل من إثم الابن. بر البار عليه = 
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وقد بين الله في قصّة آدم عقيدة النَوبَةء وبين آنه عَفْرَ لادم 
وزوجه حين اعترفا بذنبهماء وسألاه المعْفِرَةً والرحمة“ قال تعالى : 
ل ہک کا اش ر لر کی ت وزعت ل مت الكيية @4 
[۷ سورة الأعراف/ الآية: ۲۳] وقال: فلح ادم ين ربب کلت اب 
َل م هو الوب ألم )€ ۲1 سورة البقرة/ الآية: ۳۷] وقال: 
«. .وص ادم ریم فتری م تبه رم قاب ع وَمَدَى (©6) ۲١1‏ 
سورة طه/ الآية: .]١١١‏ 


وَيُلاخظ في القَصّة أن آدَمّ وزوجَة بارا بالسَْبَة"» ولم يحدثُ منهما 
أي ترذ في الاعتراف بذّلبهماء وان الله قبل تَوبتَهُماء إذْعَلِمَ صِدقَ يها . 


= يكون وشر الشرير عليه يكون). (حزقيال ۱۸: )٠١‏ وقولهم : (لا يقتل الآباء عن 
الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيته). (تثنية )٠١ :۲١‏ ومشله 
قولهم: (. . . دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحدٍ حسب أعماله) (رومية 
۲ ) ومعنی هذا أن آدم لا تتعدڌی معصیته نفسه» ولا يقع إِثمهُ على غيره 
ولا يتحمْلٌ خطأه سواه» وقد بَيْنّا عقيدتي الفداء والصلب من أجل الذنب 
المغروس حسب عقيدة النصارى في مؤۉلفنا «المسيح والتثليث» في المبحث 
الرابع» فليرجع إليه من أراد. 
ولم يرد شيءٌ في كت اليهود عن إبليس وعصيانهء أو السجود لآدم الذي 
أمرت به الملائكة. 

(1) لم يأتِ في كتاب اليهود أن آدم وزوجَةُ استغفرا ربْهُمّاء أو سألاه التوبة» بل 
اکتفت بالقَوْلِ بان آم انَهََ زوجَهُ بآٽها هي التي أعْطنْةُ من الشجرةء فاكلّء وأنّ 
وة القت البِعَةَ على الحيّةّ» وقالت: إنها التي غرَتهاء راجع (تکوين ۳: ۸ - 
۳(. 

(۲) ينق هذا مع قولِه تعالى: «إنما التوبة على الله للدين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم› وکان الله عليماً. حکیما. ولیست 
التوبة للذين يعملون السيئات حنى إذا حضر أحدهم الموت قال إِني تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعندنا لهم عذاباً أليما) ٤[‏ سورة النساء/ 
الآیتان: ۱۷ء ۱۸]. 
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۸ - الحياة البَرْرَجِيّة والبعث: 

وَين قَصة آدم أن هنالك حياة بَرْرَجِية”“ يقضيها الإنسان بعد 
المَوْتِ حى نهاية الحياة الدنياء وأ الله سوف يَبْعَتُ مَنْ في القبورء 
فيخلقهم من التراب مرَةٌ أخرّى» وأنٌ الناس سوف تحر جميعاً ليوم 
الجساب» ويوم الذين. 

وكلٌ مِنّ الحياةٍ البرْرَجية والبَعْث يستدل عليه من قوله تعالى : ومن 


وا 2 ل ن و 2 ی سەم 2ے e‏ 2 
عص ڪن زڪری فلن لم عة ص ورم يوم اة اعم (3 قا رب 


ےم رور رر رط 


نی (63 € [۲۰ سورة طه/ الآیات : ۱۲۲ .]۱۲١-‏ 
والمعيشّة الصك هي تلك الحياة التي يقضيها الإنسان بعد الموت» 
إذا ماك وهو مُعْرض عن ذكر الله» وهي عذابٌ القَبْر" والدّلِيل على ئها 


تشيرٌ إلى الحياة البَرْرَجِيّة» لا إلى هذه الحياة التي نَخيَاها اليَوْم» أو إلى 
جُهئم» كما ذهَبَّثْ بعض الآراء"» أن مِنَّ الكفار والمغرضين عن ذكر الله 
مَنْ يشون فى هذه الحياة الدنْيا عيشةٌ ليست صَنْكاًء وقد قال تعالى : ن 


ر م ر ظط ري r 1 ۹ r‏ 
کان برد الماجلة عجلتا لم فیھا ما ناء لمن ريد ثم جملتا لم جهنم بَصلَلها 


ورم ژر ر 


ر ي i * f rll 2 f r2‏ 
مذموما مدحورا ® وَمَنْ اراد الأخرة وسن لما سعيها وهو مؤيِن فلمك 


)١(‏ اصطلح المسلمون على تَلْمِيَّةٍ هذه الحياة بالحياة البَرْرَجِيّة من الاسم الذي 
أطلقه الله عليها في قوله: «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. 
لملي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إِنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون) ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآیتان: ٩٩‏ و .]٠٠١‏ 

(۲) روى الطبري هذا التفسير بسنده عن أبي سعيد الخُذري وأبي هريرة وأبي صالح 
والسدّي وعبد الله » ويد أبو جعفر هذا القول. «جامع البیان» ٠٠٤/١١‏ و .٠١١‏ 

(۳) روى الطبري بسنده عن الحسن وابن رَبْدٍ وفَتَادة أن المَعِيشَة الصنك في النارء 
وروى عن عكرمة وأبي حازم والضحاك أن المعيشة الضنك في الدنيا. «جامع 
البیان؛ ۱١۹۳/۱١‏ و .٠١٤‏ 
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ڪان سغيهم مشکوا لا کک نيد هتولکء وهتۇل من عط ريك وما کان 
عَطاءُ ريك محطوا 2ت ¢ ٠۷1‏ سورة الإسراء/ الآيات: ]۲١ ٠۸‏ وقال: 
من کات رنڈ رت الکجرۃ د لم فی حرو ومن کات رید ڪرت الد 
توء ما وَمّا َم فى رة ين تسيب (©)) ٤١[‏ سورة الشورى/ الآية: 
]٠‏ وقد ضربً الله أمثالاً لأقوام أغناهُمْ على كُفرهم» كعاد مثلاً: [ قَلّ 
ن لمم هرد آلا نفو ۰63 ۔ نٹ اکر امک ہا لشو © امک باش 
ن 63 مَحَّتِ ویون 63 ) [۲۹ سورة الشعراء/ الآیات: ١٤۲٠ء ٠١۲‏ 
[۳٤‏ وكشمود: إذ تال ن وهم هود ألا تقون (63 . . أناركة في ما ها 
امت 9© في جت ويرو €9 وزع نل لها َب € نحش 
و الال بوا هرهب (63) 4 [۲۹ سورة الشعراء/ الآیات: ١۱۲۴ء ٠٤١‏ - 
]1 وهکذا. 

آمًا عَدَمٌ انطباق الحياة الصَنْكٍ وعدم اختصاصها بالحياة في 
جهئم» فهو عَدَمٌ ذكرها في الآية الكريمة بعد الحشر» فهي حياةٌ سابقةٌ 
ليَوْم الحشر والجساب» ومن باب أؤلى سابقة لحياءٍ الجحيم» وقد 
بن اله على أ الجا الك ماي الاح في ره بعد دفر 

OE 


الحياة الصنْكِ رلك رى من أنرف ولم من بات روء وعدَاب الاج 


2 


َد وب (©©6) ٠١1‏ سورة طه/ الآية: ۱۲۷]. 


وف دل على القيامة والحشر قولّه تعالى: (.. وضشرم بور 


)١(‏ قال تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما. . .) ٠۷[‏ سورة 
الإسراء/ الآية :۹۷] وقال: (ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا 
فهو بوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكلبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا 
كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا بنطقون) [۲۷ سورة 
النمل/الآبتان: ۸۳ - ]۸٥‏ وفال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر = 
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فة اع 9 ق رب لر حتين أعَى وذ كث بيب ©4 
[ سورة طه/ الآيتان: ٠۲١‏ و ١٠]ء‏ ودل على يوم الدي“ 
والبعث الذي يقوم الناسٌ به فيحشرون»ء ما ذكره الله من قولِه 
لإبليس: َف يك لَه إل رر لين ل مَل رَبَ كارن إل بوي 
موق @ ¢ ٠٠١[‏ سورة الحجر/ الآيتان : ٥‏ و 1[ والبغْتُ هر 
خروج الاس وحَلْمَهُم مر أخرى بعد أن يكونوا تراباً» والخروج من 


ag 


الأرض هو ما جاءَ ذِكَرَهُ في قَصَة آم في قوله تعالى: قال فيا َيون 
رفيا موود ينها رجو (6) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: .]٠٠‏ 


= علينا يسير ٠٠[‏ سورة ق/الآية: .]٤‏ وقال: لا أقسم بيوم القيامة * ولا 
أقسم بالنفس اللوامة *# أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه * بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه *# بل بريد الإنسان ليفجر أمامه * يسال أيان يوم القيامة * فإذا 
برق البصر * وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر * بقول الإنسان يومثلٍِ 
أين المفر * كلا لا وزر * إلى ربك يومئلٍ المسنقر * ينبأ الإنسان يومئلٍ بما 
قدم وأخحر * بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره) ۷١[‏ سورة 
القيامة/ الآيات: .]٠١ . ١‏ 

)١(‏ قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم * وإِن الفجار لفي جحيم * يصلونها يوم 
الدين * وما هم عنها بغائبين * وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم 
الدين * بوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئلٍ لله [۸۲ سورة الانفطار/ 
الآيات: ٠۳‏ ۱۹] وقال: «فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بنظرون * وقالوا يا 
ويلنا هذا يوم الدين * هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون * احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما کانوا يعبدون * من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 
* وقفوهم إنهم مسؤولون. . .) [۳۷ سورة الصافات/الآیات: ۱۹ ۔ .]۲٤‏ 

(۲) قال تعالى: ...والموتى ببعشهم الله ثم إليه برجعون) [1 سورة الأنعام/ 
الآية: ]۳١‏ وقال: يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه 
والله على كل شيء شهيد) ٥۸[‏ سورة المجادلة/ الآية: ]٦‏ وقال: «وإذا رأوا 
آبة يستسخرون * وقالوا إن هذا إلا سحر مبين * أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا 
لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون * فإنما هي زجرة واحدة 
فإذا هم ینظرون) [۳۷ سورة الصافات/ الآیات: ٠٤‏ ۔ .]1١‏ 
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فعَقِيدَةٌ المُْسْلِمين هي ائه في يَوْم الدين يخلق الله الاس مره 
أخرى ويبعثهم من تراب الأرض الذي حْلَقَهُم مئه من قبل فيقومون 
من قبورِهم أيْتّما كاّث هذه المُّبور» فيحشرون إلى الله حيث يحاسبون: 


£ 


«. . والامر ومين يله € [۸۲ سورة الانفطار/ الآية: .]٠۹‏ 


۹ - فناء الحياة الدنيا: 

ويتبينٌ من قَصّة آدَمّ أن هنالك يوماً يسبق يَوْمّ البّغْثِ» يوماً تفن فيه 
الحياءٌ الدنيا باشرهاء وهو اليوم الذي جَعَلَهُ الله حدَاً أقصى لحياة 
إبليس» فلقد كان إبليس يرجو أن ينظره ربه إلى يوم الدين» ولما كان 
هذا السؤال تعد إجابته مخالفة للئظام الذي أراد الله أن يتطوّر فيه الخْلْقٌ 
من وَل تُشوءِ الكوْنٍ إلى أن يدخل آهل الجنَةٍ منازلَهُم ويدخل أهل الار 
منازلهم» لذلك لم يجب الله طلبَ إبليس» ولكنه حدَّد له اليوم الذي 
قضى أن ينظره إليه» وهو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور للمرَةٍ الأولىء› 
فيفنى فيه الكون بما فيه» إذ إن عمل إبليس ينتهي بفناء من توعد إبليس 
ربّه بإغوائهم» وسوف يبعث إبليس كغيره من الإنس والجن عند النفخة 
في الصور للمرة الثانية"“؛ والآية الكريمة التي تبيّن اليومٌ الذي يفنى فيه 
الكون» والتي تفرَّق بين هذا اليوم واليوم الآخر هي قوله تعالى لإبليس: 
نك ين لسرن ® إل بوم الوت لمر (6©2) ٠١[‏ سورة الحجرا/ 
الآیتان: ۳۷ و ۳۸] أما لعنة الله على إبليس فتستمرٌ إلى يوم الدين» وبعد 
ذلك سوف يكون مصير إبليس إلى النار» كعْيْرِهِ من الكقار. 


)١(‏ قال تعالى: «ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون * وأشرقت الأرض بور ربها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون) 
[۳۹ سورة الزمر/الآیتان: ٦۸‏ و .]1۹٩‏ 
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E‏ الآيات: e ٠١‏ : من المؤ جل 
فناؤهم» وفي قوله : 5ر ك الس إل بر الین 3© َل َب نرف إل 
بوم بنع © قال ك ي لطر €9 إل بوي الوت لسن © 4 ٠١1‏ 


سورة الحجر/ الآیات : ۳۵ ۳۸] . 


(۱) قال الطْبّري: إل ايليس سَأَل ره ما قد علم آن لا سَبيل لأَحدٍ من لتق الله 
إليه» وذلك أنه سال المنظرة إلى قيام الساعة» وذلك هو يوم بَبْعَّتُ فيه الخْلْقء 
ولو أغيلي ما سأل من النظرة كال قد عي الخلودء وبقاء لا فناء معه» وذلك 
آهُ لا موت بَعْدَ الْبَعْبِ فقال جل ثناؤه: قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم) ٠١[‏ سورة الحجر/ الآيتان: ۳۷ و۳۸] وذلك إلى اليوم الذي لا 
يموت» يقولٌ تعالى ذكره: كل نفس ذائقة الموت) [۳ سورة آل عمران/ الآية : 
)٥‏ فإن قال قائل: فان الله قد قال له إذ سأل الإنظار إلى يوم يبعشون: 
قال فإنك من المنظرين) [۷ سورة الأعراف/الآية: ]٠١‏ في هذا الموضع فقد 
أجابَةُ إلى ما سالء قيل له: ليس الأمر كذلك» وإنما كان محبباً له إلى ما سال 
لو كان قال فيه له: إنك من المنظرينء إلى الوقت الذي سألت أو إلى يوم 
البعث» أو إلى يوم يبعثون»ء أو ما أشبه ذلك مما يدل على إجابته إلى ما سأل 
عن النظرةء آمّا قوله: قال فإنك من المنظرين) [۷ سورة الأعراف/ الآية : 
٥‏ فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي قد بيْنَ فيها مدة إنظاره إليهاء وذلك 
قوله: «فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم) ٠١[‏ سورة الحجر/ 
الآيتان: ۳۷ و ۳۸] فلا دليلٌ فيه لولا الآية الأخرى التي قد بَيْنَ فيها مدة 
إنظاره إليهاء وذلك قوله: (فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم) ٠١[‏ 
سورة الحجر/الآيتان: ۳۷ و ۳۸] على المدة التي أنظره إليهاء لأنه إذا أنظره 
يوماً أو أقل منه أو أكشرء فقد دخل في عداد المنظرين» وتم فيه وعد الله 
الصادق» ولكنه قد بيّن قدر مدة ذلك بالذي ذكرناه» بذلك الوقت الذي نظر 
إليه. «جامع البيان؛. + ۸/ ص .٠4‏ 

(۲) قال الطبري: يقول تعالى ذكره: إن إبليس سأل ربّه أن ينظره إلى يوم يبعث 
الخلق من قبورهم» فيحشره لموقف القيامةء فقال اله له: فإنك ممن أَخِرٌ 
هلاكه إلى يوم الوقت المعلوم لهلاك ج جميع الخلقء وذلك حین لا یبقى على = 
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١‏ - جَهَنّم وخلودٌ العذاب فيها: 

ويتبيّن مِنْ قَصّة آدم أن SS‏ 
بابليس وأتباعه من الجن والإنس: «قَل لن لى أل © لذنلا جم 
ين ومن مَك منم َم () ) [۳۸ سورة ص/ الآیتان: ۸٤‏ و ]۸٩‏ 
وقال: «قالّ اقب ن د نهر ل جهنم راگ جرا ترذ 463 
[ سورة الإسراء/ الآية: ]٦۳‏ وقد ذكر الله في هذه القصة أن جهنم 
هي النار التي شاء أن يعدّبَ فيها هؤلاء الكَمّار» وهم الذين كذّبوا بآياته 
ولم يؤيتُوا بهاء وبيْنَ اللهُ أ هذه النار دائمَةٌ» وأ العذابَ فيها مستَمرٌ 
وأن أضحانهًا وأهلها يدون فيهاء واه لا يذخلها اغبا الله لصون 
الذين لا سلطا للسَيْطانِ عليهم» وهو قولّه تعالى - خطاباً للجنُ والإنس ۔ 
عندما أخْرَجَ من الجلَة آدمَ وزوَجَّه وإبليس: فلا هطو ينا ييا ِا 
EE‏ هم كرود € لذبن 
كرو دبا باينا هك آضصَّب الَار هم فبا حَلدود ل ) [۲ سررة 
البقرة/ الآیتان: ۳۸ و ۳۹]. 


۹۹ - الجنة وخلود الثواب فیها: 

ولا شك أن خلود الكافرين في جهنمء يقابلةُ خلودٌ في نعيم 
لمن ا هدى اله وهذه المقابلة مبيّنة في الآيتين الكريمتين سابقتي 
الذكرء د فمن انع مُدی الله ق حرف عَم لا هم رن ) ۲1 
سورة البقرة/ الآية: ۳۸] والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولک 


= الأرض من بني آدم ديار «جامع البیان» ج /٠٤‏ ص۲۲. 


وروى الطبري بسنده عن السُدّي: إل يوم الوقت المعلوم هو يوم ينفخ في 
الصور النفخة الأولى» فيصعق مَنْ في السماوات ومن في الأرض فمات. 
«جامع البیان» ج /v‏ ص .۹٩‏ 


http:/ /kotob.has.it ١ 


صب لار هم فا خَلِدوةَ ) [۲ سورة البقرة/ الآية: ۳۹]. 

وإن لفظ قلا حو لهم ولا هم عن 4 ۲1 سورة البقرة/ 
الآية: ۳۸] يوصَفٌ به في كتاب الله حال مَنْ يحيون الحياة الأبدية في 
جئة الخْلْدِء ولنضرب لذلك أمثلةَ صريحةٌ من آياتِ اللِء وهي قولَهُ 
تعالى: ادلا َة لا حرف ع ولا اسر روت € ۷1 سورة 
الأعراف/ الآية: ]٤٩‏ وقوله: یاد لا ڪوف مک الوم ول شر 
رت @ الین اموا اتا ڪا يي 9 اذخُلا الَجَكَة 
اسر ایگ برت (@6 4 ٤١[‏ سورة الزخرف/ الآيات: ٦۸‏ - 
۰ وقوله: لن الین الوا را الله ماقمو فلا حرف عله له 
٠٦[ € ©®(‏ سورة الأحقاف/ الآيتان: ٠١‏ و .]٠٤‏ 
۱۲ العصيدان: 

وجاء في القصة أن المخلوق في وسْعِه عصيان خالقه» وألٌ 
العضيانٌ تَمْحوه الَوْبةٌ التي يتفض الله بها على الاِب» على أن يكونً 
العِصيانُ بجهالَة» وأنْ تكودً التَوْبةٌ من قريب» كما قَدَمْناء وأمًا العِصيانُ 
المتعمُدُ والذي يَجدٌ له مره في نفسه ا والعصيان الذي يفعله 
صاحبه تكبراً وعناداً» ويصرَّ على السَيْرٍ فيه إلى النهاية» فلا يستحق آتيه 
رحمة ومغفرة ولا يكون له جزاء غير العذاب الأبدي. 


(۱) ومثل هذا قوله تعالی: يا بني آدم إما يأتینکم رسل منکم يقصون علیکم آياتي 
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [۷ سورة الأعراف/ 
الآيتان: ٠١‏ و ]۳١‏ ويمكن مراجعة الآيات :۲ سورة البقرة/الآيات: ٦1۲‏ و ١١١‏ 
و ۲١۲‏ و ۲۷٤‏ و ۷۷ و ١‏ سورة المائدة/ الآية: ۲ و ١‏ سورة الأنعام/ 
الآية: 4۸ و ٠١‏ سورة يونس/الآيات ٦۲‏ و .١۷١‏ 
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أما الئْوْعٌ الأول من العصيان فهو ما ذَكَرْناهُ مِنْ فَبْلْ مِنْ عصيان 
آدم : وعصی ءادم ریم فنوی © 2 ابه ريم فاب عه وَمَدَى ®+ 
[۲۰ سورة طه/ الآيتان: ٠۲١‏ و ۱۲۲] وأمًا اللْوْعٌ الثاني مِنّ العصيان»› 
فهو عصيان إبليس» قال تعالى: ولذ فلا للمكيكة اسَجُدوا دم سدوا 
E‏ إبلیس آ واستکر ان من کک @+ [۲ سورة ا الآية 
]٤‏ وقال: م ف امھگ ادو دم جد إل یلیس ل کن ص 
ہت ( ١ل aa‏ کے به ڪقتي ين 


لقت ن لیو ل( ٤ل‏ اخیط نا متا یکن ك أن تک فا احج تك 
0 سورة الأعراف/ الآيات: ]١١ ١١‏ وقال: َج 
e‏ انیس آ أن يک سح لجيه © قل 
2 ا ك ٤‏ ع کت 4 م آڱن لأَسجد لير حَلقتَمُ ِن 
He YY‏ وَل ميك 
َة إل بوم لين ل ) ٠١[‏ سورة الحجر/ الآیات: ۳۰ ]۳١‏ 
وقال: TER)‏ للملڪة اسجدوا لدم سدوا إل re N E‏ 
لقت طب ([©) ٠۷1‏ سورة الإسراء/ الآية: ]٦١‏ وقال: ولذ فنا 
للمھگة اسجدط لدم جوا إل إبيس كان من الجن فصق عن مر ريد 4 
1 سورة الكهف/ الآية: ]٠١‏ وقال: ولذ فلا للمليَڪة اسجدو لدم 
سجَدوأ إل إنيس أف €6 ۲١[‏ سورة طه/ الآية: ]١١١‏ وقال: 
جد a‏ ای انکر 5 يئ الكنيي 
@ ١ل‏ بیش ما متك آن تنجد لتا علقت یی اکت آم کت کن ین آل 
® ١ل‏ آنا ب ينه تی ن ار ولم ی 9 ا احج نا فإ 
تو €9 ل ع لنت إل بنھ الزین 3 € ۳۸1 سور: ص/ ١‏ 


.[VA -_ YF 
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ولا نجد في قَصّة آدم إلا هذين التَوْعَيْن من المعصية» نوعاً محنْهُ 
التوبةٌ» ونوعاً استحقّ صاجِبْةُ الخلود في الجحيم» ويلاحظ أل المعصية 
الأولى عبارة عن فعل شيء نهى الله عنه» وأن المعصية الثانية امتناع عن 
فعل شيء أمر الله به» ومعنى هذا أن الشرع عبارة عن أوامر ونواهي . 

ولم يذكر في قصة آدم شيء عن الصغائر من الذنوب التي 
يتجاوز الله عنه. 

بل قد قشم البشر إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
النار: لتا آھیطٰا ینا یما اما يکم يِن هُدى فم تيح هْدَاىَ م 
الَا هم فیا حَلدود و ) ۲1 سورة البقرة/ الآیتان: ۳۸ و ۳۹]. 
۳ - الفتنة: 

وجاء في الفتنة قوله تعالى في قَصة آدم: «كَارَلَهُّمَا ألكَيطنُ َا 
اهما مسا گا فيو . .€ [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۳١‏ وقوله: قَلّ 
كلهم عن يكنوم ن ايوم ول جد كرشم عت 6 ) [۷ سورة 
الأعراف/ الآيتان: ١٠ء‏ ۱۷] وقوله: «فسوس مما أَللَيَطلنٌ ْيف َا ما 
ری عتہنا ین سوتھتا ول ما گا رکا عن مذو أَلَجرَة إل أن تك 
ملگ ار 6 ين للقيرية © رسفا إن لکا لي اشييبت 9© 
لھا بور فنا اتا الجر بدت ا سوا وطفتا ينصقان عنما يِن 
وَرَقِ ل € [۷ سورة الأعراف/ الآیات: ۲۰ ۲۲] وقوله: قال ري 


ا كى أي لهم فى الأرض أفرم أي © إل ادك مته 


(۱) قال تعالی: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم 
مدخلا كريماًه ٤1‏ سورة النساء/ الآية: .]١١‏ 
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اغلوب © € ٠١[‏ سورة الحجر/ الآیعان: ۳۹» ]٤١‏ وقوله: 
لقال اينک هدا اى ڪرَمتَ ع ين لمن إل يوم َة اَي 
درب إلا فيلا (@ قل اذهب فمن بعك ينهد َك جَهَنَرَ 
جره توو 9 افر من اشتطنت يتم يصو لب هم بيك 
ورجللت وسار ښ ف امول الور وعذهة و يودهم اجن إل 
سورة الإسراء/ الآيات: .]٦٤ - ٦١‏ وقوله: 
مريك لوهم اين © إلا عك ينهم لَص 9© 4 ۲۸ 
سورة ص/ الآیتان: ۸۲ و ۸۳] وقال غ e‏ في ن كذلك: 
لته اه كاك لاجد ين اوك نيسا موسا 
انكمم ولمم بیط “اقات الكش ولب یتیک كنك 
EEA‏ الشَي یکا کن ووت اق ا ی ا 

يسا (8 يدهم يميم وما يدهم لكين إل ع ©) 1؛ 
سور السا e‏ ۸-_ ۲۰[ 


- قوله تعالی: يبن ١َادم‏ 4: 
o‏ 
صْدَرّت بقوله تعالى: يبق ١م‏ ) قد أنزل معناها في كتب الرسل 
منذ عهد آدم» أي: اثلث بتَصها على لسان أَوَلِ رَسُولِ بعد آدم» أو 
على آدم نفْيه» وباللغة التي كان يَنَفَاهَمٌ بها بنو آدم منذ نشأتهم على 
الأرض» وأنها أثزلّث على خانم النبيين» شَأثها شأن الآيات الأخرى 
التي نَرَلّث بلسانِ النبيين من قبل»ء ونعتقد أنه بمراجعة هذه الآيات 


)١(‏ أي: دين الهء قال تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ۳١[‏ 
سورة الروم/الآية: .]۳١‏ 
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وتدبرها ا يظهر صدق ما نقول» ولنذکر هذه الآيات فیما يلي : 


۸ 


قالتعالی : يڼ ادم قد ار لای ز لاسا یری سوک وریا لاس قوی درک ر 
لک من ءاي أنه لَه د درون )۷1€ سورةالأعراف/ الآية : ]۲٠‏ . 

يب ادم ا بتڪم القن کا آي اويم من الج يرع عنما 
اتتا ایتا وکنا ائم ینکر مہ ویم بن حب لا وم ا جت 
َيب ارلا َي ل يَُمثود (©6) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۲۷]. 
بب اتم ذا زی نڌ کل نچو ولوا انرا وا شرا 
نَم لا بحب ارفك (©©6) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: .]١١‏ 

ادم 2 يان رسل يک يصون عك ایی فمن ق 
اح ټک حف ملم کا هم حرو 6 والرت كبا باوت 
ا ا حب لار ْم فبا خيثرةَ © 4 ۷1 


سورة الأعراف/ الآيتان: ٠١‏ و .]۳١‏ 


کک مط تو بن شار موم اتمم ع اش 


الست پیم کال ب ھن ات تفلا بم الق إا ڪت عن ها 
علي (©©6) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: .]١۷١‏ 

قد کین کی ت قم ف ال تخر لتقم بے 
الوب شک کی سیر ئة ت ییک 463 ۱۷1 سررة 
الإسراء/ الآية: .]۷١‏ 


ومن الأدلّة على أن هذه الآيات أنزلَّث في رَبْرِ الأؤلين" آنها 


نزلت بعد قَصة آدم مباشرةٌ في سورة الأعراف وبعد قوله تعالى: «قالّ 


(۱) 


قال تعالى عن القرآن الكريم: «وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح 


الأمين * على قلبك لتكون من المنلرين # بلسان عربي مبين *# وإنه لفي زبر 
الأولین) ۲٣[‏ سورة الشعراء/ الآیات: ۱۹۲ ۔ .]۱۹١‏ 
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فا َيون وفيا تمو ينها مرجد )€ [الأعراف/ الآية: ١۲]ء‏ 
وأن فيها ذكر التفضصل من الله بإنزال اللباس الذي يواري السَرَأةء ولقد 
كان هذا اللباس من أل الأشياء التي أنْعَمَ الله بها على بني آڌم» 
وعلى آدم وحواء» ويلاحظ أن في الآيات الكريمة شريعة الصلاة» 
والأمر بأشياء تعلق بالشُرْب والأكلء وهي تعاليم ما كان الله ليؤخُر 
إِنْرَالَمَّا إلى ما بعد عهد آدم» ثم إن فيها كذلك التنبية بائباع الرْسّل 
والكتب المُْرَلَة» والتَفْرئّة بين المؤمنين ومال كل فريق منهم» مما اء 
مثله في قَصة آدم نفسها. 

ويلاحَظ أن هذه الآيات صَدَرَٺ بنداءِ بني آدم على خلاف ما 
نراه من مناداة المؤمنين من أمة محمْدِء بقوله تعالى: «يائا آلزیتے 
اموا € ومناداة البشر عامة بلفظ «يتأًا الاش 4. 

ويلاحظ أن الله تعالى بدأ بمناداةٍ الاس في فُجر حياتهم بلفظ : 
يبن ءام € وأنه سوف يناديهم يوم القيامة بَفس هذا اللفظ بقوله: <( 
ار آعھد ]یکم بی ٤ادم‏ ات لا تعبڈو ليطن اتم کک عدو ِن 2© 
وان اعدو دا رڈ منتقيے 9© قد اسل نکر جیلا ييا آم 
توا تمقو( هدي جَمم الى کسر وعد( وما لوم با 
با اا کیو (8) € ۳۹1 سورة یس/ الآیات: ٠۰‏ ۔ .]٦١‏ 

ويلاحظ كذلك أن الآية السادسة والأخيرة التي جاء فيها لفظ 
بن ادم ) تقرّر نعمةٌ من النعم الأولى التي مَنْ الله بها على بني آدم 


منذ فجر حياتهم الأولىء وهي قوله تعالى: < ولقد كرما بي مادم 


4 
2 He 2 


ررر ف , وور ودر ي 2 2 2 2 
وجللم في الب والحرِ ورنقلهم مت الطيبلتِ وفضللهم عل ڪر من 
قتا تفضيلا €6 ۱۷1 سورة الإسراء/ الآية: .]۷٠‏ 
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المبحث الثاني 


شیث وإذریس 


وقد قيل: إن آم ولد له شيث» وأ شيثاً كاد تَبيّاً في عَصْر 
آدم» ول د ا 0 
إذ قد يكون من الرْسّل الذين لم يذكُرْهُمْ الله في كتابه» في قوله جل 
شان ورت ااا رت ی کت ر ی ا م ی کن 


لم َقَصْص مك ..4 ٠١[‏ سورة غافر/ الآية: ۷۸] وقوله: ورسلا 


I 


د قَصَصتهمَ عي ين کل ورسلا لم قصصهم یدک ٤.٠.‏ سورة 
النساء/ الآية: ]٠٠١‏ ولذلك لا نرى بأساً أن نَذْكُرَ ما قيل في شأنِهِء 
بدون جزم ما بصځة تفصيلاتهِ . 

وأما اريس فقَد جَاءَ ذِكُرَهُ في تاب اللْوِء وقد أنه جاءَ بعد 
ده آدم (وبعد شيث) ولذلك وجب أن نخصّه بالذَكرٍ في هذا 
الحف: 


۱ شیث : 
قيل: إن شيثاً ولد بعد مضي مئة وعشرين عاماً لآدم» وبعد أن 


َل أحد ولدي آدم قابيل آخاه“ هابيل بخُمْس سنين. 


(۱) راجع قصة ولدي آدم في القرآن الكريم ٠[‏ سورة المائدة/ الآیات: ۲۷ ۔ .]۴١‏ 


http:/ /kotob.has.it ۸ 


وقيل: إن معنى شيث: هِبَةٌ اللو وأنٌ أبويه سَمياهُ بذلك لأنهما 
رُزقاه بعد أن فَيِلّ ابنهُما المذكورء وأةُ الولد الثالث لآدم. 

وقيلٌ: إِلهُ كان وَصِيْ آدم» ونه صارَّث إليه الرئاسة بعده» وأ 
ابا أمَرَهٌ أن يخفي عِلْمَهُ عن أجيه القايِل ووَلَدِهِ خوفاً عليه من الحْسَلِء 
إو حَصَة الله بالملم» وكان ياء وَإلَيِهِ نسب العبرانيون سِلْسِلَعَهُم 
وعمود نَسبهم› وار لِشِيث بَنُون وبنات وعائلات عديدة» وعاش 
حتى بلغ من العمر تسع مثة واثنتي عشر سنة» وأنةُ بهذه العائلات 
حَفِْظتِ الأحاديتُ المزويّة والعقائد المنقولة عن أسلافهم إلى زمن 
الطوفان. 

وقيل: إن آدمَ مات في رَمَيْهِ بعد أن عاش من العمر تسع مئة 


وثلائین 0 


وروي عن أبي در في حديثِ عن رَسُولِ الله أن الله أنزل مثة 
صحيفة وأربع صحف» على شيث خمسين صحيفة . 

وقال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدمٌ الوفاةٌ عَهدَ إلى ابْبِه 
شيث» وعلمه ساعات الليل والنهار» وعلّمه عبادات تلك الساعات» 
وآعْلَمَةُ بوقوع الطوفان بعد ذلك» وقال: إن أنسابًَ بني آدم اليوم كلها 
تنتهي إلى شیث» وسائر أولاد آدم غیره انقرضوا وبادوا. 

ولما توفي آدم - وكان ذلك يوم الجمعة - قام بأعباء الأمر من 
بعده» وكان نَبِياً بص الحديث الذي رواه ابن جِبّان في «صحيحه» عن 
أبي ذر مرفوعاًء وأئةُ لما حائّث وفائةُ أؤْصَى إلى ابنه أنُوش فقام بالأمر 
من بَعُدِوِ» ثم بعده ولد ټيئن» ثم من بعده ولده مَهلاييل» وهو الذي 


.١١١ ص‎ /١ «البحر الزاخره ج‎ )١( 
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GC pe 


يزْعُم الأعاجم من المُزْس أنه ملك الأقاليم السبعة» وأئهُ أؤل من فطع 
الأشجار» وبنى المدائن والحصود الكبارء وأنةُ هو الذي بنى مدينة 
بابل» ومدينة السُوس_الأقصى. .. وآن دولكَة دامت أربعين سنةء فلما 
مات مَهلاييل قامٌ بالأمْر بده ولده يرد فلما حضرنَة الوفاةٌ أوصى إلى 
ولده أخُوخ» وهو إدريس عليه السلام المشهُور”“. 

وقال ابن فَُيْبّة: وفي النُؤْراةٍ أن آَم طافَ على امْرَأيِهِ حرّاءء 
فولدَث له غلاماً سمّاه شِيثاً» من أجل آنه خلف من عند الله مكان 
هّابیل . 


وأشْبَهَّهم بآدم وأحبْهُم إليه. وكان وَصِيٌ أبيه ولي عَهْدِيء وهو الذِي 
ولد البشر كلهُمْء وإِليْه انكَهُى أآنسابُ الئاس» وهو الذي بّنى الكعْبَةً 
بالطين والججًارًء". 


زلاشك ندا ان أك هده الروابات أخد غو ن اة 
سرا نا شض باش فيك ورل فم بغض الاناات: 
وقد جاءَ في سفر التكوين: (وعرف امرأته أيضاًء فولدّث ابناً ودعت 
اسمه شِيثاء قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عِوْضاً عن هابيل» 
لأن قابيل كان قد فَتَلَهُ» ولِشِيث أيضاً ولد ابن» فدعا اسمه أُوش» 
حینئٍ ابتدیء أن يذعَی ابن الرب) (تکوین ۲١ :٤‏ و )۲١‏ (وعاش آدم 
مثة وثلاثين سنة» وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شِيثاً. . 
وعاش شيث مئة وخمس سنين» وولد أئوش. . وعاش أنوش تسعين 
)١(‏ «البداية والنهايةه + ١۱/ص‏ ۹۸ و .٩۹‏ 
(۲) «المعارف» ص ٩‏ و .٠١‏ 
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سنة» وولد قينان. . وعاش قينان سبعين سنة» وولد مَهْلَلْئيل. . وعاش 
سنة» وولد يارد. . وعاش يارد مئة واثنتين 
وش ما ولد اخر.) (نکوین 5 0۸ ویر جد لاف ن 
لهال و السَامِريّةء وبين هاتين النسختين والنسخة 
السبعينية (اليونانية) من العهد القديم› أله في الجدول الآتي : 


ااسدا مرتةسارة سجن | سرن مار سينا سرا سار سمت 


۲ - إدریس : 
)١(‏ ما جاء عن إدريس في القرآن: 

قال تعالی: و في الكتب إن إل 6 مِيَمًا ي ©4 
[ سورة مریم/ الآية: ]٠١‏ وقال: ومیل وإدریس ودا الكل 
كل ِن ايت © الهم فف رتا نم ي الليب 
۲١1 €) @‏ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۸٠١‏ و .]۸١‏ 


(۲) الارتباط الزمني بين آدم وإدريس: 
ولا شك عندنا أن إدريس بعت في الفترة التي نن آدم ونوح»› 
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ويتبيّن هذا من دراسة ترتيب الرْسّلٍ في سورة مريم» إذ بعد أن 
قص الله القَصَص عن زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعیل»› قال: وو في لكب 
إدییت إھ کت صدا ا ل دمت مکنا عا و ويک الي آم اه 
وهن هديا ولجحياً ۰۰ [۱۹ سورة مريم/ الآيات: ]٥۸ - ٠١‏ فالذي 
عنى به الله (من ذرية آدم) هو إدريس» والذي عنى به من (ذرية من 
حمل في الفلك مع نوح) إبراهيم» والذي عنى به (من ذرية إبراهيم) 
إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي عنى به (من ذرية إسرائيل) موسى 


وهارون وزکریا وعیسی وأمه مریم . 


ولذلك فرق الله آنسابهم» وإن کان يجمع جميعهم آدم» لأن 
فيهم من لَيْس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس» 
MD‏ 
وإدريس جد دوحج . 


(۳) هل إدريس هو آَخْنُوخ المذكّور في العَهدِ القديم؟: 

وروی ابن سعد بسَدِهِ» عن ابن عباس» قال : أول نبي بعت في 
الأرض بَعْدَ آدم إذريس» وهو أخنُوخ بن يَرد» وهر اليَارد» وكان 
يَضْعَدُ له في اليوم مِنَّ العمل ما لا يَصْعَد لِبّبي آَم في الشَهْرِء فُحَسَدَهُ 
إبلييس وعَصَاء مء رَه الله إليه مكانا عَلِياً» وولد خوخ موقلح 
ونفراً معه» وإليه الوَصِيْةٌء فُوّلد مَنَوشَّلح لَك ونفراً معه» وإليه 
الوصية» فولد لمك نوسح" . 


(۱)( «جامع البيان»؛ + ١١/ص‏ ۷۳. 
(۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد مجلد /١‏ ص .)١‏ 
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وقال ابن فتيبة: لر ن اريس النبي فاد رجلا وياد 

ضحم البَطْنِ» عريض الصذرِ» قليل شَعْر الجَسَدِ» كثيرَ د شَغْر الرأسء 
وکات إحدى اَذ أغظم من الأخرى»› ا 
غير بَرَص» وكان رَقيق الصَوْتِ» دَقِيقَ المَنْطِق» كُريبٌ الخُطى إذا مَسّىء 
وما سُمْيّ دريس لكُغْرَةٍ ما كان ذس مِنْ كُسُبٍ الله تعالى وسُنَّن 
الإسلام» وأنْزلَ عليه ثلاثون صحيفة» وهو أل مَنْ حط بالقلّم» اوك د 
خاط الثياب الها وكانوا من قَبْله يُلبسون الجُلودء اا ت 
إنعان معن كان يعرف فلا ر الل اتخلفرا دواع الا خدات 
إلى رَمَن تُوح» وهو أبُو جد نُوح» ورفع وهو ابن ثلاث مئة وخمس 
وستين سنة» وفي التوراة (العهد القديم) أن أختُو أخسَنَ قَدَامٌ الله تعالى 
فرفعه إليه» وولد لإدريس مساح على ثلاث مثة سنة من عمره» وولد 
لمَنُوشالح لَمِك» وولد لِلّمِك غلام فسماه نوحا. 


وفي «البداية والنهاية»: إدريس عليه السلام قد أثئى الله عَلَيْوِ 
ووصَمَهُ بالنبوةَ» وهو أخُوخ» هذا وهر في عَمُودِ نسب سول الله 
على ما ره عير واج من علَمَاءِ التب» وكان أل تبي ايلي انبر 
بعد آدم وشيث عليهما السلام" . 


MD. م‎ 
ا‎ e 


ويلاحظ أل القول بان إدريس هو أخنوخ» سَبّبه أن ما وُصِفَ به 
)١(‏ «المعارف» لابن قتيبة ص .٠١‏ 


(۲) «البداية والنهايةه + /١‏ ص .٩4‏ 


(۳) «تفسیر غرائب القرآن؛ + /۱١‏ ص .٥۷‏ 
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أخثُوخ في «العهد القديم» من أنه سار مع الله بعدما ولد مَنًوشالِح»› 
وآئه: (لم يُوجّد لأن الله أخَذه) ومقابلة هذا الوصف مع قوله تعالى 
عن إدريس: «وفمتة مكنا عا (©6) 1۹1 سورة مريم/ الآية: ]٥۷‏ 
فلفظ: (سار أخُوخ مع الله) استنتج منه أن أَخْئُوخ كان نبياًء وهو ما 
ينمْيُ مع نبوةٍ إدريس في القرآن» ولفْظ : (لأنٌ الله أخذه) استنتج تطبيمُهُ 
على إدريس مِنْ قوله تعالى: ®ورفعته مكاا عبّا )4 ٠۹[‏ سورة 
مريم/ الآية: ۷٥]ء‏ وص ما جاء في العهد القديم عن أخْتُوخ هو ما 
يلي: (وعاش أَختُوخ خمساً وستين سنة» وولد مَنوشالح» وسار أخَتُوخ 
مع الله بعد ما ولد مَنُوشالح ثلاث مثة سنةء وولد بنين وبنات» فكانت 
أيّام أخئُوخ ثلاث مئة وخمساً وخمسين سنة» وسار أخئُوخ مع اللَهء 
ولَمُ جذ لأَنٌ الله أخَذّه) (تکوین :٩‏ ۲۱ ۔ .)٠٤١‏ 
وقد اقتبست الروايات السابقة نسب إدريس من نسب أخنُوخ 

الموجود في «العهد القديم» كذلك» وهو في كتاب اليهود: ابن 
ارد بن مَهْلَلِيل بن قِيئان بن اتوش بن شِيث بن آڌم» وه أبو جَدّ 
نوح» فقد ولد له مَنّوشّالح» وولد لمُتُوشّالِح لآمك» وولد للاك 
نوح. 

واختلقَتِ اليهود في تَخَدِيدِ السَنَة التي ولد فيها أخنوخ وولدهُ 
كما اختلقَث في شأنِ شيث ووَلدِه» كما بَبْنّا في الجذوَل السَابق» 
وإِلَيْكٌ جدولاً مكمْلاً للجَذْرَلِ السابق» يبيْنُ الاختلاف في السبْين ما 
بين أختُوخ ونوح» مع المِلم بأ هنالِكٌ آراء تنْفِق مع ما تؤْمِنُ به 
اليهود من أن السَلْسِلَة المبيّْة في الجذْوَلَيْن من آدم إلى نوح يعتبر 
أفرادها كلهم أنبياء مرسلين : 


(۱) راجع سفر التکوین :٩‏ ۱ ۔ ۲۹. 
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ونحن لا نری ما يحول دون القَوْلٍ بأل لإدريس اسماً آخر هو 
أخُوخ» أو خلافه”"؛ ما دام لَيْس هنالك خلاف في أن إدريس كانّ 
في المدّةٍ التي بين آم وئوح» كما تَبيّنَ لنا من كتاب اللَه. 
(4) إدريس والعقائد الدينية: 

وراه كان دري أرك ي ازل بد اد ار تة رة فق 
بعت الله لقَوْيه ليبيْنَ لهم صِذقَ عقيدَةٍ التؤجيد» ويذكرهم بقَصة أبيهم آذم» 
وليشبنهم على الإيمانء وليحاول إرشاد من صل منْهُم عَنْ سَوَاءِ السبيل . 

وليحذرهم من اتباع إبليس» ومن تَحقيق ما توعد به السَيْطانُ رَه 
فيهم: قل ضما أغويتي لادد هم صِرطك اَم م ایھر سن بن 
أيهم ون فيم ومن اينهم ون لهلهم لا جد أخَرخم شرت € 4 ۷1 


سورة الأعراف/ الآيتان: ٦‏ و ۱۷] وليذكرهم بأنهُم لو تمسُكوا 
بعبادَةٍ الله وعَدَّم إشراك عَيْره في عبادته» لأضبَحُوا في مناعَةٍ من 


(۱) هذا الرقم دل على سن نوح عند حدذوث الطوفانء ففي العَهْدِ القَدِيم: (لما 
كان نوح ابن ست مثة صار طوفان الماء على الأرض) (تكوين ۷: .)١‏ 

(۲) هذا الرقم لا يتعارَض مع ما جاء في القرآن الكريم عن سن نوح» قال تعالى : 
(ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون) [۲۹ سورة العنكبوت/الآية: .]٠٤‏ 

(۳) ویقال: إن عاذیمون وهرمس هماشیث وآدم : «الملل والنحل۲+۲/ ص: ١۱۱۲‏ و١٠٠.‏ 
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الشيطان» وأئةُ تعالى قال لإبليس: إن جاوى ليس لك عَم لعن إلا 
س اَمَك من لاو (©6) ٠١1‏ سورة الحجر/ الآية: ]٤١‏ تلان 
جَهّم ينك ومن مَك ْم اَي (6) ۳۸1 سورة ص/ الاي : .[A٥‏ 


ولا شك أن دريس در قومَةُ بمَعْصِيَة آدم وزوجه وإبلیس» وما 
آل إليه أمْرٌ كل منْهُم» وأئةُ ذكُرَهم بفِغل أحْدٍ ولدي آدم بأجيه» وألهُ 
تلا عليهم قصَتَهُ على لحو الوجه ِي ذَكَرَهُ الله لخاتّم الين في 
القَرآنِ الكريم» وهو قوله تعالى: < وأتل عَلَّْمَ لم تا بق ادم لحي 
TT‏ ار ٤ر‏ لأَفنسَكَ يال 
ما قبل e‏ اتل 
يى ليك لفاك اف اله َب اللي @ إئ أذ لن توا 
صحب لار ولك جَرَا أَلظَيييَ @ فَطوْعَت 
ل آَخيي م س آل ت اه له غا ي ج 
ف الارض لیم کیت بوری سَ٤‏ َج قال وی أ أَعَجَرْتُ أن اک 
مل هلدا لزب مأورى سو اى ات ي ادي @ 4 1 
سورة المائدة/ الآيات: ۲۷ _ .')۳١‏ 


Ç 
CO 
8 
\bhre 

1۱ 
ع 


فلا شك أن إذريس بين لقَؤيه حقبقة التؤحيد» وين لَهُم ما هي 


)١(‏ نعتقد أل هذه القصة دَكَرَها إدريس لقويِه وذَكَرَهُمْ بهاء ليبيّن لهم ما هي 
المعصية وما هو جزاؤهاء بل ونَعَْقِدُ أنه ليس بمسَْبْعَد أن هذه القصة دَكَرَّها 
معْظْمٌ المرْسَلِينَ لأقوايهم إن لَمْ يَكُنْ كلهم حاصَة وأ الله تعالى رَئَبَ عَلَيْها 
كما في السَوْرَاةء إذْ قال الله تعالى لخاتّم النبيْينَ بَعْدَ أن ذَكَرَ له قَصّة وَلَدَي 
ادم : لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آله من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً 
ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات» ثم ك کثیرا منهم بعد ذلك لمسرفون) ٠[‏ سورة 
المائدة/ الآية: ]۳١‏ 
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المغصية وما هو العقاب على الذثب» وما هُو الجّزاء لِمَّن اثَبَعَ 
هُدَى اله» وعَيْرَ ذَلِك من العَقَائِإء كالوحي» ويَوْم الحساب» وجهلم»› 
والجَئةء وخلود العذاب والثواب» والتوبّة والاشتغفار» وهكذا. .. كما 
بين لَهُم ما هي الفِنْنةء ولعلّه أوجي إليه بمفل ما أوجي إلى خانم 
النبیّین من قول تعالی: بین ادم مد ارلا ع لاا پار ویم 
وریا ولاش لقو کرک عي کک ين انت اه لملم دگرة ® 
اجيب أرل لي لا بقيثوة 2© لاسعلا قحك الوا وبدن علي 
ااا وان سا ا فل إت آله لا يام الختا نولو عل ّي ما لك 
قثوت (8 ) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۲١‏ ۔ ۲۸]. 

ولا عَجَبٌّ أن ينرلَ على إدريس مثل هذاء فقد قال تعالى لِرَّسوله 
الكريم خاتم النبیین : ما مال لَك إلا ما ذ فيل الرس ين قبيك إن ريك لذو 
مَعْفِرَق وذو عًِاب ألم (©©6) ٤٠١[‏ سورة فصلت/ الآية: .]٤١‏ 


http:/ /kotob.has.it ov 


المبحث الثالكث 


نوح والعقائد الدينية 


اسل الله بعد إدريس نوحا وقد كانّتِ الفترةٌ بين إدريس ونوح 
كافية لائساع عَمَلٍ الَيْطان» وإغوائه للناس» وصَزفِهم عن 
توحيدِ الله وإضلالهم عن العقاثِدِ الذينية الصحيحة التي نادَى بها 
ادرسن س ف وسنحاول هنا تحديد الرَمَّن الذي بُحِتٌ فيه نوح»› 
وما أعلنه لقويه من عقائد الإسلام» وستبدأً بكر ما جاء في القرآن 
مما له صلة برسالته: 


۱ - نوح ورسالته في کتاب الله : 

قال تعالى: ® إن أله اصح ادم ووا وال إبرهيم وال 
عرد عَلَّ ملين (©6) [۳ سورة آل عمران/ الآية: ۳۳] وقال 
لرسولہ الکریم خاتم النبیین: إا اَوَسیتاً ك کا اوسیتا إل وج 
َالِ مِنْ بدو . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: .]٠١۳‏ 

وقال: ويلك حُجَا ٤اتبتھا‏ إزاھیم عل ویو رع مجلس کن فنا 


م م رص 4 ر ر ےر روي 


1 |7 2 ceo 
إن ربك کد يد @ ووهَبتًا له إسحلق قوب ڪلا هديتا ووا‎ 
ص‎ 


هديا ِن قبل . . . € ٦[‏ سورة الأنعام/ الآیتان: ۸۳ و .]۸٤4‏ 
وقال: لق اسلا وسا إل ویو فقال قور ادوا اله ما کم سن 


2 وو ٍ 7 چ 2ے r‏ 2 مر ع 
لھ عَم إن اف گم عَدَابَ يري عطي ل مال الملا من ريي 


| 
+ 
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ر + 1 


إئا لرك ف َل یر 9 قال قوھ اس ي حل ل ٠‏ 
يِن رب اميت e‏ ایک رست ری وصح واف ت 

امامو 2 أو عند أن جک 
پیک نتا ول عو O)‏ اله مم ف ا 
ا آلڑيے ڪيا ايا ڪا فر ا ی © € ۷1 سورة 
الأعراف/ الآيات: .]١٤ - ٥۹‏ 


وقال: (## وَل عَم با 2 ا َل القوي يوم إن E‏ 
یکر قابی وتلکری کاک فل اله روڪن فاجيموا اکم شراک 
ر لا یک اک ع 4 انشا ا یاد @ ب د 
نا سالگ ِن إن َج إلا عل او ايرث أن أك يت الشاي 
€9 كلوه مه وس َعَم في الفلك وله ليف أرقا أل 
گم ا ظز کیک گل عَيَهُ اندر (&) € ٠١1‏ سورة يونس/ 
الآيات: ۷١‏ - ۷۳]. 


وقال: اوقد رسلا ےا إل ریب إل لک ی ميت @ ل ل 
سدوا إل ف إن اناف عا ناف ليک عَدَابَ ٤‏ ا @ َال آل آل 


ا 
کقروا ین ریہ ما ریک إلا بسر متلا وما رت اسع إل الت 
هم اروت باوی الي وا ری 

€ قل قوھ اريم إن كت مل بتر ص 
ميت ليکر انلرم كوا ر ا گرشرة © تز 9 اعم ل 
9 1 لمر إلا صل آله وما أا ابطارد ال اشوا اتمم مشا رة 
س ارک ق ونا تخوت @ وقوو سن ضرفي م من َل إن ا أف 
اس ولا اول کم عِنڍى خرن ا و ميب لا أفول 
إن مث وہ آل لیت زیر این لے زیی اھ بآ ملم با 
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ملا فاا د ودا إن کت ن ا إت ا 
€ 5 فک نی إن آرت أن سح 

sS 
سے ال لے لر کے تھے مہ کیا للا کہ کہ ت کا تین بے‎ 
کا يقماوت ل( اصع افك ياعا وي ولا طبن في أبن‎ 
لما ام مغر شت آلاک رسطلا تر کیو تلات قب‎ 
سخا نة 6 إن تخا یئا ئا تر نکم کا تنو 3 شو‎ 
خی إا جاه‎ Si E 2 E E E 
آنا وار اتر لتا انيل فيا ن ڪل روَجينِ افنِ وات إل من‎ 
سب لھ الئل ون امن رمآ ام مہ إلا يل 2 ل ارڪيو‎ 
TL TE LTT 
سج اکال وتاڌ ف ابت وڪات في مرلو ب آزڪب تمتا و‎ 
کک کے کی @ کل کارت ال جیل جتیٹی ی ات 6 و‎ 
اوم الوم من آم آلو إلا من رجحم وال بيتهتا الموج كات من لمق‎ 
a e ٤ بل باش ای‎ @ 
سوت عل لوي ويل بدا مور المي ي واد ف ريم همال‎ 
ا ية اقل تل ققق الع وا اگم لكي و تال‎ 4 
بش انم تی بن غیت م عمل ب سبج ماد قتان ما س لك بيه عَم‎ 
ل مط آن تكو مِنَ لَه (@ قال رب إن عو بک أن أك‎ 
وټ ڪي ول امو من لڪ وأنم سميميم‎ 
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ِڪ 


مله أت وا فمك ين بل هدا تار ل ألمب ليت © 4 
۱۱7 سورة هود/ الآيات : ۵° _ 64]. 


رر 


وقال: وم وج لا ڪڏيوا الرس رتهم ومهم لاس ٤ي‏ 
مدا اللي عَدَاا ينا ©6 ٠٠[‏ سورة الفرقان/ الآية: ۳۷]. 

وقال: ووا إذ کدی ین یل ف سا فة اهم ت 
سڪ امير 6 وسرت من الور الم ¥ اتا م ڪا قوم 


4 


سرو فَأعرقَهم لَحَمْنَ 3 ) ۲٠1‏ سورة الأنبياء/ الآيتان : ۷١‏ و ۷۷]. 


2 


وقال: ك امرس @ 1 6 کم م ع ا و © 
إن کم رسو أي 9 انوا e‏ ا 
ل ل ب الي @ تا اه تالش © # 6ا ن له رة 
آلذردلوہ 3 ٤ا‏ وما عیی با اا )9 ® 1 8 
نرو 9 ا آنا بارد انی © إن اا إل د 
شن ی ب ایی © د ب ل کی کہ O‏ 
کی تک تی بے لیت ©6 ی ت تزف ۲ لفك لخر 2 
م رقا بعد الاق 3 4 في كيك ية و كات أكشم زي © وَل 
ر E‏ الآیات: .]١۲۲ ٠١١‏ 

وقال: وقد ارتا ا إل و کی aa)‏ 
ام شرك ب ليث 9© مت وَاَحَبَ ايك رلته 
ای لیت ره 4 ۲۹1 سورة ا الآيتان: ٠١‏ و .]٠١‏ 


رتا: 3ق كل ليم اة الأ 9© نة اسنا فيم 
در © تافر َيف كا َيه الشكرة 9© إلا عاد ائه الشاي 


ولد تادنتا ئ َعَم لبون لو وه وام م الکرب آلمظے 
© ا ر م او © کا كه فی الکن (2 سام عل ج في 
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ایی © إا كتك ری لحن ل ام ن عا ڍا لمر من لا ثم رتا 
اَن ( ¢ ۳۷1 سورة الصافات/ الآيتان: ۷١‏ ۸۲]. 

وقال: ون وج ين بل َم اوا دربا يبك ©4 ٠١1‏ 
سورة الذاريات/ الاي : .[€٦‏ 


e n ٤ 2‏ ہے 2 ۶ 4 2 é2 2f‏ رمش 
داب لِد قي ر 4 ي مد © أن اعدو آله وره 
اھ ا ر ا ی اک کر ور ا 1 
واطٍ و ل فر لک ین دیک وور إک أجل می إن لجل آل إا 
5 وہ ی K‏ بء 2ە رو2 2“ ر رو ار Ey le‏ ب 
جاه لا وخر OO‏ 


ش٤2‏ رورو e‏ ر و راه کر رر 


دمر علب إل وراز @ ن لا رفم يتو ل جار بم ف 

اام سفوا ابم وروا واستکرا اشيا ا 
@ بن کک م إتراا ل نفلت اورا ربكم نَم كان 
ع € یل الس میک ندرا لا ینید انول وی وج لک 
جت عل لک ف © ت عت و 
9 اتر تا کت ڪٿ آله س سَسَوَنِ يل ي القَمَرَ فن ر 
رمل الس ی @ ا الک نن الأ تا @@€ م مد فب 
رڪم انرا © اه جنل لک الاق با @ تلز بت شی 
جا لو ال ف رب هم عصون واتبعوا من لر به مالم ووم إل 
خساا ل( ومک میا کارا © وال لا درن لهت ولا درن وا ولک 
کک مارک کین رقنا © کک اتا گا زد ایی إل سک 


9 ا کییعیم آنا واا ر کر فر جوا هم يِن دون آله أنصار 


ال ن َب لا در عل لاض بن الگفرَ 4 ) ك إن نَذَرََ 
وه رک د DN‏ 4 2 ص م 
لوا بادك ولا لدا إلا اجا ڪفارا 2 غر :ل ولودی وشن 


دحل بو ميا ممن والمؤیتت ا برد الي اله باز @ 4 
]۷۱ سورة نوح/ الآيات : ۸ ۸[. 
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2 pr ohr 1 ہے ےو و ب‎ e٤ 
© وقال: < کذبت بهم وم وچ فكوا عبد عدا الوا جو رازج‎ 
ر وا‎ a 2 ا 2 ا ا‎ s2 ف 0 أف ا‎ 
IOS بم رسو رم ررر عم ا ر ر‎ Eo 
عونا فالقى لماه ع مره قد فد مله على ذاتِ الو ودسر‎ 2 
ر 4 ادع ب“‎ 0 7 er داع ۹ لے‎ 
مهل ين مئر ل کف‎ ٤ تی بای جڑہ لی کہ کر © رھ اک‎ 


Jz” 


€ داي در © € ٠٤[‏ سورة القمر/ الآیات: .]١١ ٩‏ 


َد 


وقال: «ولقد أرسلتا ًا إل قَوَمدِ 
س ِن له حرم أف س € نَا ⁄ 


e 
3 
ک‎ 
O 


ee 9‏ رر 44 و 2 r‏ َو 4 2 ر و 
شر يلو رید 8 يلفضبل عڪم ولو اء أله زل م سمعنا 
E r‏ + و کول # a‏ ك 

5 لذا ف ااا اذو © إن هو ر رجل بب نة فصوا بو حي 
َ2 ےچ سے ہہ Td‏ 


سر @ ١ل‏ ب استن یا لد @ تا إلتِهِ 


ا ک2 صو 2 4 2 کو سے 2 ٍ1 ۾ھ. 
لفك اعيا وتا لدا جاء امنا وقار الور 
A A ll 6 e2 ror‏ و ر ے “ 
ڪل زوجین م af‏ إا من سبق ملد القول ينهم ولا لطبو 
e 2 6‏ 2 مص 7 e‏ 2 2 2 2ے م 0 


ل الي ( فل رب ای مرا 6 
وت عبر لمن © ل في زك ليت و ن گا َة @ 4 ۲۲1 


2 


سورة المؤمنون/ الآيات : ۲۳ - *[. 


DIG 


روقال: ( ڪٽ لهم كود ج الارن عدم رهبت 
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۲ - ما ذكر عن زمن دعوة نوح ومکانها: 
ذكرنا في المبحث الثاني شيئاً من أقوال المؤرّخين من المسلمين 
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يقَرّب إلى الذهن الزمنَ الذي وُجد فيه نوح» وبيْنًا كيف أن أقوال 
هؤلاء المؤرّخين أخذت من المصادر اليهودِيّة على وجه عام» وذكزنا 
أن هذه المصادر الأخيرة تاقث تنافُضاً ظاهراً فيما بينهاء ونَسَْطيع أن 
ضيف هنا ملاحظةٌ على ذلك التنافض فيما يحص برَمّن رسالة نوح» 
فإئّه بالنظر إلى الْجَذْوّلِين السابقَيْن نَجِدٌ النسخة السامرية من العهد 
القديم تجعل نوحاً حين مات آدم ابن مئتين وثلاث وعشرين سنة» 
باعتبار أن سئه حين حَدَث الطوفان كان ست مئة سنة حسب النسخ 
اثلاث من العهد القديم» وأن آدم عاش تسع مئة وثلاثين سنة. 

فالقولٌ بأل نوحاً کان ابن ۲۲۳ سنة عند موت آم لا يويد 
أحدٌ من المؤرّخينء بل وتناقضه النسخة العبرانية التي تَذْكُرٌ أن ولادةٌ 
نوح حدَنّتْ بعد مَوْتِ آدم بمثة وست وعشرين سنة» وتناقضه النسخة 
اليونانية التي ذكرث شيئاً آخر مخالِفاًء إذ جعلت ولادة نوح كانت بعد 
موت آدم بسبع مئة واثئين وثلاثين سنة (۷۳۲). 


وإليك جدولاً يغني عن الرجوع إلى الجدولين السابقينء 
ويتبيّن فيه مجموع السنين من خلق آدم إلى زمن الطوفان» وأنه 
بحساب النسخة العبرانية ألف وست مئة وست وخمسون سنة 
)٠٠٠١(‏ وعلى وفق النسخة السامرية ألف وثلاث مثة وسبعم سنين 
»)۱۳١۷(‏ وعلى وفق النسخة اليونانية ألفان ومئتان واثنتان وستون 
سنة .)۲۲٠۹۲(‏ 
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وروی ابن سَعْدٍ بسََدِِ» عن ابن عباس» قال : كا لِلْمِك يَوْم وَلَدَ تُوحاً 
اثنان وثمانون سنة» ولم يكن أحدٌ في ذلك الزمان ينه عن مُنكر» فبَعَتَ الله 
نوحا إليْهمْء وهو ابن أربع مئة وثمانين سنة» ثم دعاهم إلى نبوّته مثة وعشرين 
سنة » ثم أَمَرَهٌ بصَنْعَةَ السفينة› فصََعَها ورَكبها وهو ابن ست مئة سنة»› وغرق 
مَنْ عرق ثم مَك بعد السفينة ثلاث مئة وخمسين سنة» فولد نوح سام» 
وفى ولده بياض وأدمة ؛ وحام» وفى ولده سواد وبياض قليل ؛ ويافث»› 
وفيهم الشقرة والحمرة؛ وکنعان» وهو الذي عرق ؛ والعرب تسميه يام ؛ 
وذلك قول العرب: نما هَامّ عَمُنا يام ؛ فأمّ هؤلاء واحدة. 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» مجلد /١‏ ص ٤١‏ وا). 
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وذكر ابن سعد أن الجُودِي الذي استوث عليه السفينة هو جبل 
بالحصينين من أرض المَوْصلء وأن نوحاً هَبَط إلى قرية» فبنى كل 
رَجل من الثمانين الذين كانوا في السفينة» وهم هو وبنوه وكنائنه نساء 
ةرا رة من جي اا ف لت مرن الا 
فعُرقٌ بنو قابيل كلهم» وأنٌ ما بين نوح إلى آدم من الأباء كانوا على 
الإسلام» وكانوا عشرة قرون. 

وروي عن ابن عَبّاس أن نوحاً تزوَجَ امرأةٌ من بَنِي قابيل» 
فولدت له غلاماًء فسماه يوناطن» فولد بمدينة بالمشرق يقال لها: 
(معلنور شمسا)» فلما ضاقت بهم سوق الثمانين تحولوا إلى بابلء 
فبئوهاء وهي بين الفرات والصراة» وكانت اثني عشر فرسخاً في اثني 
عشر فرسخاًء وكان بابُها موضع دوران اليوم في جنر الكوفة يسرةٌ إذا 
عبرت» فكثروا فيها حتى بلغوا مثة ألف وهم على الإسلام. 

وجاء في «البداية والنهاية؟ في نسب نوح مشل ما جاء في كول 
اليهودء فهو توح ابن لامك بن مَنَوشلح بن حْنُوخ - وهو إذرٍيس - بن 
یرد بن مَهُلاييل بن ينين بن اتوش بن شِيث بن آدَم؛ وذُكِرَٺ فيها سَنَة 
ولادَةٍ نوح على وفتي النََحَة العبرانِيّة» أي: إن مَوْلِدَ تُوح كان بَعْدَ وفاةٍ 
آدّم بمثة وست وعشرين سنة» وأنُ هذا فيما دَكَرَهُ ابنُ جُریر وغَيره" . 

وذكر ابن قتيبة» عن وهب کلاماً مماثلاً لما تقڏَم» عَيْرَ ائه دَكَرَ 
أنه کان بين مَوْتِ آَم إلى غ الأرض ألفي سنة ومثتي سنة واثنين 
وأربعين سنة )۲۲٤۲(‏ . 


(۱) «الطبقات الكبرى) مجلد ۱١/ص ٤١‏ و ۲ 
(۲) «البداية والنهاية) ج /١‏ ص .١‏ 
(۳) «المعارف» ص .١١ - ٠١‏ 
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ولم يخرج صاحب «البحر الزاخر» عن الأقوال السابقة كثيرآء 
وقال: قال المفسرون: إن نوحاً بُعِتٌ وهو ابن أربعين سنة» ولبك 
يذعو قومَةٌ تسع مئة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان مثتين وخمسين 
سنة» فكان عمره ألفاً ومئتين وأربعين سنة ')۲٤١(‏ . 


۳ - الأبحاث العلمية لمعرفة موضع الطوفان وزمنه: 

وقد أجريّث في العراق عملياتٌ من التنقيب أثبئّث للقائمين بها 
أن الطوفان حقيقة حدتّثْ فعلاًء وأ الطوفان لم يشمل الكرةٌ الأرضية 
كلها بل کان سيلا عَرماً طغی على وادي دجلة الاك وأغرق کل 
المنطقة المأهولة الواقعَة بين الجبال والصحراءء وأنٌ هذه المنطقة كانت 
بالنسبة لسكانها هي الدنيا بأشرها. 


وقد بدأتِ الحفريات سنة ۱۸٠٤‏ م في ربوة منخفضة وتقع في 
منتصف المسافة بين بغداد الحديثة والخليج الفارسي» على بعد نحو 
عشرة أميال غربي مجرى نهر الفرات الحاليء فعثر على عمق غير بعيٍ 
من سطح الأرض على بعض نقوش وآثار» عرف منها أن هذا الموضع 
لم يكن إلا موضع مدينة أور ٣لا‏ الشهيرة التي كانت مزدهرة في عصر 
الكلدانيين» والتي قيل: إنها كانت مدينة رسول الله إبراهيم . 


وفي أوائل سنة ۱۹۲١‏ قامت بعثة اشترك فيها المتحف البريطاني 
وجامعة بنسلفانية الأمريكية للتنقيب والبحث عن آثار أخرى في هذه 
المنطقة» وفي سنة ۱۹۲۲ بُِىء بالقيام بعمليات ضخمة من التنقيب 
کا ا عشرة سنة» واتخذت فيه الخطوات الاتية : 


)۱( «البحر الزاجر» ج ١۱/ص‏ ۲ و ۳ا. 
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١‏ - بعد حفر خنادق تجريبية عثر على أجزاء من السور الكبير الذي 
أحاط به بُحْتُتَصر مدينة أور المقذسة» وعثر على بعض آثار استدل منها 
على أن هذا الموضع كان مقبرة أولاًء ومن هذه الآثار مزهريات وطاسات 
وأشياء كثيرة مصنوعة من البرونز وحبات بعضها من الذهب . 


- ثم انتقل البحث في منطقة تل العبيد التي تقع على بعد أربعة 
أميال شمالي أورء» وفي ربوة قليلة الارتفاع عثر على أدوات من الصوان 
وأجزاء أخرى من أواني فخارية كان من المعروف أنها ترجع إلى ما قبل 
التاريخ› وعندما ٻدیءَ التنقيبٌ في هذه المنطقة» وعلى بعد بضعة 
بوصات قليلة من التراب والأواني الفخارية المهشمة» وجدت طبقة من 
الطين الجاف سمكها ثلاثة أقدام» تقع تحتها طبقة نظيفة من التربة التي 
ترسّبها المياه. ودل ما وُجد مطموراً في الطبقة الطينيّة من آثار أن هذه 
الطبقة تعود إلى العصر الحجري» إذ وجد فيها كميات من الأواني 
الفخارية الملوّنة وأدوات من الصوان والبلور الصخري والزجاج البركاني 
الأسود «هنفنوا0 وبعض قطع من الفخار عليها آثار من عيدان البوص»› 
ولم ير فيها أثر لأداة معدنية» وقد استدل من ذلك أله كان في العصر 
الحجري أناس يعيشون في أكواخ مصنوعة من عيدان القَصّب والطين على 
جزيرة ترتفع قليلاً عن المستنقع» وقد بُبيّث أكواخ واحد فوق آخر خلال 
أجيال عديدة» وأن هذه القرية مُجِيَّث من الوجود لسبب ما. 

۳ - وفي خلال السنوات الأربع التالية عُثِْرَ في مقبرة أور على 
ستة عشر قبراً من القبور الملكية لاحتوائها على أدوات وحلي ذهبية 
وأحجار كريمة وأوان فخارية متقنة الصنع . 

٤‏ - ثم استؤنف التنقيب بحفر بئر مساحَنّه خمس أقدام مربعة تحت 
مستوى القبورء فاخترق من البئر طبقة اختلطت فيها كميات كبيرة من 
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النفاية والطين» وقطع الآجر والرّماد» وأواني فخارية مهشّمة» وزال فجأة 
كل آثر لأي إنسان» وظهرت طبقة من الطين خالية من كل شيء. 

ه ‏ ولما استمر الحفْرٌ في نفس المكان في طبقة سمْكها ثمانية 
أقدام» تبيّن أن هذه الطبقة قد تکرَنَتْ من الطين الخالص الذي ترسَبُه 
المياهء وقد ترجح الرأي بأل هذه الطبقة هي أثر من آثار ذلك الفيضان 
الذي حدث في زمن نوح» لأنهُ وجد تحتها آثار القوم الذين أغرقهم 
هذا الطوفانء مثل أدوات من الصوان وأوان من الفخار مهشمة» وتشبه 
إلى حد كبير تلك الآثار التي اكتشفت في تل العبيد. 

٦‏ - وفي الموسم التالي استؤنف البحتُ في المكان الذي وْجدّث 
فيه المقابر المَلَكِيَةَء واختيرت بقعة على شكل مستطيل طوله خمس 
وسبعون قدماً» وعرضه ستون قدماًء وحفرت إلى بعد أربع وستون 
قدماً من سطح الأرض على شكل بثر واسع» وعندما وصل الحفر إلى 
أسفل مستوى القبور» ظهرت أطلال بيوت مبيّة بنوع غريب من الطوب 
الأحمر» سقوفها مقوّسة إلى أعلى»ء ثم تلاها ثمان طبقات أخرى من 
المساكن» ثم ظهرت بعد ذلك طبقة من الأواني الفخارية المهشمة يبلغ 
سمكها ثمان عشر قدمأًء اصح أنه كان مضنعاً للفخار» وأن البئر 
يخترق مستودَعاً كانت تلقى فيه الأواني الفخارية التي كائث تتلف أو 
تکشر أثاء صما : 

۷ - وفي أسفل هذه الكومة ظهرث بقعةٌ رقيقةٌ من أواني يدوية 
الصنع من ذلك النوع الذي وجد في الأبيض» وإن اختلف عنه قليلاً 
في الاتقان . 

۸ ثم ظهر الطمي الخالص الذي اعتبر أن الطوفان هو الذي 
رسَبّه طبقةٌ فوق طبقة» وكان سمْك الطمُى في هذه البقعة إحدى عشر 
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قدماًء» باستثناء عِزتي من طمي أقتم لوناًء كان ينتظم التكوين خلال 
الطبقة كلهاء ودل الفحص المجهري على أن المياه هي التي رسَبَنْه» 
وأنه يتكون من مواد جَرََنها المياه من المنطقة الوسطى لنهر الفرات . 

واستنتج من سمْكٍ هذه الطبقة أن ارتفاع الفيضان لم يكن أقل 
من خمس وعشرين قدماً» وقورن هذا الارتفاع بما جاءَ في العهُدِ 
القديم بأن ارتفاع الطوفان كان سا وعشرين قدماً"“» ووجدث تحت 
الطّمْي كميات من الطوب البالي والرماد والأواني الفخارية المهشّمة 
التي تدل على وجود الإنسان. 

٩‏ - وميّزت ثلاث طبقات متتالية سكنها الإنسان قبل الطوفانء 
تنتشر فيها كمياتٌ وافرة من الأواني الفخارية التي تعود إلى العصر 
الحجري من النوع الذي يدار باليدء والذي اكتشف في الأبيض»› ومن 
الأدوات الصوانية وتماثيل من الفخارء وأجزاء من الملاط لا يزال 
منطبعاً عليها آثار أعواد البوص» ووجدت أكواخ مبنية من أعواد 
البوص الممسوك بالطين» قد بنيت فوق مرتفع من الأرض يحيط به 
الماء» وكانت قطع الأواني الفخارية المتناثرة حول المكان في مستوى 
أعمق قليلاًء وتقع كلها في مستوى أفقي» ولم تكن تحت بقايا العصر 
الحجري هذه إلا طمي أخضر يابس لا تتخلله إلا بقع الجذور النباتية 
السمراء لا أثر فيه للإنسان» واعتبر هذا المستوى هو الأساس الذي 
نشأً عليه العراق القديم . 

وكانّتٍِ الربوةٌ الطينيّة التي كانت الأكواخ تستقر عليها أقلَ ارتفاعاً 
بكشثير من الربوة القريبة التي بنيت عليها مدينة أور» واستقر رأي 


)١(‏ جاء في العهد القديم : (خمس عشرة ذراعاً في الارتفاع تعظمت المياه فتغطت 
الجبال). تكوين (۷: .)۲١‏ 
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المنقبين على أن الطوفان هو الذي دمر هذه الأكواخ ودمُر معها العصر 
ا 

وقيل: إل الطوفانٌ الذي حَدَتٌ آيام نوح كان نحو سنة ٠٤٠٠١‏ أو 
٠‏ ق .م في بلاد النهرين (العراق)ء وأئهُ كانت قد سبقته سلسلةٌ 
من الفصول المَطِيرَّة غير العادية سنة ٤٠٠٠١‏ ق.م» في تلك البلادء 
عدت شقان الانهار فما 


: العقائد الدينية في رسالة نوح‎ - ٤ 

وسنرى أن ما جاء ذكرّه من العقائد الدينية في رسالة نوح هو 
عين ما جاء ذكره في قصة نوح وأنذرت به الخليقة منذ نشأتهاء 
وبيّئّه الله لآدم وبنيه منذ بدء الخليقة» وسنرى كيف بيْنَّ الله العناصر 
الأصلية في العقائد في قصة نوح: 


١‏ - الله والوحي والرسالة: 

ما جاء عصر نوح حى عاد الناس وقد نسوا ما ذكروا به مِنْ قبل 
مِنْ وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» وتسلط عليهم الشيطان 
ليبعدهم عن سبيل الله» وانخّذ معهم طريقاً آخر غير الذي سَلّکه مع 
آدم» فلم يقنع بالحتٌ على فِعْل المعْصِيّة» بل تعدّى إلى أكثر من 
ذلك فزيّن لبني آدم عبادة الآباء والأجداد والتماثيل والأوثان 
والأصنام» وقد ساعَدَ إبليس في دعوته أتباعه من شياطين الإنس 
والجن» فحرّضوا الناس على التمسّك بباطل العقائدء واستطاعوا أن 
(۱) «الأرض التي نعيش علیها؟ ص ۲۸ - .۳٤‏ 
(۲) «العائلة البشريةه ص .٠۸١‏ 


(۳) قال تعالى: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً. . .€ ٦[‏ سورة الأنعام/الآية: .]١١١‏ 
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يزيُنوا لهم طرق الضلالء وقد سعوا إلى ذلك سعياً متواصلاً تحقيقاً 
لشهواتهم» وطمعاً في السيطرة على عقول البسطاء والعوام وغيرهم من 
ذوي الأغراض الدنياء وحباً في السيطرة وتولي مراكز الرئاسة فيهم» 
وللحصول على ما يمكنهم الحصول عليه من أعراض الدنياء من مال 
ومتاع وغیره. 

اتخذ القوم لأنفسهم آلهة يعبدونها من دون الله» وعبدوا ودا 
وسواعاً» ويغوث» ويعوق» ونَّسراً» وقد قيل: إن هذه كانت أسماء 
أقوام صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم» فلما ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوزناهم كانوا أشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم؛ فصؤروهمء فلما ماتوا جاء آخرون» فتقَرّب 

إبليس» فقال: إنّما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقطون المطر؛ 
ئاو 

وقيل: إن هذه الأسماء ظلت معروفة حتى عهد الجاهليةء فكان 
ود لكلاب بدومة الجندلء وكان له صورة رجل؛ وكان سُواع لِهُدَيْل 
برباط وكان له صورة امرأة؛ وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف 
من سبأء وقيل: هو صنم لمذحج وبعض قبائل اليمن» وكان له صورة 
أسد؛ وکان يعوق لهمدان ببلخع» وکان له صورة فرس؛ وکان نسر 
لذي کلاع من حمير» وکان له صورة نسر" . 

لقد کان نوح رسولاً یوحی إليه» میا جا ورا ای اام 
النبیین: إا اوتا إلك کا أَوَسیاً إل ل وج أي من بعرو . .€ ٤[‏ 


(۱) ذکره الطبري بسنده عن محمد بن قيس . «جامع البيان» ج ۹۹/ص 1۲ 
(۲) «جامع البیان؛ ج ۲۹/ص 1۲» و «تفسیر غرائب القرآن» ج ۲۹/ص ۲ه 
و٣ه»‏ و «نيل الأرب» ص .٠٤‏ 
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سورة النساء/ الآية: ۳٦۱]ء‏ وكما جاء في قوله جل شأنه: وأو إل 
چ ائم کن بویت ین ویک إلا من فد مام مد نتپ با کا يفعت 
( وضع افك بايا وريا . .) ١١[‏ سورة هود/ الآیعان: ٠١‏ 
و۴۷] وفي قوله: اوتا له أن اصع لفلف اعيا وخا . .) ۲۳ 


سورة المؤمنون/ الآية: ۲۷]. 


وكا أؤل شيء أزْسِلّ به نوح هو الدعوة إلى توحيد الخالق» 
والتعريف الله وأنهُ هو الذي جب له العبادة دون سواه» وترك عبادة 
غيره مما يتّخذونه للعبادة» مثل: التماثيل والأوثان والأصنام» وما ترمز 
إليه من المخلوقات أيًاً كانت هذه المخلوقات. قال تعالى: َد 


چ2 2 م 2 e o-2‏ 4 از ر ْ 2 9 ٤‏ 
اسا وکا إل ویو فقال قوي عدوا آله ما لک يِن إل عيرم ...4 


[۷ سورة الأعراف/ الآية: ]٥٩‏ «.. قوم اعدو اه ما کک ِن اله 
ر فلا شو ) ۲۳1 سورة المؤمنون/ الاية: ۲۳]. 

وأخذ نو يعدّد لهم يِعَمَّ الله عليهم» وبين لهم أن رَبْهُم 
هو الله الذي بيده وحده أن يَتَرَلَ الماء من السماءء هذا الماءٌ .الذي 
يشربون منه» ويسقون به أنعامَهُم» ويحيي الله لهم به أرْضَهُم بعد 
موتهاء وآنه هو الذي يمهم بكلٌ ما هم في حاجة إليه من أرزاق 
ونعم مختلفة» وأنه هو الذي يرزقهم بالأولاد حسب القانون الإلهي 
الذي سنه الله في الرواج» فيزداد بذلك عَدَذهم» فیزدادون قوةًّء 
وتنفسح أمامهم أبواب الأمل في الحياة» وأنهُ هو الذي جعل لهم 
الحدائق المثمرة» يتمتّعون بما تخرجه لهم من ثمار لذيذة الطعم» 
طيَبَّة المأكل» وأزهار جميلة المنظرء زكيّة الرائحةء وآنه هو الذي 
أرسل الماء في الأرض» وأرلَةُ على قَمَّم الجبال» فجَرَى في مجاري 
ا نب وران م فسار أنهاراً يستغلونها في تحقيق کثير من 
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رغباتهم» وئه هو الذي خلقهم في أطوار مختلفة» فجعلهم أجنةء 
ثم آطفالاًء ثم کبروا ونموا حئیٰ صاروا شَبّاناً» ثم شیوخاً» ورفع 
فوفَهُم سبع سماوات في طبقاتِ يعلو بعضها البعض الآخر» وخلق 
القَمَرَ فيهن لينير لهم الأرض في الوفْتِ الذي لا تَصِل إليهم فيه 
أشعْةٌ الشمس» وليستطيعوا على نوره أن يسافروا على إبلهم ليلاً 
آمنين من ضربة الشمس وشِدَةٍ الحرارة» وليستطيعوا بواسطة القمر 
كذلك أن يعرفوا الرَمَنَ» وليحسبوا بدورته الشهور والسنين» وأنةُ هو 
الذي جعل السَمْس تضيء لهم في ساعات النهار» وجَعَلّها تمدهم 
بالأشعة والضوء اللازم لحياتهم وحياة دوابهم وأنعامهم ونباتهمء وأله 
هو الذي مهد لهم الأزْض ليتيسَرَ لهم السفر والسير فوقهاء وجعل 
لهم فيها طرقاً لا َف دونها عقبات من جبال تصدهم عن التَجوال 
في أنحائهاء وجعل هذه الطرق بعيدة عن المرتفعات العالية» أو 
تجري بينهاء وقد بَيّنّ الله ذلك في قول نوح لقومِه ا اله : ريل 
السماه َد یکر راا ® ودد انول وین وحمل اک جنب وہ مَل لک 
اا i Kk i © 6 4 E 4 i E O‏ © آ5 
ا سوب يبا لئ وَل القَترَ فڀن ا وَل 

لتس اجا © وه جل لک الاش بساطا 3 تنلا بنا شب 


فجّبًا O‏ [1 سورة نوح/ الآیات: ۱۱ ۔ ٦۱ء‏ ۱۹ و ۲۰]. 


وقد أراد نو بذلك أن يبِيْنَ لقويِه أن معبوداتِهم التي 
يعبدونها من دون الله لا قيمةٌ لهاء ولا فُذْرَةً لها على الخْلْي 
والإبداع» ولا تملك لهم خيراً ولا نَفْعاًء وآئها من مضئوعات 
أيديهم» فلم يجدوا أمامهم حجة يحتجون بها عليه إلا قولهم له 
آنه هو الذي خرج عليهم وعلى معبوداتهم» وأئه بذلك يكون 
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ضالا عن طريق ديانتهم التي توارثوها عن أسلافهم؛ قال تعالى: 


es 
لیس یی صلل ولنکنی رشو يِن رب اميت € اكم رسكت‎ 


ص 


ی 


جوک در س ربک ل ت e‏ 
© €4 [۷ سورة الأعراف/ الآيات: .]١۳ ٠١‏ 

قال اللا aT‏ 
ریک کک ایت شم رازا اوی آلآ وتا ری کم عا ِن 
تیم بل لگ کدیت @ 6ل کتنہ اتن بد کے عل بت س ق 
ی رة من عند میت میک آرنکئرما واش ا گرو 6 رتور 
ل الڪ ءَيه َه مال إن اجى عل ا وما آنا بطارد لذبن ا 
ائم کشا یم تکیت ایک ڑا تاوت 9 زیکر سن بشن ب 
لھ ل ی ان کاک 9 ۹ آل لک عبیی رین الہ کل الاه 
الس 5 ل اقول ن E e‏ أل لب در ا ل و اه 


2٤ 


اه آم يا ن شت ا 4 ليع اللي 9 قلا بش ب 


\ 


دتتا ڪرت جد مايا ڀا بيدا إن ڪت من الصَييَ © َل 
2 م ج 5 i‏ ص . 

به أله إن سا ونا شر مغج 9 وا بقع نص إن 
4 رسو ور روص ب 

ردت 8 کان لَه بريد أن يويك هو رد ۾ وله وجرت 


2 ¥ آ۷ رر شرو لیات‎ 4 Ê 
وقد تمسكوا بما عَكموا عليه من أصنامهم ومعبوداتهم: وَل لا‎ 
۷١1 © الھک ولا درن وا ولا واا ولا يفوت یمو سرا‎ 


سورة نوح/ الآية: ۲۳]. 


20 


درن « 


ولقد د ت بين الله تعالی في قَصة نوح»› أن تحذیب رسول واحد»› 
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هو تكذيبٌ بالرْسّل كلها" . ونعتقد أن الله أراد هذا المعنى في قوله: 
EES‏ ارسي 9© إ ل م َع ئ أ و © إن م 
رس أبن (&) € ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآيات: ][۱١١ - ٠٠١‏ فاعتبر 
المكدّبون لنوح مكدّبين بالرسالة كلها وبالرسل أجمعين. ونعتقد كذلك 
أن نوحاً بيْنَ هذه الحقيقة لقويِه» وذكر لهم أله مِنَّ المفروض عَلَيْهم 
أن يؤمنوا بأل هناك رسلا من البشر يرسلها الله لهدايَهم ودعوتهم 
إلى الله وتوحیده وطاعته» فلقد كانت قوم ف لا تؤمن بأن الله 
بشراً رسولاً: فقا الملا الین کفوا ن قوی ما رست إلا با ينل 
١١[ )..‏ سورة هود/ الآية: ۷] وأخذوا في تکذيب نوع وأخذ 
بعضهم يقول للبعض الآخر: ما ها إلا بر نلگ برد أن ينفسَلَ 
مڪم وو سا آله درل مهگ . .4 [۲۳ سورة المؤمنون/ الآية: 
]٤‏ فکان یقول لهم: أو ِبر أن جاک وکر م ريک عل دبل 
تک نزک ..) [۷ سورة ااا الآية: .]١۳‏ 

ولقد كان جزاؤهم لما كذبوا (الرسل) و (الرسالة) أن الله 
أغرقهم وجعلهم آية» وأعدٌ لم بعد ذلك العذابَ في اليوم الآخرء قال 
تعالی: م شع ل ڪا اوش انريم تمم وئس يه 

عد اللي عَدَاا لينا €3 ٠٠[‏ سورة الفرقان/ الآية: ۴۷]. 


)۱( وقد جاء مثل هذا في رسالة خاتم النبيين ء »> قال تعالى: «آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربّه والمؤمنون کل آمن بال وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحدٍ من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) [۲ سورة البقرة/الآية: .]۲۸١‏ 
وقال جل شانه: إن اللین یکفرون بالله ورسله ویریدون آن يفرقوا بین الله 
ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا. 
أولئك هم الكافرون حقاًء وأعتدنا للكافرين علاباً مهيناً. والدین آمنوا باله ورسله 
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤنيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً) 
٤[‏ سورة النساء/ الآيات: .]٠١١ ٠٠١١‏ 
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E‏ اليوم الآخر والبعٹث والحساب: 


وفي رسالة نوح بيان بالبعث والحساب» فقد ذَكَرَ نوحٌ قوم 
بأنهم قد أنشَأَهُمٌ الله من الأرض وآبتَهُم منها نباتاء ثم أنه سوف 
يعيدّهم فيها تراباً كما كانواء قبل أن يخلقواء ثم أنه سوفَ 
يخرجهم منها أحياء كما كانوا من كَبْلْء فكما حَلَمَهُّم من سلالة 
خاصَة من عناصر الترْبَة» كما خلق أباهم آَم وحوّل هذه 
العناصر إلى خلايا وأنسجة وأعضاء في أبدانهم الحيَةَ» فسوف 
نخرجهم تارة أخرى إخراجاً» وهو قوله تعالى على لسان نوح: 
و انی ج لاض ب €9 م یڈ نا رڪم إخ € 4 ۷١1‏ 


سورة نوح/ الآيتان : 1۷ و14]. 


وذكر نوح لقومه أنهم سوف يخرجون ويحيون بعد أن يصيروا 
عظاماً وتراباً لا لشيء إلا ليحاسبوا على موقفهم حيال رسلهم» وأن الله 
هو الذي سيفصل بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة» وقد جاء ذكر 
الحساب في مقام قول الكافرين برسالة نوح بأنهم لن يؤمنوا برسالته إذ 
أن الذين اتبعوه هم الطبقة الدنيا فيهم» وليست الطبقة التي بيدها 
السلطان والقوة» وحجتهم في ذلك أنه لو كان ما يقول حقاً لاتبعه 
سادتهم وأغنياؤهم وذوو الجاه فيهم» فقد ظنوا أن العقل الراجح يكون 
عند هؤلاء لا عند الفقراء والمحكومين وعامة الناس» وآنه بذلك لا 
يليق بهم أن يكونوا في كفة واحدة مع هؤلاء الذين سموهم بالأرذلين»› 
قال تعالی: ( الوا أبن لك واتبعک الذردلر © مَل ما عى ب 
کا بعلو €9 إن حسام إلا ع ری لو شمر 2 ا آنا بطارد 
اسمن 9 إن اا إل ن من ( € ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآيات: 


.] - 4 
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وقال لهم نوح إنهم لا شك سوف يرجعون إلى الله وسوف 
عام على كل هدا انان ران وهر رة تاق على ان 
شش 


نوح: و ئفد س إن رٹ أن اصح لک إن کات آنل بريد أن 
ویک هو ريك وله جوت 3©)) ١١1‏ سورة هود/ الآية: ]۳٤‏ 
۳ - النار والخلود فيها: 
وقد جاءت في رسالة نوح إشارة إلى عذاب اليوم الآخر» وهو 
اليوم الذي سينتهي بالكفار إلى عذاب أليم عظيمء وهو اليوم الذي 
أرسل الله رسله لتحذير الناس منه» وهو قوله تعالى: إا أرَسلتا ًا 
و @4 [۷۱ سورة 


لإ رمو أن انر رمك ين مَل أن يأَيه 
نوح/ الآية: ]١‏ وقوله: وقد اسلا سا إلى قريب إي 
® ۸ کک وسا کک معط ب و رم ی ےس بے ٤‏ 
لو ن ل یدوا إلا اله إن نَا لیک عَدَابَ بور اير © 4 
۱١[‏ سورة هود/ الآیتان: ۲۵ و ]۲١‏ وقوله: «لقد اسا سا إل 
> 4 ص i e‏ ر ب 4 زرو 2ے 
بڈوا آله ما کم ِن کے عي إن أعاف عك عاب 
تَعَلّموت س 


َيِه فقَالّ 
بوم عظيم )€ [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٥۹‏ 
١١1 €6‏ سورة هود/ الآية: 


قال يموم اعد 
وقد بين الله أن هذا العذاب دائم مستمرء وقد بين هذا الدوام 
الذي يعني الخلود قوله تعالى على لسان نوح: «ضوف تعلو 
24A‏ ء۶ 


ايه عدا يريو ويل عد عاب مَقِيم 
۹ ولا شك أن العذاب لا يكون مقيماً إلا كان خالداً أبداً. 
ودل على أن هذا العذاب المقيم يكون في نار جهنم“ قوله 
تعالى في قوم نوح: يبا ڪيم اعرا افوا ارا مر ججثوا هم ن 
۷١[ “9‏ سورة نوح/ الآية: ]۲١‏ وسمى الله قوم 


دون a‏ 
)١(‏ قال الطبري: وقوله: «فأدخلوا نار ۷١[‏ سورة نوح/ الآية:٠٠]‏ جهنم . 
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«جامع البیان؛ ج ۲۹/ ص .۸١۳‏ 
۷۸ 


نوح 4 على شاكلتهم E)‏ في قوله: ( ڪب 
لهم فور وج الراب ين دِيم ر هٽ ڪل ا رسيم بائ 
كوا يالسلل لیتجشوا به كَل اند كف عى يتاب © وكيك 
E‏ اکتا ات حب ار @ ) [۰؛ 


٤‏ - الجنة والخلود فيها: 

ومع أنه لم يذكر لفظة (الجنة) في قصة نوح ورسالتهء إلا أنه 
من المفهوم أن يقابل الخلود في النار» خلود في نعيم عبر عنه بالرحمة 
التي يتمتع بها المتقون» وما دام هنالك بعث وحساب» فسيكون 
المتقون متمتعين بتلك الرحمة تمتعاً دائماً» وحسبهم أن يذكر الله تعالى 
نهم 2 في سلام من ربهم وأن يحفهم الله ببرکاته» قال تعالی: 
قل يش آفبظ بسر ينا ورت ميك وَل مو يبن تمك ١١1‏ 
سورة 3 الآية: ٨۸‏ وحسبهم أن يجمع الله بينهم وبين نوح في 
هذا الوعد» وأن يكونوا ضمن من عناهم نوح في دعوته إذ قال: رب 
اغْفِر لي ولد ومن دحل بى موينا ولوين وَلمُؤيٍ ¢ ۷11 
سورة نوح/ الآية: ۲۸] وحسبهم أن يكونوا مؤمنين وأن يوصفوا بما 
وصف به نوح قال تعالی: «سلم مل چ فی آلمایَ ( إا كيك می 
سيين @ إو ن عباتا ممن @ ¢ [۳۷ سورة الصافات/ 
الآیات: ۷۹ - .]۸١‏ 


- الذنب والجزاء: 
ولقد بيّن الله ما اقترف قوم نوح من الذنب والمعصية» فقد 
كذبوا رسولهم ولم يؤمنوا بوحدانية الله» واتهموه بالجنون وازدجروه؛ 
قال تعالی: < گت للم ئ ج مدا نا رالا حنو وازشر 
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٠4[ €)‏ سورة القمر/ الآية: ]٩‏ واتهموه كذلك بالضلال: يَلّ 
ألملا من َويد إا لَك في صلل مين € [۷ سورة الأعراف/ 
الآية: ]٠١‏ وكانوا يسخرون منه كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة 
ال انی کے اللات ولا ر و لا شش ر ر به 

١١[ ٩. .‏ سورة هود/ الآية: ۳۸] وكانوا تددو اة بالرّجم : تلا لين 
ار تنه يش لكف ين المرجويب (63) ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآية: 
1 وکانوا يتربصون به» قال تعالی: إن هر إلا رر بي 
A‏ 


فاصوا پوه حى حجنن (6) ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآية: .]٠٠‏ 
ونْصرَ الله نوحا :والذين آمتوا محه قال جل شانه: وة 
آل الت کو ییا ج كا فى مرو قار ت 
۲١ 4)9‏ سورة الأنبياء/ الآية: ۷۷] تة وم ت الکرب 
أْسَيم (63) [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: .]۷١‏ 
- الاستغفار والتوبة: 
وقد بين الله أن الإنسان إذا أخطا خطأً ماء فعليه أن يستغْفرَّ 
ر ا ات واه فا ج کر ی 
وطلب منه آن يجي ابه من العُرَق» وکان عليه أن يعلم بأنةُ إن کان 
من الصالحين فلن يغرق مع العّرقى» فكَهاءٌ الله عن هذا السؤال 
فاستعادٌ نوخ برَبهِ» الرحمة والمغفرةً» وهو ما جاء في قولِه 
تعالی: «ونادی ف َم قال رب إن ّى من اَل ر وَعَدَلَ ألْحَقّ 
ات آعم لن 3 6 شع ا کن ب آنا ر ع ل 
ل لن َا تا کش ت بي اة إ أيثلك ى تكن مِنَ لهل (@ مَل 
رب إ غود پک ان الف م e‏ 
ڪن ين لحري @ )€ ١١1‏ سورة هود/ الآيات: .]٤١ _ ٤٠‏ 
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ودعا نوځٌ قَومَةُ إلى عبادَةٍ الله واتقًائه وعدم عصيان رسولهم» 
ليغفر لهم رَبُهُم» وبين لھم أن الاستغفار والرجوعَ عن المعْصِيَة 
بل إلى رضاء اش فاللهُ غار يقبل تَوْبَةَ التائبين» ويتجاوڙ عن 
سيّنات المستغفرين» ولقد جاءَ هذا في قوله تعالى: إا ٤‏ 
وا إل ریب ان انر مرک یں مَل آن باي عاب آي 9 ١ل‏ 
موم ي ك ر د © لی انشا آله اتش رأييغرن بور 


يدوو 

صو NT‏ ن ےِ 2 4ے ٍ 2 ر 

لک ين د پگ وی إل کی فی 4 لیل ا ب ب ب بك 

ك مره 2 م 2ے ت 2 ٍ م 4 2 ت 
کد کت ل رب لی دعوت وی لیک وھا ا م دشر 
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a 
اتام فكوا يام اسا ا اسیا © د إن دعوم‎ 
جملا © ثم لن اث كم سريف م تر © نفك ل اتتا‎ 
.]١١ ١ سورة نوح/ الآيات:‎ 0 ١ © کہ م کن من‎ 


۷ - الملائكة: 
وقد كائّث قوم توح تعلمٌ أن هنالك ملائكة» وكانوا يتعالون على 
نوح» ويتباهَؤْن عليه بمالهم» ويستَعظمون أن ينقادُوا ويسْمَعُوا إلى بشر 
مثلهم» فتكونٌ له الرثاسة عليهم› وكانوا يزْعُّمون أنه لو كان الله أراد 
أن يرل إل زرلا له شىء ما 2 إليهم مخلوقات أرفع 
من البشر»› وأنزل عليهم ملائكة من ٠‏ السماء ٤‏ وکانوا يقولود هذا 
عناداً واستکباراًء قال تعالی: مال EN ١‏ الب کفروا من ويي تا حلا إل 
(۱) وقال قوم نوح لرسولهم القول نفسه الذي قالته الكفار لخاتم النبيين؛› قال 
تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك» ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون 


*# ولو جعلناه ملکاً لجحعاناه رجلا وللبسنا ملیهم ما يلبسون¢ [ سورة الأنعام/ 
الآیتان: ۸ و .]٩‏ 
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ق e‏ ا 

ا ن بای لذو ن هو ل جل بي جَِةٌ 4 [۲۳ سورة 
المؤمنون/ الآیتان: ۲٤١‏ و .]۲١‏ 

وقد أخبرَهُم نو أله لا يشترط في الرسول أن يكونَ عنْدَهُ 
أموال يَنْفِیُ منها على الناس» وأنٌ الفقراء ما آم به لأنه غنيء فاه 
ليس عنده خزائن الله» ولا لأنه من جنس آخر غير الجنس البشري» 
فهو لیس ملكا وأنهم كان الأخلق بهم أن يَدَعوا الكبرياء والتعالي» 
إن هو إلا نذير مبين. Gr‏ 
ولا أفول کک عِنډی حراین لَه وَل َعَم آل وا اقل ان مالف و 
فول للدت تدر آنینکم ن زیم ا ا عَم بنا ف شه 4 
1 سورة هود/ الاآية: .]١‏ 


۸ - إنزال عقوبة اش على العاصين: 

ومن جملة العقائد التي جاءت في رسالة نوح» أن يمن قوم 
بان الله قار على أن يفيك بالمكذبين برسالة النبيين» وأن يُذِيقَهُم 
العذابَ في الحياة الدنياء بالبطش بهم إن شاء» ولهذا أنذر نوح قومه 
بآن الله قاور أن يصيبهم بعذاب شديد في الحياة الدنياء وأن يقضي 
عليهم جملةٌ إن هم لوا على استهزائهم به» والاسترسال في غيهم 
وعدوانهم» ولکن ما کان منهم إلا أن قالوا: الوا بر ق دتتا 
اڪٽ دنا مايا يما يدا له ست ب اسيق @ 6 إت 
یځ به أله إن سا وما انر معب € ٠١[‏ سورة هود|/ 
الآييتان: ۳۲ و ]٣٣‏ كه حه وس َعم فى لفك وجعلتهر 


ىوت م 


حَلتَپ وأعفتا لين کدوا انا ¢ ٠۰[‏ سورة يونس/ اليه : [VY‏ . 
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المبحث الرابع 
هود والعقائد الدينية 


قال تعالى: < وَل عار لم وا ال یوم انوا آل ما ل ن 
لک یہ افلا تفر و مال الملا اریت کتروا ن رمب إا لرك فى 
سما ولا َك ت الکيیت (@ قل قوم لس بى سقاهة ولك 


ر 
2 


کب کی 9 یشم رکب بن اا تک اع ( َر 
هکم وڪ ن يکم عل رل يکم پشزڪم راڪ ٳڏ جحلکم 
بعد وي وج واكم ف الق صله ڪر ٣ال‏ ائ ملک 
o‏ ا لم اه د ود ا ان د ا 
َا ِا بيش إن E‏ 


(FT Ce 
N 

I Ft 
¢ ج‎ 


3 
3 8 


رخ وڪصب انجيلوتى فت سملو سيشوها أرَ کک ا رل لَه بها 
طن فانرا ي مَعَڪُم ين المَظري شر © ناء ب E‏ مَعَم 
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یا وکنا دای آل با ایوا را وا مؤت © 4 ۷1 
سورة الأعراف/ الآيات: ٠٠‏ ۷۲]. 


م 


وقال: ولل ڪاو اهم ًا ال يقو اشوا آله ا كم 
ا اشر إلا قفدت ل قور لا اسل عو اجر 
إن اجر إلا عل الى طن أ فلا قوت لي وموم 
و إو رل ا ق رو ورک ا 
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ویک وک کا بخرییت € تالا بخوۂ ما جنا بیو وما ن 
کک ا وما سن لَك بثزیت © إن سول إلا 
أعارك بش ايتا بشو قال إل تیا ن برت ئا شر 
ث رک على آلو رق 
ویک تا ین اة إلا خو ٤ابغا‏ با یا ا ی غل ور شتير 
کين ولوا قد ابلفتگ تا ا 
کک یغ @ رکا ب اسا کیا مر 
ال انشا مت بيعو ا تة بن عاب ي 9 ا و ا 
جَحدوا باکت وم موا زسلھ واتبعوا اس کل بد (@ شر 
فی ِو ّتا ا َه ووم اتم ا ع اا کتروا ا ار َر 
شور ل € ۱١[‏ سورة هود/ الآيات: i - ٠۰‏ 


وقال: كدت م ألمرسلین 69 إ5 ال م ر شو ل 9 
ھا کے © کے ینو 9 تت اک ر ل 
ESE‏ ب کن © ي 
کے تک تہ ر کت ت ی @ کر ا 
(9 تا ای ام ہا عمو 6 امد بأمَي O‏ 


e 9ے‎ 


@ إن تاف عاك يوي عَظِيي ل69 الوا سواه لينا أوعَظت ام لر 
کک ن لزعت طت ©6 إن ا 4 © 6 ل @ 
َة تافلخم به فی ل له و ن اکر مزن 3 ل ك َو 
لمرد ترز اق 9 )€ ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآيات: .]٠٤١ ١٠١۳‏ 
وقال: ئت ءاد کت کن عَلاى در ® إا ألا َم ريا 
مم فی بور تي تمر © تنيع الاس مم اجا ر شتير 9© 
مگ کن عَدَاں در ل ¢ ٥٤[‏ سورة القمر/ الآیات: ۱۸ ۔ ۲۱]. 
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وقال: وف ماد إذ ارس ا وم آي امم ل ما در من ىء 
أت َ عر إلا جعاته اهدو @ سورة الذاريات/ الآيتان: 
٤١‏ و e‏ 

وقال: الم ر کیت فل ك باو 6 لم مات الماد لو الى لم 
لن قثا ف الد © 4 [۸۹ سورة النجر/ الآيات: ٦‏ ۸]. 

وقال: «كّبت تود ماد إالقارمَة © ماما مرد يڪ ياطاعية 
0 کہ کنیا برع تمر یز 9 سر ی ا 


ر م 


َة اياي خسوا قرف الوم فیا صر ی ا عجار َل حاو ® 


فمل رى ّم ين باك © € 1۹1 سورة الحاقة/ الآيات: ٤‏ - ۸]. 
الملا الي" قروا من ا و نوح ومن ۾ کان معه في الفُلْك: 


لو فی تلك لیت ون کا تلن © ١‏ آنا من بيهر ا اين 
e Se ©‏ اک ن اه عبرم ألا كفو 
© رل اللا ين د كفروا وديا لقا الكخرة رتهم في ية 
الایا ما ما إلا بتر ينل بال ينا بأو ينه شرب ما شر 


\ 
: 
» 

\ 


با وا ن لم ممیت g-‏ قال رب 
کون @ ل 2 < ا يي @ اد نم HIT‏ ق 
(۱) قيل في قوله تعالی: ثم آنشأنا من بعدهم قرناً آخرين) [۲۳ سورة المؤمنون/ 


الآية: ]۳١‏ هم عاد وثمود» وفي قوله: «فأرسلنا فيهم رسولاً منهم) [۲۳ 
سورة المؤمنون/الآية: ۳۲] يعني هوداً وصالحاً. «الجواهر» + ١١/ص .٠١‏ 
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وء as‏ ۶ ًا لموم لدل ی @ ¢ ]۲۳ سورة المؤمنون/ 
ا °[ 


: هود وزمنه ونسبه ومکان دعوته‎ - ٣ 
وقد أرسل الله هوداً إلى عاد بعد الطوفان» وبعد أن مضي زمَنُ‎ 
نوح» وهو قوله تعالى يذكر قول هود لقومه: أو عِمَِرّ أن جاگ‎ 
2ر رای اص‎ + 


ڪر ن یک تل نڳو نکم شيڪم ڪا 4 لکن ڪل با 


وهود حسب رواية المؤرّخين المسلمين من ولد سام بن نوح» 
ولكنهم اختلفوا في سلسلة النسب بينه وبين سام» فقال بعضهم إن 
هوداً هو ابن عبد الله بن رباح بن إلجارود بن عَاد بن عَوْص بن 
إِرم بن سام بن نوح» فَبَيْنّه وبين نوح سبعة آباء"» واقتصر بعضهم 
على أنه ابن شالِخ بن ازفُخشذ بن سام بن نوح؛ وقيل: هو عابر بن 
شالخ بن الجارود بن عاد بن عوص بن إِرَم بن سام بن نوع(“ 

وعن ابن إسحاق: إن منازل عاد وجماعتهم حين بَعَّتَ الله فيهم 
هوداً هي الأحقاف . 

قال: والأحقاف: الرْمْلٌ فيما بين عمان إلى حضرموت باليمنء 
وکانوا مع ذلك قد مشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوة 
التي أتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله» صَسَمْ 
يقال له: صداء» وصنم يقال له: صمود» وصنم يقال له: الهباء؛ 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» ج ۷/ ص ١٠۲۲ء‏ و «البداية والنهاية» + ۲/ ص .٠٠١‏ 
(۲) «البداية والنهاية» ج ۲/ ص ١۱۲۰ء‏ و «تفسیر غرائب القرآن» + ۸/ ص .٠۴۸‏ 
(۳) «البداية والنهاية» + ۲٣/ص .٠٠١١‏ 
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فبعث الله إليهم هوداًء وهو أوسطهم نسباًء وأفضلهم موضعاً؛ فأمرهم 
أن يوحُدُوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» وأ يكمُوا عن ظلْم 
الناس» ولم يأمرْهُم فيما يذكرء والله غلم بعر ذلك فأبوا عليه 
وکذبُوهُے وانبَعَهُ ناس وهم يَِيرٌء يكَنَمُون يانه . 

قال ابن جرير: إن عاداً كانوا عرباً يشكنون الأحقاف» وهي : 
جبال الرمل» وکانت باليَمَنِ من عُمَّان وحَضَرَمَوْت» بأزض مطلَةٍ على 
البّحر» يقال لها: الشُخرء واسم وادیهم : مُغْیث› وکانوا کثیراً ما 
یشکئُون الجیام ذوات الأعَمِدَّة الضخام› كما قال تعالی: ال ر کیک 
ل ك يار € م ات ليناد © € [۸۹ سورة الفجر/ الآيتان: 
و ۷] أي: عاد إِرّم» وهم عاد الأولىء وكانوا اَل من عَبَدَ الأضنام 
بعد الطوفان» وكائّث أصنامُهُم ثلاثة: صدا وصمودا وهراء فبَعَتٌ الله 
فيهم هود" وقيل في قوله تعالى: ولتم 2 )€ [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: ]٠١‏ آي: ابن أبيهم» وقيل: أخاهم في القبيلة» 
وقیل : أي : بشر من بني أبيهم ده . 
۳ - العقائد في رسالة هود: 
١‏ - التوحيد والرسالة: 

إن أول ما دعا إليه هود في قومه» هو أن يعبدوا الله وحده» 
ولا یشرکون به شیئاً» وهو قوله تعالی: 4 فلل عار لا هوا قل 


2ے 


م . ¢ له م 2 مز IN‏ 
قوم ابوا آله ما لر من إكه عيرم أفلا تمو لوت©6) ۷1 رة 


)١(‏ لقد حوت رسالة هود أكثر من ذلك كما سين بعد. 
)۲( «جامع البیان؛ + ۸/ ص .٠١١‏ 

(۳) «البداية والنهايةه ج ۲/ ص ١۲٠١ء .١٠١١‏ 

.۲۴١ «الجامع لأحکام القرآن» + ۷/ ص‎ )٤( 
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الأعراف/ الآية: ]1١‏ وقوله: وول عاو اهم هوا قال قوير عدوا 
أله ما كم يِن لله عبرم ١١[‏ سورة هود/ الآية: ]٠١‏ وهي 
عين الدعوة التي دعا إليها نوح في رسالته» وهذا ما سبق ذكره من 
قوله تعالی: لقد إرسلا وا إل ریو فقا موم ابوا اله ما كم 
مَنْ إل . .€ ۷1 سورة الأعراف/ الاية: .]٥۹‏ 

رطفي أن بر اهود قومة آله ستول اه الهم وال مز 
أن يبلُغهم ما أمر الله به من التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شيء 
من الإشراك» وأته يجب عليهم أن يؤمنوا برسالته وبما يتلو عليهم 
من آیات الله : ٠‏ قل الملا لیت کفرا ين روء إكا ردك فى 
رک رسو ين َب ملي 9© يڪم رست بی واا کک 
َعم أي ل € ۷1 سورة الأعراف/ الآيات: ٠١‏ - 1۸] وهو 
نفس ما بلغ به نوځٌ قومَةٌُ حين دعاهم إلى الإيمان: َل اللا 
ِن قَوَيبِء إا لك ف صلل بين ل َال يموم ليس بى صله 
ولک رسو ین رب الميبت 9© اقم رسک کي اسح کک 
وعم ی ا ما کا مسون @ )€ ۷1 سورة الأعراف/ الآيات : 
[IY -‏ 


وبين لهم هود أن الله هو الفاطر الخالق»ء قال: «.. إن 
جر إلا عل لى طن ..) ٠١[‏ سورة هود/ الآية: ١ه]‏ 
وأن الله هو ره ورتهم دون سواه قال: إن وت على آله ری 
وی ا ین و إلا خو علد ايتا اه ري عل يل نى 
١١[ 4©‏ سورة هود/ الآية: ]٥١‏ وأنه هو ربً العالمين» قال: 
(.. إن رى إلا عل رب ليب (6©3)) ۲٠1‏ سورة الشعراء/ الآية: 
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۹ وذكَرهم بان الله هو الذي جعلهم: <.. لما يِن َد َم چ 
V1 ¢...‏ سورة الأعراف/ الآية: 1۹] وآنه هو الذي زادهم: «.. 
في الكل بَصْطةٌ ...) [۷ سورة الأعراف/ الآية: 14] وأنه 
3.. لمیر نَم € ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآية: .]٠٤١‏ وأنّه القادر 
على أن يزيدهم من ماء السماء ویزید في قوتهم» قال: .. سل 
السا يڪم درا رڪم هره إل فوَيكم ..) ١١1‏ سورة 
هود/ الاية: ]٥۲‏ وانه هو صاحب النعم التي أنعم بها علیهم» »> قال : 
تفا اليئ امد با ما لمو َو © امد باشو ونين ونت وعبون 
۲١1 € ©‏ سورة الشعراء/ الآیات: ]٠٤ - ٠۳۲‏ وأنه القادر أن 
م ویستبدل قوماً غیرهم ولا یضروه شیئاًء قال تعالی: إن تولا 
ققد فی تا رست بو لک کلف ری ونا عب لا شرم 
سيا ١١1‏ سورة هود/ الآية: .]٥۷‏ 


وأخبر هود قَومَةُ أن الأصنام التي يعبدونهاء» هم الذين أعطوها 
أسماءها» وليس فيها معنن من معاني الألوهيةء وآنها من عَمَلهم 
وصنع أيديهم» فهي لم تخلفهم» ولا تملك لهم نفعاً أو ضرَاًء وأنه 
لا حجة لهم في القول بأنُ هذه الأصنام عَبَدَها آباؤهم» فليس من 
العقل في شيء أن يبع الإنسان أباه إذا كان أبوه في ضلال وكان 
کافراً مشركاً لا عقل له» قال تعالى: وا أجقَتا عبد أله 


ودم ودر ما ڪان يعد e‏ َا پا َا إن كنت س 


غ 


ابت © 6د د بتع تق ت ك يق ككك 
نيلوت فت اسلو ستبنموا اشر واباؤکم ما تَر أله بها يِن 
لطن كاظرةا إن َعَم يِن السَطرى ل ¢ [۷ رة 
الأعراف/ الآيتان: ۷٠١‏ و .]۷١‏ 
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ولقد جاء في قصَة هود ما جاء من كَل في قصة نوح» من أله من 
شروط الإيمان التصديق بالرْسّل جميعاًء أي: التصديق بالرسالة» فقد 
قيل في قصة نوح: 9 كذبت فوم وج المرسلت ل إذ قال هنم وهر ى أك 
نفو () € ۲٠[‏ سورة الشعراء/ الآیتان: ٠٠١‏ و ]٠١١‏ وقال تعالى 
ني قصة هود: كلت ع ألمي 9 4 د كم حم هر آل ن 
@ إن تک س ا(3 ) ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآيات: ٠۲۳‏ 
٥‏ ويؤکد هذا أن هوداً ذكَرَ قومه برسالة نوح» فقال؛ أو عمد أن 
جاوکم وڪ ين رکم ڪل رل نکم لينڊڪم واڏڪرا ٳڏ ملم حلا 
مِْ بَعَدِ وم دوج € [۷ سورة ا الآية: 1۹]. 

- الاستغفار والتوبة: 

ودعا هود قَومَةُ إلى الاستغفار بالإيمان بالهء وإلى التوبة من 
ذنوبهم السالفة» ووعدهم بالخير إن هم أجابوه» قال: وَقَوْر 
سفوا ریک ر ورا له برل الک يڪم درا يرڪ 
و اک فویکم وا کا د بت @4 ١[‏ سورة هود/ الآية: ]٥١‏ 
وهو عین ماقاله نوح إذ دعاهم قائلاً: * استَغفروا ربكم إِنَمُ كان 
غاا ل برل الس یک نرا ا ونی امول ون وس لک 
جنب ول لک انر ۷١[ 4 CD se‏ سورة نوح/ الآيات: ]١١ ٠١‏ 

يعفر لک يِن دوي . .) ۷١[‏ سورة نوح/ الآية: .]٤‏ 

IS as e 
بالاستغفار آنزله اله» وأن الله يقبل التوبة من عباده: «.. گم ڪان‎ 
.]١ سورة النصر/ الآية:‎ ٠٠١[ € رابا‎ 
البعث والقيامة واليوم الآخر:‎ - ۳ 

وبين هود في رسالته حقيقة المَوْتِ والبَعْثْ» فأخبَرَ قومَهُ أن 
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الموت ليس هو نهاية أمرهم» بل إنهم سوف ببْحَئُون بعد الموت» وأنهم 
سوف يخرجون من قبورهم ويعودون إلى الحياة مره أخرئ» يخلقهم الله 
من جديد» كما خْلِقّوا أوّل مرَةٍء ويحاسّبون حسبًّ أعمالهم التي ماتوا 
عليهاء وآن هذا سيکون في اليوم الخر”“ الذي لا يوم بعدَه» وهو يوم 
الخُلودء وهو ما يُؤْخدٌ من قَولِه تعالى حكايةٌ عن قول عاد بعضهم 
رسولهم هود: یدد آک إا منم ور رب تًا 

کک ع @ 4 هبات هنات لما ودوب @ إن ھی إل ا 
E‏ نشو @ ۵ک اک تق ع 
ڪلِبا وما ن لم مميت @ ) [۲۳ سورة المؤمنون/ الآيات: ٠‏ 
- ۳۸]ء ويلاحظ آن هذا يماثله ما جاء في رسالة ا 
قبل» كقوله لقومه: وله لک ِن الأرض ب0 € م مدد فبا 
وركم إخربا 6 € ۷١1‏ سورة نوح/ الآتان: ١۷‏ و 1۸]. 

وقد بين الله في قصَة هود ما قضى به من اللعنة على عاد يوم 
القيامة» جزاءَ على كُفْرهم به» وهو قوله جل شأنه: ويا في مذو 
الايا َة ويم الم ألا إن مادا كتا رمم آلا بنا لماو قري هور 
١١[ +‏ سورة هود/ الآية: .]٦١‏ 
؛ - عذاب الآخرة والخلود فيه: 

وقوله تعالى عن قوم هود: ويا في هذه اليا مَك و اة 4 


)١(‏ ومثل هذا قاله الله تعالى لخاتم النبيين» قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين. فلرهم 
يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونء يوم يخرجون من الأجداث 
سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي 
کانوا يوعدون) ۷١[‏ سورة المعارج/الآیات: ٤٠‏ ۔ .]٤٤‏ 
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]۱۱ سورة هود/ الي : 1°[ دلیل على نهم دون يوم القيامة› وهو 
اليومٌ الذي سيجري فيه الحسابُء والذي يمنَدٌ في الحياة الآخرة إما في 
الجنة أو في النار» واللعنة يوم القيامة لا تعني غير الخلود في العذاب. 


وقد ذكُرنا من فَبْلْ في قَصَة نوح أن العذابَ الأليمَ الذي وَعِدَ به 
الكافرون من قومِهِ هو عذابُ يَوْم القيامَة» وآنهُ هو العذابٌ المُرادُ في 
وله تعالی على لسان نوح وهو بير قومة: «إؤ عاف عَلكم علَابَ بوي 

عَظير € [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]٥۹‏ وأنه هو العذاتُ المقيمُ الذي 
جاء في قولِه تعالى على لسان نوح كذلك: ضوف تعلثوت من يايد 
داب مريو ويل عد لَب مَقِيمُ (©6) ١١[‏ سورة هود/ الآية: ۹]. 


ویلاخظ أن ما قاله نوح لقومه» وهو قوله : ي عاف عَم عَدَابَ 
يوم عَظِيم € [۷ سورة الأعراف/ الآية: »]٥۹4‏ هوعين ماقاله هود 
لقومه» وهو قوله: إ حاف كم عدا بوم عَطِير (6) ۲٠[‏ سورة 
الشعراء/ الآية : ]٠١١‏ فدلٌ ذلك على أن العذابَ الذي وْعِدَ به قوم هُودِ هو 
عَيْنْ العذاب الذي وَعِدَ به قومٌ نوح» وأنةُ العذاب الخالد في الآخرة» وهو 
الممتذ في نار جهئم» مما باه عند الكلام عن قَصَةٍ نوح . 

ونریٰ أل ٠‏ في النار هو العذاب الذي سمّاه الله غليظاً في 
قوله: اوتا ج آنا ما هوا لين ١امنوا‏ مع حو يا وم ين 
داب يط 4)6 ٠١[‏ سورة هود/ الآية: ]٥۸‏ فالنجاءٌ الأولى تن 
النجاة من اليح ٤‏ قطعت دابر الکافرين من 9 هود» قال 


€ 


2يو 


تعالى: «قاغیته وات مم رق مسا وکطمتا دار لري ڪَد 
پاطا ونا اا مميت [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۷۲]ء ا 
النجاة الثانية وهي النجاة من العذاب الغليظ فهي النجاة من العذاب 
العظيم المقيم في جهنم . 
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٠‏ الملائكة: 

ولقد ذكرنا في قصة نوح أن بَعْض قومِه كان يقول للبَعْض الآخر» 
إن الله لو أراة أن يَبْعَتَ إليهم رسولاً لبعث مَلَكاً من الملائكة» جهلاً بحقيقة 
الملائكة وطبيعة تكوينِهم› وتعاظماً على توح واستکباراً وأ نوحا بَشَرّ 
مثلهم» وهو قوله تعالی: قال الملا رب کنرا من ویو ما کا إلا بر من 
بريد آن يتفض يڪم ولو ساء اه رل ملگ . .4 [۲۳ سورة المؤمنون/ 
الآیة : ]۲٤‏ وذکرنا قول نوح لھم : ار َد آن جاک وکر س ریک عل مل 
نگ زگ . .۷14 ا الآية: .]٦۳‏ 

ولقد حَدَتٌ هذا الجدل نفسه في قصة هود قال تعالى : رتال 
آل من قوي ال را رکد بلقَاءِ خرو رتهم ف e‏ لا م 
مآ إلا بتر ينل با يا بأو ينه ورب يا شك ©@) 
1[ سورة المؤمنون/ الآية: ]٣‏ ولقد قال لهم هود نفس القول 
الذي قاله نوح لقومهء قال: او عير ان جاک دوکر من ريک ڪل 
مل سگ رگم ..) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: .]٦۳‏ 

ويلاحظ أن لفظ لأر مَهگة ‏ الذي جاء في الحديث 
الأول» غير مذكور في الحديث الثاني» ونعتقد أن المعنى ظاهرٌ من 
المقارنة بين الآيتين . 
- القارعةء والإيمان بنزول العذاب على العاصين: 

ولقد أنذر هود قومه بعذاب الآخرة» وأخبرهم أن الساعة آتيةء 
وبيْنَ لهم ما سوف يؤول إليه الكون عند النفخة الأول في الصور› 
)١(‏ قال تعالى : (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) [۳۹ سورة الزمر/ الآية : ]٦۸‏ وقال : (فإذا نفخ 


في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومثذٍ وقعت 
الواقعة . وانشقت السماء فهي يومثلٍ واهية) 1۹1 سورة الحاقة/ الآيات : .]١١- ٠١‏ 
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وكيف أنْهُم سيْصْحَقون من هَوْلٍ هذه النفخة» فكدَبُوهُ» وتحدوه أن 
يعجُلَ لهم بهذا العذاب» وقالوا: قايا يما َد إن كنب من 
ألصَددِيَيَ ) [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]۷١‏ فجعل الله لهم الريح 
العقيم: «. .ا كر يِن ىو أت عك إلا جه لمر ©4 ٠١1‏ 
سورة الذاريات/ الآية: ]٤١‏ إجابَةٌ لطلبهم» وجزاءَ لهم على تحديهمء 
وبقي لهم عذابٌ النفخة الأولى الذي كذَبُوا به قال تعالى لرسوله 
الکریم: الان ا ت الائ لو وا ارك ما اة ل كدت ر 
ا بالتارعة © ما مر ميڪ الاي ا ااا 
برح مر يبو 9© سكرما ميم س يال كي يا حشرا 
ری لقم فا مرق انیم عجار قلي اوو 9 مهل رى لهم ن 
كز © € ٠۹1‏ سورة الحاقة/ الآيات: ١‏ - ۸]. 

ولو آن عاداً صدّقت أخاها هوداً بان الله قُاِر على أن يُرْسِلَ 
عليهم عذاباً مهيناً في الحياة الدنياء إن شاءء لأخذوا حَذَرَهُّم» 
وتداركوا أمْرَُّم» ولكَهُّم كذّبوا بهذه العقيدة التي جاء بها المُرْسلون» 
وجاء بها نوح من قبل» وبالتالي كبوا بالقارعة» فأرسل الله عليهم 
عذابةُ في هذه الحياةء وأَجْلّ لهم العذاب في الآخرة. 
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المبحث الخامس 


صالح والعقائد الدينية 


: صالح ورسالته في کتاب الله‎ ١ 


قالخا : لک تمو ناهم صلڪاً قال يَقَر رم ر اعدو اله ما 
َڪُم ين له ا o‏ ت ا که هلي اة أله 


ڪڪ r‏ َذرسًا 2 ف اض ال وا ت ا سرو فاد دک عدا 
آیے 9© نڪا ٳڏ جمد 2 کک e‏ 
من سهولها فصوا نڃو الال ل ب فاڏڪرا الک آل 

دم ف آلف نییبت 9© ٤‏ الملا الي نڪا يٺ 
E‏ 
الوا إا با ازمل ہی o‏ @ ر لیت اک إا ا 
تانسم په کرت © مقا الاق وستا عن أن يت قال 
سلح تيتا ب المرسلَ ® ا ا 
اضرا ٍ فی دارهم ج جلرمین فول عه هم َال قور قد نڪمم رسال 
روحت کہ ولک لا عن ایو © ¢ ۷1 سورة الأعراف/ 
الآیات: ۷۳ ۔ ۷۹]. 


کک ن لھ ع هو انتا بن الاي مانن ثد 
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وا لو لہ ت رث میٹ ا تلا بصغ د کت يتا مر مر 
دا اھت آن سد ما یبد اجا ولا ھی سی مسا تدعو إل م 
©@ تل قور اثر ن ڪت عل ي ين ري وّاتلى ينه 
َة ممن يمن يت ال إن عَميئم فا ريو َر ِي 9 
ا شد ا ڪم ءايه فڌروهَا تآڪل ف آرضر لَه 
ولا تسوا پوو اعدد داب رث €9 رمَا قال تسسا في 


e‏ 2 ت 


رڪم لَه يار للت وغد عبر مدوب €2 مما جاه أ 

IDE E ESE 
ر مر التو الک 9 ر ایی غلا اة اما ف‎ 
ریم جیووت @ کن ل وا | آلآ ن کا ڪا ر‎ 
.]۸ - 1 آلا بدا لوه @ ¢ سور هود الآياتة‎ 


وقال: گت وو ا ® 4 = کم لم س ا و 
@ ب تک سل ای 9 5 ا ای ۲ رما نلگ عه 
من لجر لن O. GEO‏ 
کي شر ا نم ل لما ِي € َبَِشَ بے 
لجال ر بوا قرو ® فاقوا أله وأطيعون ولا يعوا أ السترفی ل( 
الین نیش فی لاض ا سیخ © تلا إا أت ين الس © 
ع آے إل کہ ا تل eee‏ 
اة ا شرب کر © توما پوو اشد 0 

E‏ ا ا تَييةَ ® EAT‏ شم اا ؤ لك 
ER 5‏ ا @ € 1 نور لر الأ 


.[1°^ -_ - ١ 


چ > 


وقال: وف مود د دة فل ل م تما حى ن( متا عن ر 
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س ذم َة وهم يرود ي فا استطموا ين يام ونا اا 
مرت (©) € ١١[‏ سورة الذاريات/ الآيات: .]٤١ ٤١‏ 


رضال: گیٹ کی اثر @ تالا اک بک کین یش ۵ 4 لی 
کل تئر 9 ان ڑگ ع ا a‏ 
ن آلكذَابُ الاير 8 ا فة له ار ومر 0 و 
الاه وا ی ب حر € مادا سام قاط مقر @ 4 
دای EE e‏ 
سوزة القمر/ الآيات: ۲۳ ۔ .]١١‏ 


2 ل اق اک ا وشا .9 گل تی 
هر بهم دهم ضرا 9© لا اف نبا 2© 4 ٠١[‏ 
سورة الشمس/ الآيات: .]٠١ ١١‏ 


2 


وقال: « كدت تود ماد بالتارعَة © اتا مرد فيڪ اطا 
€ [1۹ سورة الحاقة/ الآيتان: ٤‏ و .]٠‏ 


e CS A CS 

SS‏ سا ين َير ر ای 3 املق سا 
کش ی کی کی اہ ا لک من لک کر ام ر @ 6 ا 
یرال کنا گل کی تن و ل لدبا ا مدآ إل 
5 نلگ بال ينا ناون ينه ورب متا تشين 6 لين العم بنا 


نگ لد 4 لي 9© ا کک لا مه ونر رب طا ار 
تی © # بات تات لما وعو 8 له إل سا اليا 
وگ e‏ رس 4 ل 


تو وسا وا تن بسبموی 9 لن و للا ل انی ع ل ڪلب 
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ر OF‏ بون @ < قي 
وء 2 5 لیے ےن 2رر ت o‏ 
کک نيبت ل دهم كيح بلحي فجلتهم مسا فبغدا قور 
قلي € € ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآیات: ۳۱ _ .“]٤١‏ 


- صالح وزمن رسالته ونسبه وموطنه: 


f 
E 
a 
0 
1 
ا‎ 
¢ 
3١ 


وقد أرسل الله صالحاً في قومه بعد هلاك عادء وبعد موتِ 
هود» وقد بين الله SE‏ صالح يدعو قومَهُ: 
(وذڪرا إڏ جم خلقاء من بَعَرِ عاو ..) [۷ سورة الأعراف/ 
الآية: .]۷٤‏ 


وقيل: إن صالحاً هو ابن عبد بن ماسح پن عبيد بن حاجر بن 
ثمود بن عابر بن إِرَم بڻ سام بن نوح آي: : إه يجنَمِعٌ مع هود في 
واد هو إرم» حسب الجدول الآتي» ولكن هنالك بعض اختلاف 
في الأسماء بين صالح وثمود في رواية أخرى» فقيل: إنه صالح بن 


عبيد بن آصف بن کاشح بن عبيد بن حاذر بن مود" . 


)١(‏ قلنا: إن هذه الآيات تبيّن قصتي هود وصالح» لأن هذا هو المفهوم من سياق 
الآيات في سورة المؤمنونء فقد جاء بعد الآيات السابقة الذكر قوله تعالى: 
ثم انشأنا من بعدهم قروناً آخرين) [۲۳ سورة المؤمنون/الآية١٤]‏ والقرون 
الآخرين هي القرون التي بدأت بعد ذلك بإبراهيم. 

(۲) «البداية والنهايةه ص .٠١‏ 

(۴) «الجامع لأحکام القرآن؛ ۷/ ص ۲۳۸. 
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4 
م 
ادم 
2 عابر 
Yِ‏ 3 ¥ 
عاد مود جدیس طشم 
ل 4 
الجارود حاجر 
J‏ 1 
رباح عبید 
دا 
ل 
ود بد 


وعلى حسب هذا الجدول يكون ثمود هو ابن عابر بن إِرَم بن 
سام بن تُوح» وقيل: إن ثمود أخو جيس وَطْشم”"» وقيل: أخو 
جيس . وقيل: إن ثمود قبيلة مشهورة باسم جَدّهم ثمود» أخي 
جٍَيس» وكانوا عرباً من العاربة يسْكُون الججر الذي بين الحجاز 
وتَبُوك» وكانوا يَعْبُدُونَّ الأضنامء فبَعَتٌ الله فيهم رَجُلاً منهم» هو 
عبد الله ورسوله صالح. وقيل: سمي ثمود لِقِلّة مائِهاء من المد« 
وهو الماء القليل» وكانت مساكئهم الججر بين الحجاز والشام إلى 
وادي القَرَى“ . وقيل: إن ثمود كانوا اثني عشر ألف قبيلة» في كل 
(۱) «تفسیر غرائب القرآن؛ .۱٤١/۸‏ 
(۲) «البداية والنهايةه ص .٠١١‏ 


(۳) «البداية والنهايةه ص ١۳٠۱ء .٠١١‏ 
)٤(‏ «تفسیر غرائب القرآن» + ۸/ ص .٠٤١‏ 
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قبيلة اثنا عشر ألف مقاتل»› ونریٰ أن هذا العَدَدَ ميالع فيه إلى حَدٌ كبير. 
۳ العقائد في رسالة صالح : 
١‏ - التوحيد والرسالة: 

ولقد ناد صالخ قومَهُء و إلى التوحيدء كما دعا من قبل 
ر نوځٌ وهود» فقال: يموم اعدو آله ما کڪُم يِن لل 
ّ4 [۷ سورة 2 و ۳ و( ول مود اهم 
یا 6 کے آا ا ا گ ‏ ا ے ھ آساک بے اا 
واستعمر فا فاسففروه شر أ إو له يى ربب يجيت (إ©6) ٠١1‏ سورة 
هود/ الآية: ]1١‏ وأعْلَنَ لقَوْمِه رسالَنَهُء فقال لهم: لني کک رسا 
أي © نفا اله وأطيعو () € ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآيتان: 
»]۱٤٤4 ۳‏ وقد بين عقيدةٌ الإيمان بالرْسّل جميعاً في قصة 
ا کا ا ی ی ع ور و ا ا گت 
ن ثرت © 1 ٤‏ م لث سيم آلا نن © إن ل رسوا 
بب () 4 ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآيات: ٠١١‏ ۔ ]١٤١‏ رق 
صالحاً يذكَرٌ قومه بأسلافهم بُعِتَّ فيهم هود» وهو قوله: 
وذڪرا إڏ حمل خلا من بَمَرِ كار ..) [۷ سورة الأعراف/ 
الأية: .]۷٤‏ 


ولقد جاء في القَصّة أن صالِحاً قال لقومه: إِلْهُ من دلائل 
وجود الله ا أن الله مر الذي جَعَلَهُم خْلَفاء ۽ من بَعَل عاد» 
قال : راڪم فی لاض نيدو . من سھولیا فصوا ولَنڃون آلجبَال 


(۱( «الجامم لاحكام القرآن؛ ج ۹ص ١1ء‏ 
)۲( راجم ص .1٦ ۵٥١‏ 
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وا إا ءال او دلا نّا فى الأض نييبت ) [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: ]۷٤‏ هو أنكاك يِن الأرض واستعمر فا . .¢ ١١1‏ 
سورة هود/ الآية: ]٦١‏ وأزْسَّل الله إليهم الناقة آيةٌ من آياته» ودليلاً 
على صِذق نبوةٍ رسولِيهء وذَكَرَ لَهُم أن الله الذي دعاهم ليعبدوه 
ويوحځدُوه هو رب كل شَيْء ربَ العالمينء قال: إن لى إلا عل دب 
العَلَّمينَ ) ۲٠1‏ سورة الشعراء/ الآية: .]٠٤١‏ 


۲ - الاستغفار والتوبة: 

وجاءت في رسالة صالح عقيدتًا الاستغفار والتوبة كذلك إذ دعا 
صالخ قومَةُ إلى الاستغفارء والتَوْبَة إلى اللهء وَذَكرَ لَهُم أن الله يَْمَمُ 
لهم إذا هُمْ استغفروه» وأنهُ يتوبُ عليهم إذا أخلصوا نيْتّهم» وصخحوا 
عقيدَنَهُم وتركوا عقائد الوثنيين وعبدة الأصنام والمشركين» وقال: 
«فاستغفروه فر ورا إل له ّى رب جيب € ١١[‏ سورة هود/ الآية: 
ا[. 


٣‏ - القارعة والإيمان بان الله ينل عقابه على العاصين: 

ولقد جاء ذكر الساعة في رسالة صالح› كما جاء ذِكُرْها من قبل 
في رسالة هودء وقد أنذر صالح قومَةُ بالساعة» فكدبوه: «فعقروا 
التاق وتوا عن ا رهم قال صلخ افا ہما دا إن كت من 
اسل €9 ادنم اة احا في اريم َك © 4 ۷1 
سورة الأعراف/ الآيتان: ۷۷ و۷۸] وعَجَل الله لهم هذه» وهي 
العذابُ القريب الذي جاء ذِكرهٌُ على لسان صالح في قوله تعالى: 
ريقو هدذي تفه اه ڪُم ٬اية‏ فدروهَا ڪل ن اض اله وَل 
توما شوو اعدد عَدَاب رث (©6) ١١[‏ سورة هود/ الآية: ]٦٤‏ 
ولن يفلتوا بعد من هول الساعة وأخداثهاء وقد جاء ذكر القارعة في 
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قوله تعالى: كدت ترد واد إالَارَةٍ © اما مود ميا باطاعة 
€ [1۹ سورة الحافة/ الآيتان: ٤‏ و ه٠].‏ 
؛ ‏ البعث والحياة الآخرة: 

وأخبر صالخ قومَة آنهم سيْبْعّشون بعد المَوْتِ وفناء الحياة الدنياء 
وأنٌ اللّةَ تعالى سوف يَبْعَتُ مَنْ في القبور» وسيحاسِبَهُم على كُفْرهم 
وعصيانهم وعدم اتبا رُسلِهم» وعتوهم عن أمر رَبهم» وأنهُم سيقومون 
للحساب» فيجازوا بحسب ما قدّموا في حياتهم الدنياء ون الحياة 
الآخرة صِذق» وآنها الحياة الحقيقية الدائمة إما في النعيم أو في 
الجحيم» قال تعالى: وبال ألملا ين كويد الييت كرا وكب يلقل اة 
ارقم في لیوو لذا ما متا إلا بر ينلک بال ينا تاو ينه 
رشب با م @ رین الہ جنا تنگ بن 4 ليش 2 
یدگ ایک لتا شم وکر ابا رطا أن نحت 3 4 هنات كنات 
ا وة © بن ب إلا ساثا لا تثرث وتبا وما ن مووي 
9© 4 ۲۳ سورة المؤمنون/ الآیات: ۳۳ - ۳۷] ولقد رأينا أن هذا 
هو عَيْنُ ما جاء في قَصَةَ هود مع عاد. 
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المبحث السادس 


إبراهيم والعقائد الدينية 


۱ - ابراهیم ورسالته في کتاب الله 
-١‏ ما جاء عن إبراهيم خاصة: 

قال تعالى بعد أن ذَكَرَ نوحاً ونجاتّهُ مع أله من الغرق: < 
إت ین شیب لیر @@ إذ جا َم بل سَيرٍ 9 إذ قال ليه 
زیی ما شبد ي ابن e‏ ر 
@ ئ ل رم 5 © 
کا کے س ات © کت که ل © 6 
نه لق رمَا 9 ابوا لم نیا و 
2 | بے کا ملقم الاستل (@ ا إن اهب ری سین 
(6 )€ ۳۷1 سورة الصافات/ الآیات: ۸۳ ۔ .]۹٩‏ 

وقال: وک في الكتب هم إت ن صِيَيًا تي 3 إذ َل 


2 


لک کاب لے ت ا کک م ا لیر کل بت ع م @ مات 


ا 


إن قد جابنِ م الیل ما لم يأك مایم أَهَيهَ ما سو © با 


» 
0 

\ 

E 

۸ 

MY 

\ hb! 

1 

G4 

ف 
OA‏ 

E 

$ کا 
» 

= 
e 


)١(‏ ذكر الله بعد ذلك دعاء إبراهيم أن يرزقه الله من الصالحين وقصة الرؤيا والذبح 
وتبشیر الله یاه بإسحاق. راجع ۳۷ سورة. الصافات/ الآیات: ٠٠١‏ ۔ .٠١١‏ 
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‌ رع 4 4 2 ص ر س چ 
لا سَبْدِ ليطن إن اَي کن لرن عَصِبًا ل يات إن لعاف أن 


وقال: <( وذ قال إوهيم ليه مارد َد أَصحَامًا ءالهةً إن 
اريك ووك فى صن مين (6) ٠1‏ سورة الأنعام/ الآية: .]۷٤‏ 


وقال: وذ قال لهم لإي يوه إتى با ينا بثو 3© 
إل ایی رى تم سيين © متها كين مه ف عقيو كلهم 
رجش 6 € ٤۳[‏ سورة الزخرف/ الآیات: ۲٢‏ ۔ ۲۸]. 

وقال: مذ کات لک اسوه حستَة ف إهيم لث مث إذ قال 
لقم ا برک منک يا نيشر ين موو ائ کي بک وسا ینا ویک 
لمدوة والساء آبدا حى زرا 1 ‌ َد إلا قول 1 لايد عفر ك 
را ایك اک مت آل ین یڑ و عي وک رب أا رإيك ايد © 
ا مستا فة لن کنر واغفر ‏ را نك أت ع لَك © » 
]*1 سورة الممتحنة/ الآيتان : ٤‏ و [. 


وقال: ونل َيه با هير ب @ 1 ذال ليه ريو ما بدو €3 
o‏ مل بنممویگر لذ تش © أو 
قموکہ أو سر 9 الو بل جد اب6 كتيك يقعلة 8 قال فشر با 


)١(‏ وذكر الله بعد ذلك آنه وهبه إسحاق ویعقوب بعد اعتزاله قومه وما يعبدون من 
دون الله. راجع ۱۹ سورة مریم/ الآیات: ٤٩‏ ۔ .٥۳‏ 
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كر تمبدوة 2 أشر واباؤكم الام (3 تتم و لج إلا رب يي 
€9 ایی لقن م e‏ 
کیب 9 ایی تی ف یی @ واا کل کہ تی ل کیت ب 
اليب ( َب مب لي كتا ونيف اسيج ل2 واجسل لي لا ذو 
ف اکن 9 لی ب ا َة ایر © انر ل إ۶ کب 
ی م بم 9 بن لا سم مال EUT‏ 
سَلبرٍ لو أزلفت اة مين وت امم نارن ( ويل هم أ 
کنر تمد لا من دوو اہ ل شوک او بیش 9 کے 
کک ف 6 سے © 1 
صلل بین €9 إذ شریکم َب لیب 8 وما اا إل ال 
SoC‏ 


[ سورة الشعراء/ الآیات: 1۹ ۔ ]٠٠١‏ . 


9 


* C& 
E: 


(۱) يلاحظ آنه من الآية رقم ٩۰‏ إلى رقم ٠٠١‏ داخل في ضمن رسالة إبراهيم. فإن 
سورة الشعراء من الآية الأولى إلى الآية التاسعة خطاب عام للرسول الكريم 
خاتم النبيين» وبدأت الآية العاشرة بقصة موسى» قصّها الله على رسوله حتى 
الآية السادسة والستين التي تذكر غرق فرعون وجنودهء وإثر ذلك خاطب الله 
رسولَةُ الكريم بقوله: إن في ذلك لاآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم) ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: 1۷ و 1۸] ثم قال تعالى: «واتل 
عليهم نبا إبراهيم) ۲٠[‏ سورة الشعراء/الآية: 14] وذكر الله ما أراد في قصة 
إبراهيم» ثم ختم هذه القصة بقوله لرسوله الكريم: إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم) ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآيتان : 
۳ و ][٠١٤‏ وإثر ذلك قال: (كلبت قوم نوح المرسلين) ۲١[‏ سورة 
الشعراء/ الآية: ]٠٠١‏ وآتمْ قصة نوح» وختم القصة بقوله: ثم أغرقنا بعد 
الباقين) ۲٠[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]٠١١‏ ثم قال للرسول الكريم: إن في 
ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم) ۲٠[‏ سورة 
الشعراء/ الآيتان: ٠١١‏ و ][١١١‏ ثم ذكر الله قصة عاد مع هود وختمها بقوله: = 
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وقال: وتا کات أسََْقَار رهيم أيه إلا عن مَوْمِدَو 


ر e 4 e ae‏ ۹ 
وما إا ملا بین لاہ ائم عدو تو تَا من ل )هيم لارَهُ حلع 


٩1 )6©3(‏ سورة التوبة/ الآية: .]١١٤‏ 


وقال: <( وقد ایتا لھ ردم ین بل ونا بوه علي 


ل َا لاه ویب ما هز کک 1 کک تالو 


ا ااا ا عبی 


قلا اتنا باي ٤‏ 0 ت 
الاش ایی ی واا ت لر ت E‏ @ تانر كيد 
د کی ا | مين و فجلهُر جددا لد ڪيا 


رم 2 


1 کڪ © 6ل ب کنر کک لميا م لين شيت ® 
ر | سمعتا فق فی هم يقال 1 م ت تالو فا f‏ ہو علج إ0 علح أعينِ الاس 
کا ا ہرک 8 لرا عات لت متا لا کے 9 ل بز 


۰ 
A 
Xx 
۷ 


2 


م وره Es‏ 


سم که تشز بر معلا بل © جع ل 
اسه فقالوا نكم اد لظي ا م كس عل سهم ل 


= (فکلبوه فأهلكناهم. .) ۲١[‏ سورة الشعراء/الآية: ۱۳۹] ثم قال للرسول 
الكريم: (.. إن في ذلك لاآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم) ۲١1‏ سورة الشعراء/الآيتان: ٠١١‏ و ]٠٤١‏ ثم ذكر قصة صالح مع 
ثمود» وقال: (كلذبت لمود المرسلين) ۲١[‏ سورة الشعراء/الآية ]٠٤١‏ ولما 
ختم القصة قال للرسول الكريم: إن في ذلك لاآية وما كان أكثرهم مؤمنين * 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم) ۲٠[‏ سورة الشعراء/ الآیتان: ۱١۸‏ و ]٠١١‏ 
وسار كلام الله على هذا النحو فيما يختص بقصة لوط» ثم قصة شعيب» ولما 
انتهى الله تعالى من ذكر قصة شعيب بدأ خطابه لرسوله الكريم فقال له: «وإنه 
لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين)» 
۲١[‏ سورة الشعراء/ الآيات ۱۹۲ - ]۱۹٤‏ وظل كلام الله موجهاً إلى الرسول 
الكريم» فيما يختص برسالته إلى آخر السورة. 


http:/ /kotob.has.it ٦ 


لمت ا تولا يتيوت و قال اعدو ين دوب لله ما ا 
نئم یا ا بشم 9 اق لک ریا تبترت ین ٹوو ان آنا 
تیڑے @ ٢لا‏ ری اشا تیک ی کے کییے @ 8 
یساد کون برا وسلا ع ھی ل ارد پو كا فجلتهم 
الكَسَيَ (©) ) ۲٠[‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ١١‏ ۔ .]۷٠‏ 


وقال: یھی إڈ قال قوی اندو لہ ونش رڪ ع لک 
إن ڪن تملموت ن نما نبوت من دون آله أوسا واشت فا 
إت الین دوت ین ون اہ لا نیرت لکم نا انوا عند لَه 
آرت نند اکا لے ار کت © .6ل اکتا اذد 
ين دون اله اوتنا موده بيك فى الحَيوة ألا ثد بوم فة حفر 
مَشُڪُم يض ويلم عضُڪم بعصا وماو كم لئار وا آڪُم يِن 


ترت (8©)) ۲۹1 سورة العنکبوت/ الآیات: ۱١‏ و ۱۷ .]۲١‏ 


1 & 
C1 
0 

) ا‎ 
6٣ 
ج‎ 
( 
A 

۱ 
8 
8 
gr 
C&C. 
٤ 


ور ہے -ے جاع بے م ر ا ا 7ط n‏ 0 
الموقییں ک6 نا جن عه ایل را کرک قال عدا ری فما أف مال 
ا رم ر4 2 ت 


أب الکفیت (@ ما ا التَمرَ برا مَل هد 
هدن رى لأڪوك يى التو السالن ( مما را السَمس برحَة كال 


۰ 
` 
n 
a 
Ct 
e 
OA 


۵ 
\ 


Ê 


ا 
\( 
\ 
a‏ 
3 
f‏ 
4 
o‏ 
E‏ 
\ 
8 
N‏ 
6 
ع 
%٠‏ 
۷ 
8 
ااا 
£ 
TS‏ 
6١‏ 


° 
۷ 


بی ټم سلطا اى التريقن أن لاني إن كم تتلرت © 4 
٠[‏ سورة الأنعام/ الآيات: .]۸١ ۷١‏ 
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وقال: الم تَر لی الى عاج إبهعم فی یو أن اله آله 
الم إڈ کال لھم ری الری بی یمیت قال اتا ای اميت قال 
K0‏ مو ص ہے ی 2ے E‏ چ 
الى كمر وله كا دى ألمَومَّ دلي (@6) [۲ سورة البقرة/ الآية: 


وقال: 4 ولذ ابل إبعم ربكل اتمه قال إني جاك 
4 ِڪ 2 ت 0 E As‏ ر س 7 
لگا ماما ال وین دربي َال لا َال عَهْى ييي (©6) وس 
K8 ٍ 2o‏ ھے ے ۹ ت ص ر 2 ی 5 ور 
رب عن ملو هعم إلا س سَفِهَ فم وقد أصَطمَبِتَهُ في الذي 


J A4 


وَإلَمُ ف اة لين اسيج © ل قال لم دہ سي قال أَسَلَمَتُ 
ِب ملين ©6 € [۲ سررة البقرة/ الآيات: ١٤۲٠ء ٠١‏ و 
۱ 


وقال: <..واسَدَ اه )هی لیا 
وقال: ل هیر کات آم اا به يفا ور يك من 
اشر 9 تاڪ لاني اجه رده إل ي تفي 
انه فى لديا حسة وليم فى الأخرة لين اسلج (( ¢ ٠١1‏ سورة 
النحل/ الآيات: .]١١١ ٠١١‏ 


وقال: ولذ بوتا ریم مکات الب آن لا شرف ہی سیا 
ofl‏ ەم TE EE‏ ر 2 %4 4 ر ي 2 
وور بتي يفي اقبي ع الجر © أن في لتاس باي 


A2‏ گر رر 2 ص ت ژه o‏ رم 
باك ڪالا وڪ ڪل ماسر ي ين کل ف عَييي لیشهدوا 


کے م 
° 


۱ شە 2ے e‏ ا r‏ ت 


(۱( وذکر ااه بعد ذلك القصة التي جاء فيها سۋال إبراهيم ربه کیف يحيي الموتى . 
[ سورة البقرة/الآية .]٠٠١‏ 
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چ ا e‏ ا رشو ۰ و ي ہے 

بهيمة الأنعلو فكلو ينها وأطيمواً البايس لتَفي © 4 [۲۲ سورة 
٦‏ (0 

.٠ ]۲۸ - ۲١ الحج/ الایات:‎ 


- علاقة إبراهيم بآدم ونوح وهود وصالح: 

قال تعالى: 4 إا أله اصح ءاد ووا وال برهي وال 
منود حل ملين © در بس ين بت اه تيع عير © 4 ٠‏ 
سورة آل عمران/ الآیتان: ۳۳ و .]۳٤‏ 


ےہ م r‏ چە مرو رم e‏ 2ر2 ور ر ر2 
قال تعالى: «أولهك أي أنعم أله لهم من الي ِن دري ءام ومن 


حملا مم وج وهن در إه) [ سورة مريم/ الاية: .]٥۸‏ 
وفال: ال بام بنا اریت ين له فوم وج وما نَمو 
قرو يم ¢ ]۹ سورة التوبة/ الاي : *۷]. 


وقال: وقد رسلا ا هم وَسَمَلتا ن ذَربيَهسًا لبه والكتب هينبم 


ك 


مهد وڪي ينهم قفون (©©)) ٥۷[‏ سورة الحديد/ الآية : .]۲١‏ 


2l 7 ۰ ۳‏ 2 م Lor KE e ٤‏ س ے 
وقال: َلك حجُستا ٤اتیتھا‏ إزهیم عل قوب رقع درجت من 
٤ a‏ ك ص صو ص ا م ص ن ر 
ذشاءُ إن ربك حٍَ علي @ ووهبتًا لە إسحلق ویعقوبٌ ڪلد 


رر رط ت 


هديا حًا هَكَيَنا ِن َل ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان: ۸۳ و 
.[A€‏ 

رقال: قتا م إشحق تشب كمك يى مرنيد ية والكتب 
رم د i:‏ 2 2 عو 2 م م 
وََايتةُ حرم فى لديا ويم فى الأخرة لين ألصَّلحن @+ 0 سور 
العنكبوت/ الاآية: ۲۷]. 


)١(‏ راجع باقي الآيات إلى آخر مناسك الحج من سورة الحج. 
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۴ علاقة إبراهيم بإسماعیل وإسحاق ویعقوب: 


قال ا ولذ جعلتا الت مابة لاص امنا ويدوا من مقار 


2 


ايع صل وها ٢‏ إهعم وميل آن طهر يى لابين لمكيين 
واڪَع الخد © ولذ قال إبجعم رب أَجَمَل ن Ck‏ ءامنا ررق هله 
م المي من امن م ET‏ ال وسن گر امعم یلا ُه 
سء کے عدا الكار رس ال ® واد قم امعو اة س 
الت وسل ربا ل يا إكَ أ ت أَلسَِيعٌ المي ا ا 
یسین ا رین ریت أ فو لك ورا متاسکا وب ا لك ت 
لتوب أَلَِمُ (3) ) ۲1 سورة البقرة/ الآیات: ٠۲١‏ ۔ .]۱١۸‏ 
وقال: َل قل اهم رب جْمَل هدا ابل ايتا أبن وى أن 


4ش ٍ بو 2 ےت ف 4 طا 
بد الأضتام وچ رب إن الان كيا س الاس فن يمى ِنَم مى ومن 
e ۰. 4 é4 4 2 2 2‏ . 2 

عصان إن عار رع ربا إئ گت ين 


DE ES‏ ناص تو 
لاقم تہ لمرن کا نکر @ 6 إل تند ت شر 
ل کل کر ن کنو ی ل رلا ى تت( 
عل الكت ايل وشح إا ري اسي ألم @ انل مقي 
الصوة ون درق رسا تقل دع و را عفر لي ولودی ورين 
وم يمم ساب ( ) ٠١[‏ سورة إبراهيم/ الا ت: ۴ 
وقال: 9ون رعَف عن يلو إرهعم إلا من سَفِهَ نَفْسَم وَلَمَدِ 


< ۰ 

ei E. 

E 
1 
ا‎ 


\ س‎ 
ا{‎ 
XX 1 
\ 
f 
e \ 
N 
3 
3 
= 


ابه فى ألا َه ف اة لمن ارج 9© ل لم ریہ 
٤‏ اناك رت لي کک ردت ا الو نيو يعوب ينبن 


علق کم الي م تمو إل اشر منيو 9 آم كم 
1 کر شب الوت و قال نيه ما تَفَمُدّونَ م بَمَدِى قالوا 


بد للهك لله اباك إعم وميل نحق للها جا وََنُ لم 
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مود 3 € ۲1 سورة البقرة/ الآیات: ۱۳۰ ۔ ۱۳۳]. 
- علاقة إبراهيم بلوط: 

وبيّن الله علاقة دعوة إبراهيم بدعوة لوط في قوله بعد أن ذَكَرَ 
دعوة إبراهيم: (ھ فان لم لو وَل ٳئي مهاج لل تي َم هو 
لمرد امَك (©®©6) ۲۹1 سورة العنكبوت/ الآية: .]۲١‏ 

وذكر الله قصَةٌ مرورٍ الملائكة بإبراهيم في طريقهم إلى إهلاك 
قوم لوط» وتبشير امرأته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وجاءت 
هذه القصة في عدة مناسبات في القرآن الكريم» منها قوله تعالى: 
وقد جاه جات رسا إرهم اتی الا سک ل سڈ متا يت ل باه 
پیل یی © 5 ايم لا نَمِل لَه تڪرشم واوجس يهم 
َة 6لا لا تف إا اتا إل زي ب © ا ابم شیک 
بها باحق ومن وراو إنسقّ تب @ الت يکوت الد ونا عجو 
ك تیج 9 ا ا أ ن مر اف 
رمب کک مک « ل اټ“ که ع يد @ ا کی ی 
ا ته الت جرلا فی قري أ 9© لئ اهم كلم أ 

ب کک کی کا 4 کو َم اتيم عاب 
عر دور 6 € ۱١[‏ سورة هود/ الآیات: 1۹٩‏ ۔ .]۷٩‏ ° 
- صحف إبراهيم وموسى: 

قال تعالی: 9م لم با بان محف مون 3 راھب لی رق 
IAD O‏ 3 سى © و سيم 
و 9 جره آلا الاق د ل ا تش © ا ر ر 


)1( راج ]16 سورة الحجر/ الآيات E3]‏ 1°[ و ]۲۹ سورة العنكبوت / 
الآیتان: ۳۱ و ۳۲] و ٠١[‏ سورة الذاريات/الآيات .]۴٤ ۲٤‏ 
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اسك یگ © وم هر انات تا 9 انم علق لوین الگ ولان 
@ ن نَطْفَة إا شى © وَأ َه ألتغاة أ @ 4 اع واد اة @ 
وتم هو 2 @ اتش آهلك ادا ادرک وما فا 1 3 2 ش 
2 ل لیج کا م آم انق @ راز آنری ® مدا ا نی 
9 باي ١د‏ ريك تما © متا تي م ألَذرِ الأ © 4 ٠۳1‏ سورة 
النجم/ الآیات: ۳٢‏ ۔ .“]٥٩‏ 

وقال: سبع 2 کک ڪل مرن ل الى َد هى 
© ریہ کن انی 9© جر غ ای © نرک تک تنح © رل م 
که آله للم با O 8 O‏ 
ا ی ت نی 9 5 و اة نی ا ری ب صل لار لكر ل e‏ 
ي 9 ت ترگ 3 گر ان ري صل €3 بل ورون لحيو 
ایا 6 رة کب واب 9 إة ددا کی اشحف آلذرل € ف رهم 
SEO 22‏ ۹-۱]. 


- علاقة إبراهيم بمحمد خاتم النبيين وامته: 
قال تعالى: قا ب للع القراعد ب الت دإتكييل ربا بل 


(۱) بَيّنث هذه الآيات الكريمة أن الله أنزل في صحف إبراهيم وموسى أربعة عشر 
مسالةء وهي: أنه لا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره» وآن عمل الإنسان سوف يرى 
يوم الحساب» وآنه سوف يجازى عليه أوفر جزاء» وأن جميع الخلائق سيرجعون 
إلى ربهم» فيجازيهم على أعمالهمء وأن الله هو خالق الضحك والبكاء والفرح 
والحزن» وآنه هو خالق الموت والحياة» وآته خلق الذكر والأنشى من الحيوان 
المنوي» وآنه هو الذي أعطى الغنى» وأجاز القنية» وهي أصول الأموال وما 
يدخرونه بعد الكفاية» وأله هو رب ذلك النجم الذي يعبده عبدة النجومء وأله 
أهلك عاداً الأرلى» وهي أولى الأمم هلاكاً بعد نوح» وآنه أهلك ثمود» وأهلك 
قوم نوح من قبل عاد وثمود» وآنهم کانوا أظلم وأطغی من عاد وثمود» وآله 
جعل عالي قرىٰ لوط سافلهاء فأتفكت بأهلها وقضي عليهم . 
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با ك نت المي اميم © با امتا ملسن لك وين فر أ 
شیع لت ورتا ایکا وب عا ك ت التب الي (3 رب 
وبمك فيه سر يهم يلوا عَلَيم ايك ومهم الككب واليكة 
برقم إَكَ أت ألم كيم (8 )€ [۲ سورة البقرة/ الآيات: ٠١١۷‏ 


ھے چ 2 2ء ےم ار ص ر ت 
- ۱۲۹[ ثم اوا إکَكَ أن ايع مله هيم حيِيفا ويا کان ين 


امرك (6©3) ٠١1‏ سورة النحل/ الآية: .]٠١۳‏ 

وقال: (وجلھدوا في الل حقّ جهاوي هر یکم وما جع 
ونی لدا یکوت السو شھیدا یکر وکوا شاه على الان ايشا 
الوه واوا الرکوة تيمو پا هو مودک ممم الو َم َير 
4)63 ۲۲ سورة الحج/ الآية: ۷۸]. 

وقال: واوا ڪون ودا أو تصدری تند فل بل يل إييعر سيا 
وما ن من امرك (63)) ۲1 سورة البقرة/ الآية: ]٠۳١‏ ما کن مي 
پوو وک ایکا وکڑکں کات ییا میم وما کان من الشركة €9 رک أذ 
الاس بوهيم لر ابوه وعدا ا والر اما واه ر الزن 3© 4 


م 


ll 


1 سورة آل عمران/ الآیتان: ٦۷‏ و 1۸] «فل صدى اله تيعو له هم 
or‏ کے م 2 ES‏ ت 

حَيْيفًا وما کان نشرک @+ ]۳ سورة ال عمران/ الاية : 4°[ ون 
کم f E 2 e EO E O OE EA a4 o“‏ 
حسن ينا ممن أسلم وجهم لله وهو مين وأتبع بلة إراهيم حييفا واعخذ 
َه إهيم ليلا (#©6) ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]٠٠١‏ فل إنّى هتن 
du P4 1‏ ٍ رس 2 ےر دو 

بق إل مل مسقيو ديا ا م لهم عقا َا كا ِى المنيكة ©©) 
٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]١١١‏ 


رُوي أن أبا إبراهيم كان من أمْل حران» فأصابّنه سنة فأتى 
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هُرْمُزجزد ومعه امرأته آم إبراهیم» واسمها نونا بنت کرنیا بن کوٹ من 
بني أرفخشّد بن سام بن نو . 

وقيل: إن اسم آمه أبيوناء من ولد أفْرّايم بن أرغوا بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أزفَحْشّد بن سام بن نوح. ° 

وقيل: نهر كوني کراه كرنيا جد إبراهيم من قَبَلٍ أمة» وكان أبوه 
على أصنام الملك نمرود» فولد إبراهيم بهُرْمُرْجَردء وكان اسمه إبراهيم» 
ثم انتقل إلى كوئ من أرض بابلء فلما بلغ إبراهيم وخالّفَ قومّه» 
ودعاهم إلى عبادة الله» بلغ ذلك الملك نمرود. فحْبَسّه في السجن سبع 
سنين» ثم بن له الجيرَ بحصى» وأوقده بالحطب الجّزل. وألقى إبراهيم 
فيه» فقال: حسبي الله ونعم الوكيل! فخرج منها سليماً لا يكلم . 

قيل: وهاجر إبراهيم من بابل إلى الشام» فجاءثةُ سارة» فوهَبّ 
له نفسّهاء فتزوجها وخرجث معه وهو يومثلٍ ابن سبع وثلاثين سنةء 
فأتى حرَانء فأقام بها زماناًء ثم أت الأردنء فأقام بها زماناًء ثم خرج 
إلى مصرء فأقام بها زماناًء ثم رجع إلى الشام فنزل السَبْم» أرضاً بين 
إيلياء وفلشطين. وأوذِي هناك فتحول إلى منزل بين الرَملّةِ وإيليا. 


|۰ .)( 
قیل : ومات إبراهيم بالشام وهو ابن مئتي سنة" . 


وقيل: إن إبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن سَاروغ بن 


)١(‏ رواه ابن سعد بسنده عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه. «الطبقات 
الکبری؟ ج ۱/ ص .٤١‏ 

(۲) رواه ابن سعد» عن محمد بن عمر الأسلمي» عن غير واحد من أهل العلم. 
المرجع السابقء ج /١‏ صا٤.‏ 

(۳) رواه ابن سعد» عن هشام بن محمد» عن أبيه. المرجع السابقء مجلدا/٦٤‏ و 
۷ وفي العهد القديم: (وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها مئة وخمس 
وسبعون سنة). (تكوين :۲١‏ ۷). 
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آزغوا بن قالغ بن عابر بن شاخ بن أزفَحشَد بن سام بن وح“ . 

وهذا السب يوافق النسختَيْن العبرانية والسامرية من العهد 
القديمء إلا أن النسخة اليونانية زادت بين شالخ وأرفَخشّد اسم 
يتان" وذكَرَ ابن سعد عن وهْب أل بين نوح وإبراهيم ألفاً ومثتان 
وأربعون سنة )1۲٤١(‏ . 

ويلاحظ أن هنالك اختلافاً بين النسخة العبرانية من العهد القديم» 
وبين كل من النسختين السامرية واليونانية» في الزمن بين الطوفان إلى 
ولادة إبراهيم» ففي النسخة السامرية أن هذا الزمن يبلغ مثتين واثنتين 
وتسعين سنة (۲۹۲)» وفي النسخة السامرية تسع مئة واثنتين وأربعين 
سنة »)۹٤۲(‏ وفي النسخة اليونانية ألف واثنتين وسبعين سنة (۲١۷١٠)ء‏ 
ويلاحظ أننا إذا اعتمدنا النسخة العبرانية لكان سن إبراهيم يوم وفاة نوح 
ثمانية وخمسين سنة» وهذا مما يتناقض تناقضاً تامًاً بين النسختين 
الأخريتين» ففي النسخة السامرية أن ولادة إبراهيم كانت بعد موت نوح 
بسبع مئة واثنين وعشرين سنة (۷۲۲)ء وفي النسخة اليونانية أن ولادة 
إبراهيم بعد موت نوح بخمس مئة واثنين وتسعين سنة »)٥۹۲(‏ وهذا 
على اعتبار أن نوحا عاش بعد الطوفان بثلاث مثة وخمسين سنة حسب 
ما جاء في سفر التکوین (تکوین :٩‏ ۲۸). 

ومع هذا فقد ذكر بعض المؤرّخين المعَْمَدِين عند اليهود 
والنصارى زمناً مخالِفاً للأزمنة المذكورة في النسخ الثلاثة من العهد 


/١ ابن سعد» عن محمد بن السائب الكلبىء عن أبيه «الطبقات الكبرى» مجلد‎ )١( 
والمعارف ص ١٠ء وذكر ابن قتيبة اسم أشرع بدل ساروغ.‎ ٥ 

(۲) اعتمد لوقا على النسخة اليونانية في إنجيله» فزاد في نسب المسيح قينان. (لوقا 
:r‏ 1( 

(۳) «المعارف» ص .٠١‏ 
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القديمء› فجعل بعضهم المدة ثلاث مئة وائنتين وخمسين سنة ›»)٠۲(‏ 
وقال آخرون: إن المدة هي تسع مئة وثلاثة وتسعون سنة (44۳)» 
وقيل: إن دعوة إبراهيم كانت نحو أربع مئة وسبع وعشرين سنة 
)٤۲۷(‏ بعد الطوفان" . 

وهاك جدولاً يبين الاختلاف في النسخ العبرانية والسامرية 
واليونانية» وبين كل رقم تاريخ ولادة البكرء ففي مقابل اسم سام مثلاً 
التاريخ الذي ولد فيه أرَفَحشد بعد الطوفانء وفي مقابل اسم تارّخ 
التاريخ الذي ولد فيه ابنه إبراهيم . 


)١(‏ تفسير هنري واسکات Henri & Scott‏ وأكُستائین مناusعنA‏ «إظهار الحق٠‏ ص 
۸.,. وکتاب «إرشاد الراغبين» ص ۵۱. 
)۲( (مرشد الطالبين» ص ٥ا.‏ 
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ومَهْمَا يكن من شَيْءِ» فان المؤرخين في العصور المتأخْرَة في 
القرن الحالي يرون أنه من المختَمَّل كثيراً أن يكون إبراهيم قد عاش 
في نفس الوقت المبكر الذي عاش فيه حمُورابي في بابل . 

وقيل: إنه لا يستبعد كذلك أن يكون خَمُورَابي هو نفس 
عَمُرافيل 1ءطصةعسه ملك شِنْعَار الذي جاء ذكره في العهد القديم 
(تكوين )٩ ء١ :٠٤‏ في مقام إنقاذ إبراهيم للوط من الأشر» وذلك بعد 
اعتزال لوط» ومفارَقَيِهِ لإبراهيم» وخراب سدوم وعمورة (تكوين ٠١‏ : 
(€١‏ 


وقد قيل: إن حم حمورابي يمد من سنة ۲٠۲۳‏ إلى سنة 
٠‏ ق .م حسب الأدلة الآشوريةء إلا أ بغض المؤرّخين يُسيئون 
الظنْ بالادلّة الآشورية» ويؤرٌّخون مدة حكم حَمُورابي من سنة ٠۹٤٤‏ 
إلى سنة ۱۹١١‏ ق.م» ولكن بعْض الأدلة الحديثة تؤرّخ بداية الأسرة 
البابلية سنة ۲٠٦۹‏ ق.م» وهو ما يجِعَل ولاية حمورابي الحكم نحو 
سنة ۲٠٠٦۷‏ قق. م" على أن هذه الاختلافات لا تؤثر كثيراً في 
تحديد التاريخ الذي عاش فيه إبراهيم» وهو نحو سنة ألفين ٠٠٠٠‏ 
ق.م» إن صحَتِ الأسس التي بُيِيّ عليها أن إبراهيم كان معاصراً 


لځُکم حَمُورابي. 


وقيل: إن ملوك العَجَّم كلهم كانوا على يِلْة إبراهيم» وجميع من 
كان في زمان كل واحد منهم من الرعايا في البلاد على أديان ملوكهم» 


۷( (موجز تاریخ العالم؛ ص ۹°. 
(۲( «تاریخ العالم» مجلد 0۸/۱). 
)۳( «تاريخ العالم» مجلد .)]٥۹/۱‏ 
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(ND. ۰ # :‏ 
وکان لملوکهم مرجع هو موبذ موبذان .. 


۳ - العقائد المستخلصة من قصة إبراهيم : 


ولم تخرج العقائد الدينية في دعوة إبراهيم عن مثيلاتها في دعوات مَنْ 
سبقه مِنَ الوْسُل» وحسْبّك قوله تعالی : (# وإ بن شيد لهي © 
E‏ َل سَيِرٍ 8 ¢ ۳۷1 سورة الصافات/ الآيتان: ۸۳ و ]۸٤‏ 


ولنفصل هذه العقائد فيما يلي : 


١‏ - الوحي والرسالة: 

ونعتقِدٌ أن هنالك إشارة إلى الوحي في قول إبراهيم لأبيه: 
لیات انی قد جابن يت اليل ما لم يأك َم أَعَيَ مرا سو 
٠۹ )@©(‏ سورة مريم/ الآية: ]٤١‏ فطبيعيْ أن هذا العلم قد جاء 
إبراهيم عن طريق الوحي»ء وطبيعي أن ابرامیم أوجي إليه بأن يذعُو 
قومَةُ إلى ما أمَرَهٌ الله به من تعاليم الدين» كما أوجِيّ إلى خاتم النبيين 
ونوح والنبيين بينهما» وهو قوله تعالى لمحمد الرسول الكريم: إا 
اوتا )یك کا أوعيتًاً إلى وج وين من برو ..) ٤[‏ سورة النساء/ 
الآية: ]١١١‏ ومنهم إبراهيم» وذكر الله الوَخيّ في قوله تعالى بعد أن 
ذَكَرَ نجاةٌ إبراهيم من النار التي أراد قومّه أن يحرقوه فيهاء وبعد ذلك 
نجاة إبراهيم ولوط إلى الأرض التي بارك فيهاء وآنه وهب لإبراهيم 
إسحاق ويعقوب: «ولَتَهم نة يدوت ومر وأوْيتاً ِم فمل 
تبات ل شان ريه رة 4ا تا عيب @) ٠١1‏ 
سورة الأنبياء/ الآية: .]۷۳١‏ 


٠۷/۲ «الملل والنحل؛‎ )١( 
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ومعنی قوله تعالی : َة € أي : رسلاً: ولذ اتل إبهر ن 
E SE E PE O OR EE‏ 
الآية: ١١٠]ء‏ وجاء ذكر مناداة الله له في قوله جل شأنه: رديه 
[۷/ الآیتان: ٠٠٤‏ و .]٠٠١‏ 


وذكر الله الكَنّبَ التي أوحاها إلى إبراهيم في قوله: ام لم َا 
اف ز سی © وریہ ایی رف €3 4 ٥۳1‏ سورة النج / 


الآیتان: ۳ و ۳۷] وقوله: إو هدا لى لحف الأول (@ ُي 
لهم دشوسی ت ) ۸۷1 سورة الأعلی/ الآیتان: ۱۸ و ۱۹]. 


۲ الل ووحدانئدّه: 

وكان أوّل شيء تضمئنه رسالةٌ إبراهيمء الدعوة إلى الإيمان بالله 
ووحدانيته: د قَالّ لان وَویصِ مادا يدون () آنا اله د أله 
دو 6 € ۳۷1 سورة الصافات/ الآيتان: ۸١‏ و ]۸١‏ وتبيّن هذا 
كذلك من قول: <.. لويم ال ممم إذ ال قرم إا بر ينك 
وھا بشو ین ون او کا یک ودا بنا وبتك المدوة والبنسساة بدا 
حى منوا باه وده ..) ٠١[‏ سورة الممتحنة/ الآية: ]٤‏ وقوله: 
لای لک ریما عیدوت ین دون آل أفلا تتقأرت 63 ۲١1‏ سررة 
الأنبياء/ الآية: .]١۷‏ 

لقد بيّن إبراهيم لقومه بالأدلة الحاسمة أن الأصنام والأوثان 
التي يعبدونها لا تملك لهم ضرَاً ولا نفعاً» ولا تسمع حتى تستجيب 
لدعائهم: قل هل يعو إذ ندعو للا أو موتكم أو مرو 
۲١[ +@‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ۷۲ و ۷۳] ولقد فعل ما 
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يثبت لهم فساد عقيدتهم في هذه الأصنام» فذهب إلى أحد معابدهم» 
فكَسَرَ ما فيها من الأصنام» وَنَرَك أكَبَرَ صم لم يعمل فيه بيمينه» ليبن 
لهم أن هذه الأصنام لم تسْتَطع أن تدافِعَ عن نفسهاء وأنها لم تسَْطِع 
أن تمسّه بسُوءٍ» وليبيّن لهم أن أكَبرَ أصنامهم لم يستطيع أن يدلّهم على 
من اعتدیٰ على معبوداتهم. قال تعالی: قله جْدَذا إل ڪيا 


2 


الشلییت ل( قاو یمتا کی یذکرشم بال لہ یم ل قال مانا بو 
أن الاس لَعَلَممْ يتوت ا الوا أت لت هدا ايتا 
اهي 9 ل بل سکم ڪيم متا قتاوُم لن ڪا بيشت 

ترثا لک آشیھر تاا کم اند اشيش 9© م فوس ع 


٣‏ ر ر ور 


رر ٍ 4 22 کک کک 2 
رءوسهم لقد علمت ما هلؤلاءِ نرت € کد أفتعُبدون من دوي 


ألا قرت 3© ) ۲٠1‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ٩۸‏ ۔ ]٦۷‏ َل 
ایدو ما جو 2y‏ واه علق وما تسل 6 ¢ [۴۷ سورة 
الصافات/ الاآيتان: ٩٠‏ و .]٩١‏ 


وبيّن لقويِه أن الله هو الخالق وهو الهاديء وهو الذي يطعمهم 
ويسقيهم» وهو الذي بيده شفاؤهم إذا ألمُ بهم مرض من الأمرض› 
وآنه لا حُجْة لهم في قولِهم آنهم يبعون ما وَجُدُوا عليه آباءهم من 
عبادة هذه الأصنام» فة من سوء الرأي وفسادِءِ آن يبع المرءُ آباءَُ 
في فغل الباطل: 6ل ایر تا كر نيدو 8 شر واباژزڪم 
الأ 9© م عند ل لل ر لي @ لی ڪلت یر بين 
@ کی شر لی تیو © دل منت تهر شفت 9 
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رم الیب (6) ۲٢1‏ سورة الشعراء/ الآیات: ۷١‏ ۔ ۸۲]. 


4 
ر سے صر ر 


وبين إبراهيم لقومه أن الله: 9. .وسم ري ڪل شىء 
ا ..) ٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: ]۸٠‏ وأنه رب العالمين» وهو 
قول إبراهيم لقومه: تًا ك ببٍ عيب ل6©2) ۳۷1 سورة 
الصافات/ الآية: ۸۷] وأنه سميع بصير» قال إبراهيم لأبيه: 
(. .يتات لم تد ما لا مع ولا ير ..) [۹ سورة مريم/ 
الآية: ]٤١‏ وآنه هو: «.. لمر كم . .)4 ٠٠[‏ سورة الممتحنة/ 
الآية: ]١‏ وأنه هو الرازق: «.. إت لن يدوت من دون لله لذ 
ا و د ا ا ر 
العنكبوت/ الآية: ]١۷‏ وأنه: «.. السَمِيعٌ ليم 4 ۲1 سورة البقرة/ 
الآية: ۱۲۷] وأنه: «.. الوب الحم 4 [۲ سورة البقرة/ الآية: 
۸ وأنه «..عفور رَحِيمٌ ) ٠١[‏ سورة إبراهيم/ الآية: ]١‏ وأنه 
رب السماوات والأرض وهو خالقهنَ وبارئهنَّ ومبدعهن» وأن 
أصنامَهُم التي يعبدونها مِنْ دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئاً من 
ذلك: قل بل ریو رب ابوت والذرض آلذی فیرش وتا ی درو 
ن لهك ©6) ۲٠1‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]٠١‏ 


الذي يحيي ويميت» أي: إَِهُ هو الذي بيدِهٍ الموتٌ والحياة» يحيى مَنْ 
يشاء ويميت مَنُ أراد بعد الإحياءء قال : أُنا أفعل ذلك فأحیی وأميت› 


)١(‏ قيل: إن هذا الملك الذي حاجً إبراهيم فخاصمه في ربْه. يسمى: نمرود» ملك 
بابل» قيل: هو نمرد بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» وقيل: إِله 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرَفَخشّد بن سام بن نوح. «جامع البيان؛ 
مجلد .٤1/١‏ 
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أشتحيي من أرذْتُ فَْلَهُ فلا أقتله فيكون ذلك مني إحياء له» وأقتل آخر 
فيكون ذلك مني إماتة له. قال إبراهيم: فان الله الذي هو ربي يأتي 
بالشمس من مشرقهاء فأ بها إن كنت صادقاً أك إله من مغريها؛ 
فانقطعت حجةٌ هذا الملك وبطلت' قال تعالى: ألم تَر لل الى 
ع هحم ف ربد = أن ماله اله الماد إ قال اهم رف ٤‏ لی یخی 
یمیت قال آنا انی ایت قال رمعم کک الہ يان ہالشنیں ي 
امقر ات ا من المرب بهت لوی مر وله کا دى لموم يي 
(@©€) ۲ سورة البقرة/ الآية: .]۲٠۸‏ 


وهکذا بين إبراهيم لقومه أن: #. . له هر الحقى واک م 
ینوت ین دونو هو الیل وات اله هو الل لَب ) ۲۲ 
سورة الحج/ الآية: .]٦١‏ 


وقد بيّن لهم أن (الله أكبر) بطريقة خاصَة مقْيِعَة» فئَظر إلى 
السماء في الليل فرأى كوكباء فقال لقومه على وجه الإنكار: ًا 
ري إذ أن هذا الكوكب أحسن حالاً من البسيطة الصنعء 
الصغيرة الحجم» > فلمَّا غاب ودب قال لا أَحِبٌ الأفلي € وقال 
لهم: إن الْجْمَ ربْهُ معارضةٌ» كما يقول 4 لصاحبه 
معارضاً له في قول باطل قال به» بباطل من القول على وجه مطالبيَهِ 
إياه بالفرقان بين القَوْلَيّن الفاسِدَيْن عنده اللذين يصحح خصمه أحدهما 
ويدعي فساد الآخر" وقال إبراهيم مثل ذلك عن القمر لأنه أكبر في 
المنظر من ذلك النجمء فلما غاب القمرء قال لقومه: أرأيتم حال 


(۱) «جامع البيان»؛ ۳/ .١۷‏ 
(۲) «جامع البيان» .٠١٤/۷‏ 
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القمرء فهو زائل كذلك كالنجم» ويغيب مثله» ولئن لم يهُده ربه إلى 
معرفة الحقيقة قضى حياتّه ضالاًء ولما أضْبَحَ وطلعت الشمس» قال 
لقومه: لعل جرم الشمس يكون هو الإله لأنه أكبر من النجم والقمر» 
فلمًا غابت الشمس كما غاب القمرء ألزم قومه الحجةء لأن الله لا 
پغیب؛ لأنه لو غاب انقطعت خيراته وآلاؤه ونعمه» فاللَةُ دائِمٌ لا 
يتغيْر؛ وذَكَرَ الله هذه المناظرة التي أفحم فيها إبراميم قومه في قوله 
عن إبراهيم: ًا جي عه الل رَه ff‏ فال هدا هدا ري َا فل َال 


2 


لآ حب آلفلیتے (@ ا ا القَمر ازا قال هدا ر ما أف قال لين 


ا ی لرك بت الہ التاق 9 ا ا الکن بره & ًز 
که کت اڪ تا نت 6 رر ي رى ما رة ® ل 
2L‏ 


جهت وجھی لى مر الكتوت دالا ييا رما اا ت الْشرکى 
® € [ سورة الأنعام/ الآيات: ۷١‏ - ۷۹] فاله بذلك هو ربُ 
اللجوم ورب القمر ورب الشمس» لاله أكبر من هذه الكائنات المتغْيّرة 
کلھاء فلا يصح أن تَعْبَدَ من دون الله . 

وبذلك يثبت أن الله هو كذلك رب ذلك الكوكب الذي كان 
معبوداً في ذلك الزمان» وهو الشَعْرَى اليَمَانِيَةَ ون8 التي قد تكون 
عبادتها تُقَلّتْ من يضر" إلى بابل» وقد ذكرنا أنه ممَّا كان مكتوباً في 
صحف إبراهيم قوله تعالى: وتم هُوّ رب اليِنرى (@)) ٠۳1‏ سورة 


النجم/ الآية: .]٤4‏ 


(۱) كان فُدماء المصريين يعبدون الشُغْرى اليمانية التي يتَفِق ظهورها مع مبدأً 
فيضانات النيل في مصر الوسطى»ء وهذا الكوكب هو أحد النجوم السبعة في 
كوكبة الكلب الأكبر إ0زة× داصه٣ء‏ وهو يختفي من السماء في أوائل شهر 
يونية/ حزيران» ثم يعود إلى الظهور في جهة الشرق حوالي منتصف شهر يولة/ 
تموز» قبل شروق الشمس ببضع دقائق» «تاريخ العالم) مجلد ۳۷۸/۱ . 
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۳ اليعث والحساب واليوم الآخر: 


وبين إبراهيم في رسالَيَه أن هنالك بَعْثاًء وأ الله سوف يحيي 
الاس من جَدِيدِ» بعد أن يكونوا قد ماتوا ليجازيهم على ما عَهلِوا 
في الحياة الذنياء وأ هذا اليوم هو يوم الدّين» وهو اليوم الجر 
الذي ليس بعده موت» دَكَرَ الله ذلك على لسان إبراهيم» وهو قوله: 
وای بی ثد ببب 9 لر ألم أن بير بي لي خطيڪتي بوم 
آلف ل( ) ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ۸١‏ و ]۸١‏ ومثل ذلك 
ما جاء في دعاء إبراهيم: ولا نی م تون ۵ م لا فع مال 
ا بوه 6 إلا سن آى لله بلب سَبر ل )€ ۲١[‏ سورة الشعراء/ 
الآیات: ۸۷ ۔ ]۸۹٩‏ ومثله قول إبراهيم لقومه: <. .تنَا أَسَنَذف من 
دون اه اوتا مَودَةَ بيك فى الحَيوة الذي نر بوم اة حفر 
نعَصْكُم يعض ولع بعَصْكُم بعصا 4 [۲۹ سورة العنكبوت/ 
الآية: ]۲٠‏ وبين إبراهيم أن الذين يؤمنون بهذا اليوم» وهو اليوم 
الآخر سوف يسعدون» لأنهم سوف يعملون الطيبات التي يجازون 
علیها خيراً» قال تعالی: ولذ قال إهعر رب أجمل هدا بلدا ءابنا ور 
م ألمت من عام يهم لَه يؤر الأ € [۲ سورة البقرة/ 


وقد ذکر الله بأئّه كان مكتوباً في صحف إبراهيم أن الله هو 
الذي بيَدِهِ الموت والحياة» وأئه هو الذي حَلَقَ البَسَرَء ذكورهم 
وإنائهُم» من الحيوانات المنويَة» وأنه هو الذي عليه أن يُنشئهم من 
العدم مرَةٌ أخرى» كما أنشاً هذه النُطّفَ من العدم» قال جل شأئة: 
م ا با e‏ 
دز وذ ل €9 ران آ لوس إلا ما سى 9 َه سيم سوک 
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ى ©@ م2 ضر آل الاد @ ان لک ریک اشن © نہ 
هو اشح ویک ل ونم هر مات يا 9 ونم ڪل َوَن الڌگ 
لای (@ ین نفو إا ى © رن عه لتنا الأرى ©©© 4 ٠٣‏ 
سورة النجم/ الآيات: .]٤۷١ _ ۳١‏ 


وهكذا بيّن إبراهيم لقومِه أنه ستتلو هذه الحياة الدنيا حياة أخرى» 
يبعثون فيها بعد الموت والفناءء وأنهم سيقومون جميعاً للحساب» وأن 
اليوم الآخر حقيقةٌ لا شك فيهاء وهكذا جاء إبراهيم بما جاء به الرسل 
من قبله» وحدّر الناسَ من ملاقاة ذلك اليوم» وذكرهم بأن الآخرة: 

٠‏ ا © ل دا نی اشحف آلأرک © ب رھ ووی 
© € [۸۷ سورة الأعلی/ الآیات: ۱۷ ۔ .]١۹‏ 


؛ - الجنة والنار والخلود فيهما: 

وبين إبراهيم لقومه أن مَصِيرَ البَسّر في اليوم الآخر هو الجنة أو 
النار» وجاء ذِكَرٌ الجنَّة في دعاء إبراهيم وسؤاله لربه أن يجعله في جنة 
النعيم» قال: جلى من و جن ار (6) ۲٠[‏ سورة الشعراء/ 
الآية: .]۹١‏ كما جاء ذكرها فيما حكاه الله عنها في قصة إبراهيم في 
قوله : أزلتت لَه سيين (©6) ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآية: .]۹١‏ 

وذكر الله النار في قوله رذاً على دعاء إبراهيم» أن يجعل مكة بلداً 
آمِناً» وأن يرزق أهلَهُ من المرات : من ءامن مهم باه ووي الأ فال ومن فر 
ممم کلیاا ہَ ضط إک عَدَاب أَلَار َس أَلَْمُِ ) [۲ سورة البقرة/ الآية: 
٠١‏ وأرى أن لفظ المصير يودي معنى الخلود» ومثله قوله تعالى على لسان 
إبراهیم : . . نما أَقَمَدُ من دون اه وتا مود بَيْيكم فى الْحَيَوة ألا نر 
بوم اة خر بتڪم يعض ويل بتڪم بسا وَمأوبكم الاد 
وما م ين سريت € ۲۹1 سورة العنكبوت/ الآية: .]٠٠‏ 
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وقد جاء ذكر کر الخلود في النار صراحَةٌ في قوله تعالى في مقام ذکر 
e‏ الأشة شقى هو: : لی ب صل لر الکڙی 


5 م م لا يمور فیا فا وا ی © € ۸۷1 سورة ة الأعلى/ الآيتان: ۲ و 


TS‏ اع ی 

ولا شك أن إبراهیم خاب قوم بقوله تعالى باللغة التي أنزلّث 
بها صحف إبراهيم: ورت آم اون ا ول هه أن ما كر 
تد ا( ين دون لي هَل O E‏ 
لفاون لا حو بيس ت لات ب ا © اله إن 


ا 


رر ےر 


o‏ بب اي ف ت 
f‏ 


کر بن امنب © ) ۲٣1‏ سورة الشعراء/ الآیات: ٩۱‏ ۔ ]٠٠١‏ 
وهذا زيادةٌ في إيضاح حالَّةٍ أل التار وبيانِ تخاصّمهم فيهاء ونيهم 
على ما قدّموا في ذُلياهمٌ من عَمَلِ سَيّىءِ وكُفرٍ برب العالمين وإشراك 
به» وتمتيهم بعد ذلك العودة إلى الحياة الدنيا ليموتوا عنها على إيمان. 
- الاستغفار: 

وجاء الاستغفار في قَصة إبراهيم» وتقَرّر مبدؤه كما تقَرّر في ديانة 
الرْشسل من فَبْلء فقد دعا إبراهيم أباهُ إلى الإيمان بالل وحده وترك ما 
عليه من عبادة الأوثانء فامْهَلَهُ ابوه es‏ ذلك» وقال له: 
«.. وجرن ملا (@ قال سكم مك ساستغفر لك ر إن کات بى 
ی @ [ سورة مريم/ الآیتان: ٤٦‏ و ]٤۷‏ وقال: لأسنو لَك 
)١(‏ «جامع البيان» ١44/۳ء‏ ونرى أن هذه الآية الكريمة هي كقوله تعالى لرسوله 

خاتم النبيين: «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف 

عنهم من علابها كذلك نجزي كل كفور) ٠٠[‏ سورة فاطر/ الآية: .]۳١‏ 
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وما ملك لك من لَه من َير € ٠٠[‏ سورة الممتحنة/ الآية: ]٤‏ ولقد 
ن الله تعالى في رسالة إبراهيم أن الاستغفار لا يودي إلى نتيجة إلا إذا 
كان المستَعْمَرٌّ له قد اهُتَدَىٌ إلى الدين الصحيح› ورجع عن ما هو فيه 
من غوايةء وبين الله تعالى أن الاستغفار كذلك لا يجوز طلبه لِمَنْ ثبَّث 
عداونه للڏين» وهو قول تعالی: رمَا گات آَسَحِْمَارُ هيم أيه إل 


َء حلب )€ ۹1 سورة التوبة/ الآية: .]٠٠٤‏ 


وعلى هذا يكون الاستغفار مقَرّراً في دين إبراهيم وشريعته لِمَنْ 
کان على بَيْنَةَ مِنْ رَبه» وكان صادِقٌ اليه بعيداً عن الكَفْرِ والتّفاقء 
وعلى المؤمِن أن يسَْعْفِرَ ربّه ويوقِنَ بأنٌ الله عفار رَجيم» ولهذا کان 
الذين اهتدوا بهدى إبراهيم يدعون ربُهم ويستغفرونه ويقولون: ر لا 
سورة الممتحنة/ الآية: .]٠‏ 


- التوبة: 
وذكر الله أمرَ التَوْبَةَ في دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان 

القواعد من البيت أن يتوبَ الله عليهما وهو قولهما: را وَجْمَلتا 

(۱) ولقد ذَكَرَ الله هذه الآية الكريمة في مقام نهى الله محمداً خاتم النبيين وأمَتّه أن 
يستغفروا للمشركين بعد أن يتين لهم أنهم من آهل جهنم» وهو قوله تعالى: 
ما کان للنبي والذین آمنوا أن بستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولي قربی من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) ٩[‏ سورة التوبة/ الآية: ]١١١‏ ومثل 
ذلك قوله تعالى لرسوله الكريم في المنافقين: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم کفروا بالله ورسوله والله 
لا يهدي القوم الفاسقين) ٩[‏ سورة التوبة/ الآية: .]۸٠‏ 
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لَب أَلكَُِ (6©3)€ [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۱١۸‏ ولقد بيّن إبراهيم 
مله أن يقبل الله توبتَهٌء فيغفر له خطيثته يوم الدين» وهو قوله أن الله 
هو الذي: ..آطْمَع أن يعفر لي حَطيتن بوم يِب ) ۲٠[‏ سورة 
الشعراء/ الأية: .]۸١‏ 


۷ - الشيطان وجنوده ووسوسته: 

ولقد عُبدَ السَيْطًانُ في زمن إبراهيم» إذ أطاعه الذين لم يأبَهُوا 
بالوْسلٍ والنیبین ولم يؤمنوا برسالتهم» وجعلوه لهم إلهاً مِنْ دون اش 
وخضَعُوا لما به بثه فيهم إبليس من العقائِدِ الباطلة» ونفذ فيهم ما توعد 
به الله من إضلالهم وتزيين الحياة الدنيا لهم» كما قدّمنا في قصة آدم» 


ولذلك قال جل شانه: وقد صد عَم ليش عَلَم نموه إلا فرينًا 
م أَلموْميِينَ 4 [ سورة سبا/ ّ Es‏ 

وذكر الله عِبادَةّ الْسَيْطان على الخو الذي قَدَمْناء في قول 
إبراهيم لأبيه: يتأ لا سَبدِ ليطن ل اَلشَيْطَّىَ كان لِللَمَنِ عَيبً 
€ يات ي اا آن يمسف داب يى لرن متك لين َي 
) [۱۹ سورة مريم/ الآیتان: ٤٤‏ و .]٤٥‏ 

وبين إبراهيم لقومِه معَبةَ عبادة الشيطان» ومصير 
© ا 2 کت تنا © بے د ل م شلام بتي 
و کو فیا هم لفاو e‏ 
الشعراء/ الآیات: .]٠١ - ٩۱‏ 
۸ الشفاعة: 


وبيّنت رسالة إبراهيم أن من رَغِْبَ عن رسالته» ولم يسَْجِبٌ له 
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ولدعوته» e‏ 
مقام تخاصُم أهل النار في قصة إبراهيم: قل وم فا نن © 
اہ لن کا نی َل من 9 د شي I‏ 
امش © CE‏ أن ل که کن 

من ألمب ([) ) ۲٢1‏ سورة الشعراء/ الآیات: .]٠١١ ٩٩‏ 


٩‏ - خطيئة آدم غير مورثة: 

وقد عَلِمَّ الله أله سيأتي زمانُ يدعي فيه مدّعون أن معصية آدم قد 
توارَتّها نسْلَةُ مِنْ بَعْدِوِ» وهي العقيدة التي يؤْمِنُ بها أهل كتاب «العهد 
الجديد» من الأُصارى» كما بيّنا عند الكلام عن معصية آدم في المبحث 
الأول ولقد ذَكَرّنا هنالك أله في كل من العهدين «القديم والجديد» اللذين 
يضمهما الكتاب المقدّس عند اليهود والنصارى» ما ينفى حمل الولد 
لجريمة أبيه» ولقد جاء في صحف إبراهيم (وموسى) ما ينفي حمل الابن 
مسؤولية أي جريمة يقترفها أبوه أو أي إنسان آخر على وجه الأرض» كما 
أنه لا يثاب إلا على عَمَلِهء وهذه القاعدة هى أصلَ من أصول الدين 
الإسلامي» وهي قوله تعالى: أ م ا او ت و 0 ا 
الى رق @ آلا کرد وز وزد ای و وان لَص لاسن ااا 
٥۳1 €)‏ سورة النجم/ الآیات: ۳۹ ۔ ۳۹]. 

ويلاحظ أن النص على أنه ألا برد وز ود ى ©4 ٠١1‏ 
سورة النجم/ الي : ۸[ جاء و في القسم الخاص بشريعة خاتم انبيین 
في القرآن الكريم» کما آنزل الله على رسوله الكريم كذلك : «وآن لض 
لضن إلا ما سى (ل#©)) وهو قوله تعالى لرسوله الكريم ل و 
اہ ایی ر وکو رب کی کیو وک کیب گل تنیں إلا ہا کا ارد 


۶ 


وازة ود أرى . .€ ٠1‏ سورة الأنعام/ الآية: ]٠٠١‏ وقد ذَكَرَ الله هذا 
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الحكم في مواضع أخرى في القرآن الكريم» تأكيداً» وهو قوله: 
2رر pe‏ 


ر ّ وو اط ٍ عو ر اګ رە 
ورڪل نين الزمته طرو في عقو وج لم بوم اة ڪتبا يلقل 
شرا 9© افا تبك کی تفي اب ی ییا 9 سي اختى م 


ف و e‏ 


ےے 2 کک َ. ۾ e 2. r 7 e‏ رر 3 
ہیی لقيو وسن صل سما یضل علا ولا رد واد ود خر وما کا 
موک ع ۹ 

ذبا حیٰ کک رسوا ¢« ]۱۷ سورة الإسراء/ الايات: ۸ 


ih o E A E Rr <Y ` a 
وقوله: وا رر وز وزد أخرف ون بنع َة إل جلها لا‎ ٥ 


مل ينه سن وو کن دا فر ... وسن رف انما رف فيي 


لل أله ألْمَصٌِ 4 ٠٠[‏ سورة فاطر/ الآية: 1۸] وقوله: ولا َر 


ت ر ج 2 4 


e e 4 :‏ 2 وروس ر غه ەو بے 

زت وند خرف م ل ریگ رڪم تقگم بنا كم تفم إله 
علي بدَاتِ أَلصَدُورٍ ¢ ۳۹1 سورة الزمر/ الآية: ۷]. 

وبهذا تفت صحف إبراهيم عقَيدَةً الذلت المغروس› ORF‏ أن 

دم حمل بنوه معصِيَهُ» ولقد ذكرنا في المبحث الأول أن آدم تاب إلى 


ره وأن الله قبل توبته وعفی عنه. 
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المبحث السابع 


لوط والعقائد الدينية 


ولقد أرسل الله لوطاً إلى قومه في زمن إبراهيم» وكان معاصراً 
له» وکان مؤيناً برسالة إبراهيم كما سَيأتي بعد وسئڏكُرُ هنا ما جاء 
عن لوط في كتاب اله ثم نذَكَرٌ العلاقَةٌ الرمَِيَةَ والعقائِدِيّة التي بيه 
وبين إبراهيم من جهةء والعلاقة التي بيه وبين عَيْرهِ من الرُسل والنبيّين 
من ناحية أخرى. 


قال تعالی بعد أن دَكَرَ في سورة العنكبوت قصة إبراهيم : <4 
امن لم م لث وال إنى مَهاجرٌ لل ري انم هر الْعزيرُ الك @+ 
[۹ سورة العنكبوت/ الآية: ]۲٢‏ ثم قال جل شانه: ولوا إذ قال 
لقويهء ڪم لاو اتج ا يئڪم ب ين حر ب 
اليك (@ ایتک لاوت ارجا فطعو السييل وبأوت في 
کاویگم الشْر تا کات جوب قریوہ إل آن الوا تتا داب 
لَه إن ڪت ين ليقي ل قال رت انمرني على الور 
لمُْيِيَ 9 لما جات رسا إبهيم بالشرى 6 ب | ئا هکوا اَهَل 


زو ار ل هكا ڪان | علییت © ٤ل‏ لإ فيا لوا الوا 
ن ار بسن فيا جيم وَأهَلث إلا نرات ڪات من آلتبرت 
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@ نَا آن جار ت شلا وا یت پیم ساك بوم د ل ل 
قت ولا رن إا مسَجوك وأهلك إلا اراتك ڪات یت لتر 
€ انا مزلت عل اَهَل هَذِء لري جرا ت السَماءِ بنا انوا 


۲4] 4 € وقد ڪا سنه ا كه َكة لموم يَعَقَلُونَ‎ 9 E 
ro %8 سور التگو ت الات‎ 


وقال جل شأانه: « كذبت فوم لوط المرسلين ن إذ قال ن احم 
ل ا سس © إن نک ا @ 1 ایرو € را 
سگم مه يِن لحر ن إا عل رب اللي @ € اتا لدان من 
المي @ ودروب ما حل لک م ت س بل انم وم عادويت 
قالوا لين لر تنه يلوط لتكت من المخرجين 9 قل إن لمل من 
مالين و رب ى هلي ينا عملي @ ت تیه نله ي مین © رل 
عجرا في اقبي © م اکت ر ا که اد 
ألْسْدَيَ 3 € ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآيات: ٠١١‏ ۔ ۱۷۳]. 

وقال: ول لوا لمن المرسلت 67 إ5 يته وأ ليت و 
إلا ر فى السب © ثم مسا لكر @+ [۷ سورة ا 
الاأیات: ۱۳۳ ۔ .]۱١١‏ 


وقال في إبراهيم ولوط : وة ولوطا إل الارض آل بنرا ف 
لیت © . . . لوطا ءانه کا یلما وة ى رة الى كات 


N 
0 
(5 


: ٠۹ في العهد القديم: (ونظرت امرأة من ورائه فصارت عمود ملح) (تکوین‎ )١( 
.) 

(۲) وجاء ذكر مرور الملائكة بإبراهيم» أثناء ذهابهم إلى لوط لإهلاك قرمه في 
موضعین آخرين في تاب الله ١١[‏ سورة هود/ الآيات: 1۹ ۔ ۸۳] و ٠١[‏ 
سورة الحجر/ الآيات : .[V€ 0١‏ 
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عش ر ت کی ى 2 ل ھی ہے ور r e‏ ےش 
مل اميت انه ا قرم سو مسقي و ْلَه في ميت نَم ِن 
السيحب و ) ۲١1‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ١۷و‏ ٤۷و .]۷١‏ 


و0 ووا ل ریت اناوت ال وا 
e o ٠‏ 
ہلوت € 4 تا ڪات جوب روء إل أن الوا أا ءال لو 
د ا E‏ تاس يلمد ا ميته افا ل ت رها 


من لیت و انط مھم مطل اء مطر ألْسْدَيتَ © 4 ۲۷ 
سورة النمل/ الآيات: .]٥۸ ٠٤‏ 
وقال: « کت قوم لوط ندر 9 إا سلتا عَم ایا إل ءال 


E7 


م ب مةه من ادا گا زی من گر © قد 
ندرم بطكتتا فتمارو ادر ل وقد رودو عن يفي لسا ايت 
g4 ee 2ٍ 2 ۴ 42‏ و ب ج2 ر ژر 2 
فذوقوا عذایی ودر @ ولقد محم ا عذاب مستقر د @ فذوفوا عذایي 
ر 


ودر ©6 € ٠٤[‏ سورة القمر/ ا FA _ FF‏ 


وقال: لفك أهَوّى © ّما عى ()) ٥۳[‏ سورة 
النجم/ الآيتان: ٠۳‏ و ٤ه].‏ 

وجاء كر لوط مع عَيْرهِ مر من الرسل في قوله تعالى لرسوله الكريم 
النبيين: رل پکڌبوك فقڏ ڪدت لهم قوم وچ واد ومو 
ووم اهم قوم لوط @ وا م کرت ی ا 
۰ ذم کت ڪڪ نکر @ ٤‏ [۲۲ سورة اا 
الآیات: ٤‏ - وقوله: « کت لهم کرم وچ واد وفرڪوب دو الاو 
(۱) وراجع [۷ سورة الأعراف/ الآيات: ۸۰ ۸۳]. 
(۲) المؤتفكة» هي: القرى التي ائتفكت بأهلهاء أي: انقلبت» وهي قرى قوم لوط 

أهواها الله وأسقطها. 
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5 ST ا ا‎ e رص م‎ (AS 

مو م لور واب تیگ اوليك الراب € إن کل إل 

كدب اسل قح مقاب 9© € ۴۸1 رة ص الات ١‏ : 

٤‏ وقوله: « كدت يهر كم وج أب آل وسو لو واد وعو 
ِ 2 2 


e‏ 4 کم AT e‏ ر 2 و ج 1و e‏ کج 
ونون لوط 9 اب الیک ورم ع کل كدب اسل حى ِد 9© 4 
[ سورة ق/ الآيات: ]٠٤ - ١۲‏ وقوله: صرب الله سنك للب 


کتروا اترات چ رامرات لو ڪات نت بين ين عاونا مسحي 

٠٦1 €6‏ سورة التحريم/ الآية: ]٠١‏ وقوله: ويلك حْجَاً ٤اتَبتها‏ 

ھی َل قوی ت مرجت ن ما إا ربك حي عي ® 
ےم ری رط وع ےرس ررد ےو ر 


ص صن 2 0 © 2 
ووهَبًا له إسحلق ويعغفوب ڪلا هديتا وو هدينا من قبل وسن 


TG‏ زص ورو و 


ذرَخوِ داد وسليملن واوب ووسفت وموس وترون وکدلكَ رى 
النخینت ا گرا وی بی وباس كل ِن سبيت 3 
وإشکویل الح ویوش روا وڪ مستا عل المي 6 ومن 
هدريم خینوم اجيم ميته إل م مسقيو © 4 ٦[‏ 
سورة الأنعام/ الآیتان: ۸۳ - ۸۷]. 


۲ - زمن لوط ونسبه : 

وقد كان لوط معاصراً لإبراهيم . فقد ذكر الله تعالى أن الملائكة 
الذين أمروا أن يبشروا إسحاق وامرأته بمولود يلدانه على الكبر» كانوا 
مأمورين في الوقت نفسه بالذهاب إلى لوط لإهلاك قومه الذين كانوا 
يعملون السيثات» قال تعالى: ونا جات رسا إرهيم بالبشرى الوا 
إا میگ آم مر اڈ لإ أف اا عيييت @ ١ل‏ إه 
يھا لوا قال تخ ار بن فيا َنَم اهک إل ارات ڪاٽ 
من التبرت (©) 4 [۲۹ سورة العنكبوت/ الآيتان: ۳١‏ و ۳۲]. 
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وفي المصادر اليهودية التي نقل عنها المؤرّخون من المسلمين»› أن 
لوطا هو ابن هاران بن تارح» وهو ابن أخي إبراهيم وإبراهيم عمه» وکان 
لوط قد هاجَرَ مع عَمّه إبراهيم إلى الشام» نزل إبراهيم أرض فلسطين»› 
ونزل لوط الأردنء أرسله الله إلى أهل سَدّوم يدعوهم إلى الله. وفي 
العهد القديم : (ولد تارح إبراهيم وناحور وهاران. وولد هاران لوطاً. 
ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين» وأخذ 
إبرام وناحور لأنفسيهما امرأتين» اسم امرأة إبرام ساراي» واسم امرأة 
ناحور ملكة بنت هاران» أبي ملكة وأبي بسكة» وكانت ساراي عاقراً ليس 
لها ولد» وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطاً ابن هاران ابن ابنه» وساراي کنته 
امرأة أبرام ابنه» فخرجوا معه من أور الكلدانين» ليذهبوا إلى أرض 
كنعان» فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك» وكانت أيام تارح مئتين وخمس 
سنین» ومات تارح في حاران) (تکوین ۱۱ : ۲۷ ۔ ۳۲). 


تاح 
| لوط 
إسماعيل إسحاق 


۳ - العقائد في رسالة لوط: 
لم يذكر الله تفاصِيل العقائد في رسالة لوط حسب قَصَيِهِ في 
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القرآن الكريم» إلا آنه هنالك آية تشير إلى أن ما جاء في رسالة لوط 
لا يختلف في شيء ما عمّا جاء في رسالة إبراهيم» وهذه الآية 
الكريمة هي التي تخبر بان لوطا آمن بٳبراهيم» وهو ما يدي معنى 
وحدانية الدين بتفاصيله» خاصَةً أن لوطا كما قَدّمْنا كان معاصراً 
وهذه الآية الكريمة هي قوله تعالى بعد ذكر إبراهيم: <4 
امن م و ول ي م لل ن َه هو لمرد اكد @) 
[۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: ]۲١‏ إلا أن هنالك أخباراً في قصة 
لوط تشير إلى بعض هذه العقائد: 
١‏ ۔ الله ووحدانىته: 

ولا شك أن لوطا دعا قومَةُ إلى عبادة الله والإيمان بوحدانيتهء 
وبين لهم أن عذابَ الله شديدٌء وأنٌ الله هو الذي بيده إهلاكهم» وأنه 
هو ربهم فيلزمهم أن ينقوه» وأنْ يُطيعوه» وأنُ يبوا ما نَهاهُم عنه. 
أمًا التعريف باللْهِ والأمر بتقواه» فقد جاءَ في قولِه تعالى على لسان 
لوط يَيظ قومَة: لقا أله ولا زرد (6©3) ٠١[‏ سورة الحجرا/ 
الآية: 1۹] وآمًا e‏ تعالی عن 
لوط: وقد انهم تتا مارفا باندر ©©6) ٠41‏ سررة القمر/ 


الآية : Oren‏ 
- الإيمان بالرسالة؛ 
ولا شك كذلك أن لوطاً دعا قومَةٌ إلى التصديق برسالته ورسالة 
الأسّل كافةًء آي: التصديق بان الله يرسل الرْسلّ من البشر لِهداية 


(1) أي: ولقد أنذرهم لوط أخذتنا بالعذاب»ء فشكوا بالإنذارات ولم يصدقوا. 
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المُرْسَلِين آنه يَلْرَمّهم التَضدِيق بالمُرْسّلِين» وهو ما يُفْهَمٌ من قولِه 
تعالى: «كذبت فوم أو اسل (©©)) ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآية : 
[٠١‏ ونرىٰ أن تُعِيدَ ما ذكرَْاهُ فى ذلك من قبل على هذا الخو كما 
جاء في سورة الشعراء: 
كدت فم ج المرسلت لذ قا هم لم ي ألا نفو 
۲٠[ 4. .‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ٠٠١‏ و .]٠١١‏ 
كدت مالسل ©5 ال م لم هود ألا س ...4 
[ سورة الشعراء/ الآيتان: ٠١۳‏ و .]١١٤‏ 
كدت شود المسيت ا( ل مم لمم صح ألا تف 
۲١[ 4. . ©‏ سورة الشعراء/ الآیتان: ٠١١‏ و .]٠٤١‏ 
كدت وم لو المرسلن ل قل م لوم لر ألا في 
۲١[ 4.۰.)‏ سورة الشعراء/ الآیتان: ۱٦۰‏ و .]١١١‏ 
تعالى: « كرب آمب تة المرسين (@: ل هم شيب ألا ون 
۲١[ 4©‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ٠١۷١‏ و ۱۷۷]. 
۳ - الذنب والعقاب: 
ولقد بيْنَ لوط لِقَوْمه أن الذنْب الذي يتمتّل في معصية الله يعاقب 
المَرءُ عليهء وان الله يعذّب المجرمين» وهو ما جاء في فُوْلِ لوط لقومه: 


22 


4 ص مرکو 2 ِء ت 4 و 2 زد م روا ہے 
« ینک لاوت لجال وَبَقطْعُونَ اسیک وتانوت فی كاريكم اشكر فنا 


() راجم ما کتبناه عن ذلك في قصص نوح وهود وصالح . 
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کات جوب ریو إل آن قال اتتا بداب آلو إن ڪت ين 
َفيك (68) [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: ۲۹]. 
؛ - الاستغفار والتوبة والجنة والنار: 

ولا شك أن لوطاً دعا قومَةُ إلى الاستغفار والتوبةء والإقلاع عن 
المعاصي» وذَكَرَ لهم أن الله يْمَمٌ الذُعاء ويقبل التوبةً» متى صدقت 
اة وصحْتِ العزيمة. 

ولا شك علدنا كذلك أن لوطا ذكر لقومِه شيئاً عن البعث 
والقيامة والحساب والجنة والنار» وأنّه بيْنَ لهم ما يناسِبٌ رسالَةُ من 
العقائد الدينية» كما فَعَل إبراهيم ومن سَبَقَهما من المُرْسَلِين» وهو ما 
يمكن استنتاجه من قصة لوط ورسالته. 
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المبحث الثامن 


إسماعيل وإسحاق 


ما إسماعيل وإسحاق» فهما ولدا إبراهيم» وإسماعيل هو ابن إبراهيم 
البكرء وأمه تَسَّمَّى هاجّر» قبطيّة من مِصْر من قرية أمام الفرمى قريب من 
فسطاط مصر» وقيل : إن إسماعيل ولد لإبراهيم وهو ابن تسعين سنة . 

أما إسحاق» فقيل: إِلهُ وَلِدَ بعد إسماعيل بثلاثين سنة» وإبراهيم 
يومثلٍ ابن عشرين ومئة سنة“ وقيل: إن سارة أمهُ هي بنت بتوئيل بن 
ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالخ بن عابر بن شالح بن أرْفُخْشّد بن 
سام بن نوح" وقيل: إن إسحاق مات وهو ابن مئة وثمانين سنة“ . 

وكل من إسماعيل وإسحاق ولد إبراهيم على كبر من سنه» ولهذا يقول 
جل شانه على لسان إبراهيم : لحن للد الى ذهب لي ل الك إسَيلً 
وإشحق إن ري لَسييع أذ 3 ٠٤1‏ سورة إبراهيم/ الآية: ۳۹]. ولقد 
اصطفى الله كلا منهما لرسالته . 


)١(‏ في العهد القديم : (وكان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل 
لإبراهيم) (تكوين .)۱١ :۱١‏ 

(۲) وفي والعهد القديم: (وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه) 
(تکوین ۲۱: .)١‏ 

(۴) الطبقات الکبری' ج /١‏ ص ٤۷١‏ و ٤6۸‏ وقيل: إن سارة توفيت عن ٠١۷‏ 
سنة «البحر الزاخره .۲١/١‏ 

.۲۸ :۳١ تکوین‎ )٤( 
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| - إسماعيل : 
١‏ - ذكره في القرآن: 

وذكر الله إسماعيل في القرآن في قوله لرسوله الكريم ٠‏ 
النبيين: «وذگر في التب نميل م کن سايق اوعد وان سول ي 
€9 ان يام اعم ألصلوة لرگ ون عند ريو سب € 4 ٠١1‏ 
سورة مريم/ الآيتان: ٠٤‏ و ]٥١‏ ولم يذكر إسماعيل في آية من آيات 
الكتاب منفرداً إلا فى هذه الآية . 

وذكر الله إسماعيل مضموماً إلى أبيه إبراهيم عند ذكر رفع القواعد من 
الكعبة في قوله : وذ جعلتا ليت مساب نَا E‏ هخر 


ر رم ۰ کش e‏ مكف سے 
مص وعهدنا ل اول أن طهرا بی لاطاپفينَ ولم کين والرڪَم 
ع کا 2 ت ا ت 
الشجود ول ولذ فال عر رب أجمل هدا بلدا ءامنا وارزف هلم من ات من مات 
r f .‏ . 5 ۹ 2 ےت 2 
م بل اھ ایر م کت گر امعم یلا ثم اضرم إل عاب الا ويش 

و 4 ك 


اَمِب (6 واد إرهعم المَواعد مت ابت لويل ربا مَل 
السَمِيمٌ اليم (ا6 ربا اماتا ممن لك ون کک مه مَُلِمَةُ لَك وَأَرن 
2 


ر 4 ر ی 1 اھ ص م عي رو ەو ەم 
متاسگا وب علا إنك أ الوت oO‏ مت فهم رسو نم شلوا 
علوم اتيك وبمهم الككب ية وركيم إثك أت لر كفك © 


ع 
ا ا ا 


وَس رع عن يَلََ إرهعم إل من م فة كنس وق ب 
اة لن اش @ 1 لم دہ نة قال أعكمث إت المي © 

| ر I ASL JS CA E of‏ 
ووی یا إرَهِعم بيه e‏ و 
وَأ شتير © € ۲1 سورة البقرة/ ا لآیات: ۱۲١‏ ۔ ۱۳۲]. 


وذكر الله إسماعيل مع عَيْرهِ من الرُسل في قوله: «أم كسم 


إذ حَصَرَ يفْب اَلْمَوْتٌُ د قال ليه کک بَقَدِی ق 


کر 


بد إلهك ولل اباك إرهعم وميل احق للها ودا وحن لم 
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مُنلموةَ (©6)) ۲1 سورة البقرة/ الآية: ]٠۳‏ وقوله: ونكيل 

وإدریں ودا الكتل ڪل ناسين @ [ سورة الأنبياء/ 
الآية: ]۸١‏ وقوله لرسوله خاتم الأنبياء: «وذَكرّ إسَييل وَلسَحَ ودا 
1 ر يَنَ الْكَْيَار) [۳۸ سورة ص/ الآية: .]٤۸‏ 


وقال جل شأنةُ لِرَسولِه الكريم خاتم النبيين: (# إا أَوَسَياً 
]یک کا اويا إل وج وكين ين بعرو اوا إل إهِير 
إشكميل حى يعوب والأسبايل ويس ووب ويوش وهلرودَ 
وشلیکن ایتا اود ر 9 شک د قَصَصتهم عك ين َل 
ورسلا ممصم عیک وم آله موت تيا 3 رُس 
عبرا سكا (& € ٤[‏ سورة النساء/ الآیات: ٠٦١ ١١۳‏ . 
۲ - العقائد في رسالة إسماعيل: 

وطبيعي أن العقائد الدينية في رسالة إسماعيل هي نفس العقائد 
التي جاءت في رسالة إبراهيم أبيه» ولنذكر بعض ما يمكن استنتاجه من 
الآيات الكريمة الخاصة بإسماعيل من العقائد التي جاءت في رسالته : 
() الألوهية والوحدانية: 

وإدٌ أولى هذه العقائد هي الالو والوخداةة وقة ازشار 
إسماعيل لدعوة الناس إلى الإيمان بالله ووحدانيته» ووصفه بالصفات 
الإلهية» كوصفه تعالى بأئه سميع عليم تواب رحيم عزيز حكيمء إلى 
غير ذلك من الصفات المعروفة بالضرورة» أمّا الإقرار بالربوبية والسمع 


(۱) وراجع : [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۱١١‏ و [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]۸٤‏ و 
٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: ۸1]. 
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والعلم وغيرهما من الصفات التي ذكرناهاء فقد جاء في دعاء إسماعيل 
وإبراهيم وهما يرفعان القواعد من البيت» قولهما: . .ربا مَل يا للك 
ات امم لیے 9© ربا متا یمین ك وین درا أف ية ك 
ورتا متاسگا وب لتا نك أت الوب اي 3 ربا انت نهم رشو 
ْم ( 4 [۲ سورة البقرة/ الآیات: ۱۲۷ ۔ ۱۲۹]. 


آم الإقرار بالوحدانية والإيمان بها ومفروضية الدعوة إليهاء فيؤخذ 
من قوله تعالى: ام كم هآ إذ حص يعوب ألْمَوْتُ لذ قال َيه ما 
جدود من بى فالا مد للهك لله ءامايك إزيعم اويل لكق إلا 
بدا ون لم مُسَلِمُوةَ (©)) [۲ سورة البقرة/ الآية: .]۱۳١۳‏ 
(ب) الرسالة والنبوة: 

وطبيعي أن يبلغ إسماعيل قومه بضرورة الإيمان بالرسالة والنبوة» 
فقد کان كما قال الله: (... رسوا ب ) ۹1 سورة مريم/ الآية: 
]٤‏ فمن شروط الإيمان التصديق برسالة الأنبياء» وقد فعل هذا كما 
فعل الرسل كلهم من قبل . 


(ج) اليوم الآخر وعذاب النار: 

وما مِنْ شك كذلك أن إسماعيل فعل ما فعله أبوه ودعت إليه 
الرسل من تعريف الناس باليوم الآخر» وما في اليوم الآخر من عذاب 
غير المطيعين في نار جهنم» وهذا يُؤْخّدُ من قولِه تعالى: ‏ وغه 
اک ابر لتيل أن طهر بي لطايفين لمكي ارم الشجور 


(۱) قال تعالی: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما آنزل الله على بشر من شيء) 
[ سورة الأنعام/ الآية: .]4١‏ 
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ولذ قال ]برو رَ اجمل هلا بلدا مايا رنف هلم ء ين اشر ن عاتن مم 
اک 
عذاي 


با ولو ال ال ون كر امعم ليلا ثهً ثم اضطرةہ لک ل 
الِب (68) [۲ سورة البقرة/ الآیتان: ٠۲١‏ و .]٠١١‏ 


(د) التوبة: 

وما جاء ذکر التوبز على لسان إسماعيل وإبراهيم في دعائهما: 
.. وارتا متایگا ا إِنّك أت الوب اَم € ۲1 سورة البقرة/ 
الآية: ]۱١۸‏ إلا لاشتمال رسالتهما على التوبة باعتبارها من العقائد 
الدينية التي يؤمن بها المؤمنون» والتي يكلف الرسول بإبلاغها إلى قومه» 
وطبيعي أن يدعو رسول الله إسماعيل قومه إلى التوبة وترك كل معبود 
سویٰ الله . 
(ه) الوحي 

وطبيعي كذلك أن يدعو إسماعيل قومَةُ إلى الإيمان والاعتقاد 
بالوحي» ولقد قال الله تعالى لرسوله الكريم محمد خاتم النبيين: «إنًا 
وسا ایک کا اسیا إل وچ وكين من بعرو راوتا إل إَهِير 
وإسْمَميلّ . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١١١‏ إلى آخر الآية الكريمة 
وما بعدها. 


|١‏ - ذكره في القرآن: 
O E‏ 
بن دتا امزیت ( در E‏ را يه 


۹ 


ول سق وَين دُرَيَتهما حيِن وظالم ضيه فيي يث لال ¢ ۳۷1 سورة 
الصافات/ الآیات: .]١١۳ - ٠٠۹‏ 
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وجاء ذكره مع إسماعيل وغيره من الرسل في الآيات الكريمة 
المذكورة عند بيان ذكر إسماعيل في القرآن كقوله تعالى: ِلك 
ليم وتا ل إِسَحَقَّ يعوب . .€ ٠[‏ سورة الأنعام/ الآیتان : 
۳ و ]۸٤‏ إلى آخر الآية الكريمة» وقال تعالى: «ووهبتا له إسحىَ 
تقوب وة وک جستا سيت 9© تلهم ية دوت بارا 
أي لوم فد اميت ولام وة وكا ڪر وا ا 
عَلييكَ ®6 4 ۲١1‏ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۷١‏ و ۷۳] وقال: 
وتا ل إشحى يعوب وملا ى ذريه ألنَبوَةَ لكب ..) ۲۹1 
سورة العنكبوت/ الآية: ۲۷]“ وقال: * وهبتا لث إشحى ويعقوب وک 
جلا يسا ل6 ورتا م ين يتا ولا هم يسا صِنةٍ عا ©4 
[ سورة مريم/ الآينان: ٤٩‏ و ]٠١‏ وقال: ودر عساً هم 
رشق تفرب اوی الایری الاسر € إا لضم الم زڪي الا 
@ وم ع لین السَطتَبَ للبار ©6 ) ۳۸1 سورة ص/ الآيات: 
[6V _ 0‏ 


۲ - العقائد في رسالة إسحاق: 

ولا تختلف العقائد في رسالة إسحاق عنها في رسالة أخيه 
رسول الله إسماعيل» أو أبيه رسول الله إبراهيم. فمن العقائد التي 
جاءت في رسالته حسب ما جاء في قصته في القرآن:. الوحي والألوهية 
والرسالة؛ أما الوحي» فيؤخذ من قوله تعالى لخاتم النبيين: إا 
ارجا ]کک گا ارسیت إل ج لي ي بيو اوتا إل إبهيم 


(۱) وراجع 1[ سورة هود/ الآية: ]۷١‏ و ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: ]٦‏ و ١١[‏ 
سورة يوسف/ الآية: ۳۸]. 
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وَإسََيِيلَ وَإِسَحَىَ . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١١۳‏ إلى آخر الآية 
الكريمةء وأمًا الوحدانية» فتؤخذ من قوله تعالى: «آم كنم شَهدَآء إذ 
حَصَرَ يعوب الوت د قال بيه ما دو من بى فالا بد كهك 
کله بابك إهعر اویل إن إلا وجكا وع تم وة 3©)) 
[۲ سورة البقرة/ الآية: .]١١۳‏ 
والدليل على آل دعوة إسحاق تشمل الرسالة) هو قوله تعالى: 
رن ر ا وص رەل م س ر ص ص ص ا ر وء 
ووهبتا له إسحق ويعقوب اافلة وا جملا صلجيت لا سهم 


تە ر ی le‏ 
1 


و f‏ که 

َة بهذو يمرا وأوسيتا إِلبَهم ْمَل أَلْحْيَّتِ ¢ ۲٠[‏ سورة الأنبياء/ 
الآيتان: ۷۲ و ۷۳] والمفروض بداهَةً أن يبيّن إسحاق لقومه العقائد 
الدينية الصحيحة . 
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المبحث التاسع 


يعحقوب ويوسف والعقائد الدينيه 


| - يعقوب: 
١‏ - ذكره في القرآن: 

ولقد جاء ذكر يعقوب في الآيات التي بيّناها في المبحث السابق 
بمناسبة ذكر إسماعيل وإسحاق فى القرآن» فنرجو مراجعتها هنالك . 


- زمن یعقوب ونسبه: 

ولقد قَدّمنا أن يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم» ويسمى 
كذلك إسرائيلء وإليه ينسب بنو إسرائيل . 

وذكرت كتب اليهود أن زوج إسحاق"“ وهي رِفْقَّة بنت بتوثيل 
الآرامي» كانت عاقِراًء فسأل إسحاق ربّه أن يرزقه بالوَلَدِء فحمَّلّث 
توآماً ووضعتهما. فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر» فدعوا اسمه 
عِيسو» وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو» فدعى اسمه 
يَعْقوب» وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما (تكوين ٠١ :٠٠‏ و 
)١‏ وعاش يعقوب: مئة وسبعاً وأربعين سنة (تكوين :٤۷‏ ۲۸) ومات 


() تزوج إسحاق رفقه في حياة أبيه إبراهيم» وكان عمر إسحاق يوم زواجه أربعين 
سنة . «البحر الزاخر» .۲٠/١‏ 
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: (N. 
وحمل يوسف جثته‎ ٠ في مصر بعد وصوله إليها بسبعة عشر سنة‎ 


إلى فلسطين في أرض كنعان» وفي العهد القديم: (حمله بنوه إلى 
أرض كنعان ودفنوه في مغارة ا المَكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع 
الحقل ملك قبر من عِفرون الحثيّ أمام مَمْرا) (تكوين .)١١ :٠١‏ 

وبلغ عدد بني يعقوب اثني عشر» أحدهم يوسف» ويعرف عددهم 
في کتاب الله من رؤیا يوسف: لإ قال يُوْسف لإي ابي إن رأث أَسَدَ 
عَنَرَ رکا وتهس لمر ربنم لي سجییت ®4 سورة يوسف/ 
الآية : ]٤‏ ومن تأويلهاء وهو تأويل الكواكب الإحدى عشر بأخوة يوسف 
الإحدى عشر»ء وآما الشمس والقمر فهما أبوا يوسف» قال تعالى: وَرقَعَ 
ويه ع اعرش و َا لم ا وال يتات هدا تأويل ريي يِن مَل َد 
جلها ري ع o‏ الآية: .]٠٠١‏ 
۳ عقائده: 

ولقد كان يعقوب ينادي بالتوحيد كابائه إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاقء وجاء هذا في قوله تعالى: ام كم مدآ إذ حص 
قوب اموت ل قال ليه ما يدود من دى الوا تسد إكهك ولل 
بابك إهعر وإشمييل وَإنَق ها ودا ون لم مُنيثوةَ 3©) [۲ 
سورة البقرة/ الآية: .]١١۳‏ 

وبيْنَ الله تعالى أنه أؤحى إليه كما أؤْحى إلى الرسول الكريم 
خاتم النبيين وغيره من النبيين» قال تعالى: إا اوح کک 
اويا ل 2 وال من بعرو أوسا إل إَهي وإسَممِيلَ وَإسَحَىّ 
وَيعَفُوبَ . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١١١‏ إلى آخر الآية الكريمةء 


ومعنى هذا أن دعوته تشمل عقيدة الوحي. 
(۱) «البحر الزاخر؛ ۲۹/۱. 
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وأما عقيدة الرسالة مع الوحي» فقد جاءت في وله تعالى عن إبراهيم : 
وتا لہ انح ویققوب اول وک سنا مميت 9© ولتم أيه 
ا ا ا و و و ار 
ونوا سا عدب © € ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۷١‏ و ۷۳]. 

وجاءت عقيدة وجود الشيطان يوسوس للناس» ويحيدهم عن 
الصراط المستقيم في قول يعقوب ليوسف: «.. يى لا لَقَصُّص 
ا عل بويك کید ل کنا الین لجنس مدد شب 
٠١[ )6(‏ سورة يوسف/ الآية: .]٠‏ 

ومن صفات الألوهية التي جاءت على لسان يعقوب: $.. 
ربك عَم حكر ) ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: ]١‏ .. إلَمُ 
ليم ألْحّكِيرٌ € ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: ۸۳] «.. للم 


4 


ا کي 


2 


العفور ألرَحِيمُ )€ ٠١[‏ سورة يوسف/ الاآية: ۹۸]. 
وجاءت عقيدة الاستغفار فى قول يعقوب حين سأله بنوه أن 
I ae Ee N el 8‏ 
يستغفر لهم ذنوبهم لما ارتكبوه من الخطيئة : قال سف أسَفْفِر لكم 


ت 


رف f‏ 1 کد Ci‏ 
ري إِنَمْ هو امور اريم (#©6) ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: ۹۸]. 


وطبيعي أن العقائد التي جاءت في رسالة إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق هي عين العقائد التي جاءت في رسالة يعقوب"" وإن لم 


. ذكرت المصادر الإسرائيلية أن عبادة الأصنام كانت متفشّية أيام يعقوب‎ )١( 
وقالوا: إن راحيل زوجة يعقوب» عند انتقالها مع زوجها من فدان آرام إلى‎ 
آرض کنعان» سرقت آصنام آبیها (تکوین ۳۱: ۱۹)» وأنٌ خاله لابان لما علم‎ 
ذلك» خرج مغضباً وأخذ أخوته معه ليلحق بيعقوب في الطريق» ولما لحق به‎ 
وقالوا: وكانت راحيل قد‎ )۳١ :۳۱ قال له: لماذا سرقت آلهتي؟ (تکوین‎ 
أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليهاء فجس لابان كل‎ 
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تذكر جميعها صراحَةً في قصة كل منهم» وفي قصة لوط إذ أنَهُم 
كانوا جميعاً في عطصر واحدِ» وفي بقعة واحدة من الأرض تقريباًء 
وأهل بيت واحد» وان اله اصطفاهم جميعاً وكرَمَهُم بالنبوّة. 
تاوف 
|١‏ - ذکره في القرآن: 

قال تعالى في مقام ذکر لرل والنبيين: َلك حجَسّاً ء٤َاتَبْتهًا‏ 


إَهيد عل قوی رفع درجت م من ا َ رك کي علد 9 ووهَبتا له 


ص o‏ سے رط ص2 و ⁄ 


حى ر ڪاه هدنا و هدينا من قبل ومن ذريَيدِ داد 


وَسُلَيْملّ ايوب ويوس € ٦[‏ سورة الأنعام/ الآیتان: ۸۳ و ]۸٤‏ إلى 
آخر الآية الكريمة . 

وقال تعالى في مقام ذكر قصة موسى ورسالته: وقد جا٣َڪَم‏ 
ف بن قل باکت قا رام ن كن ئا تكم ب ع إا ملك 


ر 


مريّا )€ ٠٠[‏ سورة غافر/ الآية: .]١٤‏ 


اا م بمو ا 


اما باقي ما يتعلّق بقَصّة يوسف ورسالته وعقائده» فقد جاء في سورة 


= لأن على عادة النساءء ففتش ولم يجد الأصنام (تکوین ۳۱: ۳٤‏ و )۴١‏ 
وقالوا: ثم قال اله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيلي وأقم هناك واصنع هناك 
مذبحاً لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته 
ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم» وتطهروا وأبدلوا ثيابكم» 
ولنقم ونصعد إلى بيت إيل» فاصنع هناك مذبحاً لله الذي استجاب لي في يوم 
ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة 
التي في أيديهم» والأقراط التي في آذانهم» فطمَرَّها يعقوب تحت البطمة التي 
عند شکبم (تکوین :۳١‏ ۱ ۔ .)٤‏ 
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التسلسل الذي جاء في القرآن الكريم» وعلى القارىء أن يرجع إلى ما لم 
نذکره هنا من الآبات إن شاء» وقد أستخرفت قصة يوسف فى السشورة 
المذكورة من الآية الرابعة لغاية الآية الواحدة بعد المة. 


ر 


قال تعالى: ار لك إت الكت لشن 9 إ0 رَه ا عرب 
ملک تلوت (© عن تقض عك أَحسَىَ قمص با م إکَ هدا 
mS‏ ِن نلو لين الكفت لن إذ قال بوس کک 
لإ اث د عر رکا واش اتر تی لیے © 6 بغ ب کا 
ا إْويك کا ليطن لاسن عدو ميث 
© 4 جيك ريك ْمك يِن اويل آلأََاويثِ وَيْدُ مَسكَم ع وَل 
ال يعقوت کیا أتها علج اريك م ين بل هم وتس إن ربك حلم كد 
© ) ۱۲ سورة یوسف/ الآیات: ۱ ۔٦].‏ 

ثم ذكر الله كيف حَسّد يوسف أخوته» ومحاولة قتله» حتى يخلو 
لهم وجه أبيهم» وما انتهوا إليه بعد ذلك من أخذه معهم بعد التحايل 
على أبيهم» بعيداً عن منازلهم» وإلقائه في الجُبَ» والرجوع إلى أبيهم 
بدونه وادعائهم أن الذئب أكله» والتقاط بعض السيّارة له من الجْبّ» 
وبيعهم إياه في مصر. 

ا اک الى آشاريةُ ين يمر ارايو آڪري موب 
من اويل ا لب ل مرو وکر ڪر الاس ا 
تلت 9© کا ع فتۂ مته كا يلا وتلق راغي 


ئة لى EY‏ لابب وات هيب 
6ال ماد له ِم ر سى وى نَم لا ينيغ اشيش © 


e 2 رم ے 4 رر‎ e e 


ولقد همت پو وه پيا لوا آن ا برهن رَو ڪڌيك تصرف عه 


0 
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اسوه والنَحَسَاءٌ نَم من عباوت السْلَيِينَ © 4 ٠١[‏ سورة يوسف/ 
الآیات: ۲۱ _ .]۲٤١‏ 


وذكر الله بعد ذلك فرار يوسف من هذه المرأة» وتحقق القوم 

من براءته» وقصّة نساء المدينة اللاتي لاموا امرآة العزيز على مراودة 
فتاها عن نفسه» وكيف أعدّت امرأة العزيز لهن وليمةء وأعطت كل 
8 منهن سكيناً» وقالت ليوسف: «.. ازب ی ا راک 
ان ون ڪر کک فر کا کم لے عت ل ع کر 9 لن 
ت“ o‏ نیہ تتتم کین لم بل تا 


اساب 1 و سر َة يدهن نَم هو ألسَمِيْ عَم © ¢ ٠١1‏ 
سورة يوسف/ الآيات: .]۳٤ - ۳١‏ 


ثم ذكر الله أنه بدا للقوم أن يسجنوا يوسف» ودخل معه السجن 
فتيان» رأى كل منهما حلماًء فسألا يوسف أن يفْسّرَ لهما هدَيْن الحلمين 
قالا: شتا ولد ٤‏ ریک من النُحَين 3 قا لا يا کک 
رْرَقًازد إل اکا ب ایتا ر لک ي درک 


لَه نا و الام ولک ك کک ب m‏ لصحي الجن 


SAC A < .‏ س 2 ص 
e‏ 9 کا ا 


f 2 


مر آلا سبدو إل ا ذلك ٠‏ اقيم و ا الاس لک لت 
@ 4 1 [ سورة يوسف/ الآیات: .]٤١ ۳١‏ 
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ثم ذكر الله أن يوسف أول رؤيتي صاحبي السجن» ثم ذكر أمر 
تأويل يوسف لرؤيا الملك. وثبوت براءة يوسف عنده» واصطفاء الملك 
ليوسف وتوظيفه أمينا على خزائن الأرض» ثم ذكر خبر مجيء بعض 
أخوة يوسف إلى مصر لشراء بعض القوت» ثم طلب يوسف منهم أن 
يحضروا معهم أخاه الأصغر وإلا امتنع کک شيئاًء وامتناع 
پعقوب عن إرسال ا E E E‏ 
اين عل أَخْيهِ يِن کک کر ڪي هر يم َي €9 له 


a a فا‎ 


متلعهم بضعتهر ن إا الوا ااا ا س هللو 
َم م ہے ےش ھک ےو ر ےر مط لے Her‏ 


3 ردت إا و د نا هلنا وغحفظ 4 ونزداد جل بعر ذالك ڪيل 


َد 3 ل یا س ت ال ای یہ إ 
۴ 1 تا ڪاو موه ا ما تقول کل ( وَقال َه 
دلوا ِن باب وڪاږ ا لو ر ف َوَن ٤‏ کر يِب 2 من 


ا 
نئیں یعقوب لھا وم لذو عر لا مه ولک اكت الاي 
يموت (@) ) [۱۲ سورة يوسف/ الآیات: ٦٤‏ ۔ .]٩۸‏ 

ثم جاء في السورة ذكر ما فعله يوسف مع إخوته ليُحضِروا له 
شقيقه» وما فعله حتی لا يعودوا به» وعاد أخونّهُ إلى أبيهم بدون 
ف کک ما عدا کبیرهم قال: «ارجموا إل أيكم فقولا ابات 
بک ابتك کک e‏ حلفِظین 
9@ َل اتريةَ اى ڪت ا وليم آل أت ا ونا ية 
9 ال ب e‏ سب لک شن RA‏ یڑ عى آله أن باي 
ناجيا اتم هر الل اڪ @ ٠‏ ر و 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۳] ثم قال لهم: يب ڏهبوا فتحسوا من وس 
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َم 


ك ب ٣‏ 
ألكَفةَ ©6 ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: ۸۷]. 


وجاء في السورة خبر رجوعهم إلى يوسف»› e‏ إيّاه أن 
يتصدَق علبهم بإرسال أخيهم معهم : «قَلّ مَل حلمم تا ا عَم يوس ِي 
إڈ اشر جھاوت ( الوا اوک لات برف کال آنا وف وعدا ای 
E‏ 
ل الوا تَا َف a aS‏ 
رت کر ا تيو اه ت ونر ايك المي © اعيا 
پقبیمی هدا الفوه عل ْو ى يات بصا ا اقيم اموت 
لما مَل أل مَل ا CE‏ رشت ا يدون 


َي اک شر a‏ اة e‏ فما دلوا عل يوس ٤او‏ 3 : 
وا دلوا مص إن سا أله اميك © e‏ آم ع اعرش و ا 
شبن وال تاش هدا اويل زیی م يِن بل ڌڏ ا رن ا ود ي 
ٳڏ اجى يِن الجن وجا بم ِن اڌو من بعد أن َر اَل ان بي ون 
غو 1 تی کطیٹ ل متا م مر اميم کم 9 # ر قد اي 
مِنَ اَلمَلكِ وعَلَمتَی من اول آلأَمادِيث یار السموتِ لاض أت وَل في 
ا لذت وألأخرة نى مُسلمًا رحق لِد 3© ¢ e ٠١1‏ 
الآیات: ۸۹ .]٠١١‏ 


(۲) نسب يوسف وزمنه: 
وقد ذكرنا أن يوسف هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 


http:/ /kotob.has.it 0۲ 


وقیل : إن يوسف ولد ليعقوب من راحیل ابنة خاله لابان» ولابان هر 
أخو رفْمَة زوجة إسحاق“. 

وقيل: إنه ولد ليوسف في أرض مصر مَِسّي وأفْرايم اللذان 
ولدتهما له أسْنات بنت قوطي فارع كاهن أون (تكوين )۲١ :٤٦‏ كبير 
قسس هليوبوليس المسماة بالمطرية أو عين شمس؛ وقيل: ثم مات 
يوسف وهو ابن مئة وعشر سنين» فحئطوه ووضع في تابوت في مصر 
(تکوین .)۲١ :٥۰‏ 

ونرى أنه مما لا شك فيه أن يوسف بيع في مصر» وقضی حیاته 
فيها أثناء حكم الهكسُوس الذين يطلق عليهم اسم (الملوك الرعاة) أو 
(أمراء الصحارى)» وهو الاسم الذي يقال: إنه أنسب في ترجمة لفظ 
الهكسوس”"» وهم قبائل سامية اجتاحت مصر من ناحية الشمال 
الشرقي في مستهل القرن الثامن عشر قبل الميلادء وقد احتفظوا 

(MD... ا‎ 

باهم على مصر حوالي قرنین . 

وقيل: إِلْهُم حُكمُوا مِضرَ من سنة ۱۷۸۸ إلى سنة ٠١۸١‏ ق. 
م» وكانوا يولمُون الأسرة الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر 
والسادسة عشر والأسرة السابعة عشر التي استقل بالحكم فيها فرع من 
ملوك طَيبّة في أيام آخر ملوك الهكسوس. وقد انتهى حكم الهكسُوس 
بتولي الحكم في مصر أحمس الذي أسس الأسرة الثامنة عشرة. 

وقيل: إن الذي فسّر يوسف له الرؤياء هو أحد ملوك الهكسوس 
(۱) راجم (تکوین ۲۹: ۱۱ و ۳۰) و (تکوین ۳۰: ۲۲ ۔ .)۲٤‏ 


(۲) تاريخ العالم مجلد .]٦١ /١‏ 
)۳( «تاريخ العالم» مجلد ۱۰۷/۲. 
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المسقى: ابو فس أو ابي" 
(۳) العقائد في رسالة يوسف: 

لق درا ان رسف كان ورسرلا إلى قوه ققد أرشلة اله 
بالبینات کساثر النبیین") حكن قول الذي من فوم فرعون 
ع فاو ا ا E aE E‏ 
ن 2 دك ل الله من هو سرف ماب ©4 ٤١[‏ 
سورة غافر/ :الان [۳١‏ ويمكن استخلاض الففائد الت جاءت ف 
قصة يوسف في القرآن الكريم فيما يلي : 

(أ) الألوهية والوحدانية: 

وحسبنا دليلاً على وجود عقيدة الألوهية والوحدانية في رسالة 
يوسف قوله للفتيير e‏ : نضحي الجن رباب 
فرت حي آي اه اَلوَيد مار ا شو فن درت إا اا 
شقا ا وا اؤڪُم ما ار هه 7 0 إن الحکم إلا به مر ألا 
بدا إل إا َلك الَنُ اليم وَل كت الاس لا بترت )4 
[ سورة يوسف/ الآيتان : ۹ و *6]. 


4 
ما أنزل 


.۲۷/١ «البحر الزاخر؛‎ )١( 

(۲) قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» 
کانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض» فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. 
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون) ٤١[‏ سورة غافر/ الآیتان: ۸۲ و ۸۳]. 

(۳) يلاحظ أن يوسف لم ينادهما باسم الصحابةء بل ناداهما باعتبار أتهما صاحباه 
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ولقد ذكرنا أن هذا المعنى جاءَث به جميعٌ الرْسّل التي سبقت 
رسالة يوسف» من ذلك قوله تعالى حكايَةٌ عن فُؤْلِ عادِ لأخيهم 


م شه چ وی e‏ و 1 و رع ر س 

د: قالوا أجنتا عبد َه ودم ونذر م ڪان عبد ءاباۇن 

ا 1 ءءء ® .> ي e2‏ ر ‌ 
ا َا ن کت يِن ايفن ل قل ٿڏ ىح يڪم ين 
2 . ر ص Te . c^ x:‏ 2 2 ٴ e‏ م 


1[ سورة الأعراف/ الآيتان: ۷٠١‏ و .]۷١‏ 


بل ولقد جاء مل هذا في رسالة خاتم النبيين: بل 
اما ي و ف ل اف ا 
@ آَقِر هک لن يِا فِطْرتَ کک 
لحل اه ذل الث اميم وککے آڪد 
# ميب د ئة انرا أَلصَلوةً ولا كوبا 
91 سور الردم/ الآيات: 4 - [TY‏ الت وال 
اقلت ری و اک الدکر وه تك إا مَس ضرف 
إت ہے إل اتا یترتا ا نبالگ ا آل آله با ين ملعل ل 
إل الى وا ف الاش وة : + ا ¢ o۳[‏ 
سورة النجم/ الآیات: ۱۹ ۔ ۲۳]. 


@ 
2 


وا وف بقرت بوا واه اة الله وه لا رنف 
ا وا کم ال حن فرب الوت إو قال لني 
ما يدود من مى فالا بد إلهك ولل اماك هعم وَإضمميل وإ 


یکا ر ا م رة ©4 ۲ سورة البقرة/ الآية: .]٠۳۳‏ 


وذکرنا قوله تعالی يحکي عن يوسف› وقول للفتيين اللذين سجنا 


معه: يعت ت ملة ءاباو إهيم حى و ما کت ا ان رة 
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2 ا‎ le 


ڀالَه من سيو دللت ين صل اله عا ول الناس ولَدكنّ ڪر الاس ا 
بشكرونَ (63) ٠۲[‏ سورة يوسف/ الاآية: ۳۸]. 


وجاء من صفات الله في رسالة يوسف قوله: *. .1 ری اَطِيشُ 
ا اء نَم هو اميم نكم 4 RON n om ٠١1‏ 
$. .وهو أرَحَم الي ) ٠١1‏ سورة يوسف/ الآية: ۹۲] $.. قَاطِرً 
ألسَمَوّبٍ وَالأرّض ¢ ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: .]٠١١‏ 


(ب) الآخرة: 

ولا شك أن يوسُّفَ كان يدعو قَومَةُ إلى الإيمان بالآخرة وما فيها من 
حساب وجلة ونار» ولأا شك انه أخبرهم عن البَعْنْ» وان الله سوف 
يخلقهم مرةٌ أخرَىّ بعد أن يصيروا تراباًء وأننا لنستنتج هذا کله من قوله 


م ت 


وهم بالاخرة هم كفررن 4 ٠۲[‏ سورة يوسف/ الآية: ۷۳]. 

فالمؤمنون بالآخرة هم الذين يؤمنون بالساعة والحياة البَرْرّجية 
والقيامة والبعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهما على ما جاء في 
رسالات جمیع الأنبياء السابقين» وعلى وجه الخصوص في رسالة آباء 
يوسف» وفي قول يوسف لربه: <.. وَأَلْحِقنی بألسّلِجلَ ) ٠۲[‏ سورة 
يوسف/ الآية: ]٠١١‏ فيه دليل على أن الصالحين سوف يُبعثون 
وسوف يحيون في الآخرة حياةً طيّبةَ في الجنة. 

(ج) الاستغفار والتوبة: 

وجاء في قول يوسف ما يدل على أن في رسالَيِهِ أن الاستغفار 
عقيدة من عقائد الدين» وأنٌ التوبَةٌ هي عقيدة من عقائد الدين كذلكء 


فقد ذكر الله أن إخوة يوسف اعترفوا بخطيئتهم: «قالوا َالِ لَقَدَ 
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و 


(د) الشيطان والوسوسة: 

ومن العقائد الدينية التي جاء بها الرسول والنبيّون أن الشيطانٌ 
مخلوق من النار» وأنٌ عمَلَةُ في الدنيا أن يغوي الإنسان ويصدَهُ عن 
عبادَةٍ الله“ ويوق العداوةٌ والبَغُضاء بَيْنّ الناس» وقد تبيّن عَمَل 
السَيْطانِ في قول يعقوب لابنه يوسف: J6%‏ ی لا ت رك عل 
بغویك کیو لك کنا ئ نيلي لجسن مثو بث @)4 ٠١[‏ 
سوزة يونا الاية + 15 

وجاء ذكر عمل الشيطان على لسان يوسف في قوله لأبيه واخوته 
e‏ وفع ابوه ع 
امرش ا ا وال يتاب هدا اويل ريي ين قبل قد جلها ريي 
ا و ل خی يِن الین وجه 5 


حقا و ن ادو من بعد ٤‏ 
2 رو ر 
ر ابم یی رت انر 4 ن ليك لا ا الم خر اله 


ای (©6) ٠١1‏ سورة يوسف/ الآية: .]٠٠١‏ 


(ھ) الوحي والرسالة: 
وقد بيّن يوسُفٌ لقَوْمِه أنه يوحى إليه كما أوجي إلى النبيين مِنْ 


\ 1 


)١(‏ عبد الشيطان منذ أقدم الأزمة ولا يزال يعبد حتى اليوم» وأكثر الذين يعبدونه 
يعتقدون أنه إله الشرء ويعبدونه ويقدمون له على هذا الاعتبارء وقد ذكر الله 
عباده الجن في قوله: «ويوم نحشرهم جميماً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون. قالوا سبحانك آنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون€ ۳٤1‏ سورة سبا/ الآيتان: ٤١‏ و .]٤١‏ 
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َبْلِِ» حتى يؤمنوا بعقيدَة الوحي» ويؤمنوا برساليِهء وجاء ذِكَرٌ الوّخي 
الذي كان يُوحى به إلى يوسف في قولِهٍ تعالى لرسوله الكريم خاتم 
النبيين: إا اويا إليك کا اويا إل وج وكين من بعرو داوب 
إل إباهي إشتويل وَإشَحَىّ وَيعقوبَ وَالأَسَبَايإ ) ٤[‏ سورة النساء/ 
الآية: ]١١١‏ وطبيعي أن يوسف كان أحْدَ الأسباط . 

وقال جل شأنه في يوسف: وما بلع اشد ميته حا ويا 
وگدلك مى انيت (6©3) ٠١1‏ سورة يوسف/ الآية: ۲۲] ونعتقَدٌ 
أن هذا كنايةٌ عن الرسالة. قيل: وكان يوسف قد بلغ من العمر حينثذ 
اا واا ا 


.۲١/١ «البحر الزاخر»‎ )١( 
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وسنحاول في هذا المبحث أن نلقي ضوءاً على الأسباط الذين 
جمع الله بينهم وبين الرْسّل والنبيين في كتابه» ونحاول أن نستنبط ما 
عساه يكون في رسالتهم من العقائد. 


: ذكر الأسباط في القرآن‎ - ١ 

جاء ذِكَرٌ لفْظ الأسباط في القرآن الكريم في خمسة مواضع› 
وهي : 

١‏ قوله تعالى: آم ولون إا إهعم شيل وإنحى 
ویققوب والاسجاط انا هوا أو رى فل ءانث م عَم آي اله وَمَن ألم 
ممن تَر َة عنم م أل [۲ سورة البقرة/ الآية: .]٠٤١‏ 


“ 4 ى ر ارس ر ہے لھ 

e e -۲‏ وين فوم موسۍ آم هدوب باي وبدِے یعٍلون 

تم قق ع ات أا رار إل شى لد اتنا رثا 
a‏ رہ ت o“‏ 


أ اضرب 2 نکر بحست م مله أنُتًا عشره عينا قد قد علم ڪل 
ناس َر E‏ . .4 [۷ سورة A‏ الآيتان: ٠١١‏ و .]١١١‏ 


٣‏ ۔ وقوله: إت ایتا إلک کا أوحیتا إلى وج وك من برو 
وارز إا ااه وال وإشكى. وت اوعس واو 
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ويوس وهلرونً و .. ٤1‏ سورة النساء/ الآية: .]١١۳‏ 


م 


٤‏ - وقوله: فل ٤اما‏ باو وما انزد عمتا وما أل عل بوهيم 
مويل وشح يعقوت والأسشبای وما اوي موس ریس رابو يِن 
يهم لا رف بين حار مَنَهْم وحن لم لمو )6m(‏ ۳1 سورة آل 
/ الاية: .]۸٤‏ 


٥‏ ۔ وقوله: (فولوا اکا او وا أذ ليا وما أل إل يعر 
وهيل نق ديقب ولأسشبا ونا أو مى يى وا أو 
ابوت ین ریه لا مرق ب ار نهر وض لم شوى )4 ۲ 
سورة البقرة/ الآية: .]۱١١‏ 


۲ - التعريف بالأسباط : 

وقد اختلفت الآراء في تعريف الأسباط» وسنحاول هنا أن 
نستعرض هذه الآراء : 
)١(‏ قول المؤرٌّخين المسلمين في الأسباط: 

قال الطبري: الأباطٌ هم الأنبياء من وَلَدٍِ بعقوب» وهم اثنا 
عشر رجلاء ولد کل منهم أمة من الناس فسمُوا أسباطاء وروي عن 
السذّي أنهم: يوسف وبنيامين وروبيل ويَهُوذا وشمْعون ولاوي ودان 
وقهات» ولم يذكر سوى هؤلاء الثمانيةء ولكنه روي عن محمد بن 
إسحاق أن يعقوب بن إسحاق نكح ابنة خاله لَيّاء ابنة لبان بن 
توبيل بن إلياس»ء فولدت له رَوّبيل بن يعقوب» وكان أكبر ولده» 
وشَمْعُون بن يعقوب» ولاوي بن يعقوب» ويَهُوذا بن يعقوب» 
ورّبالون بن يعقوب» ويشجر بن يعقوب» ودينة بنت يعقوب» ثم 
توفیت لَيّا بنت لبان» فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت لَبّان بن 
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توبيل بن إلياس» فولدت له يوسف بن يعقوب وبنيامين» وهو بالعربية 
أسدء وولد له من سرَيَْيْن له اسم إحداهما زِلْمَة واسم الأخرى بلْهة أربعة 
نفر: دان بن يعقوب» ولي بن يعقوب» وجَاد بن يعقوب» وأشرب بن 
يعقوب» فكان بنو يعقوب اثنا عشر رجلا نَسَرَ الله منْهُم اثني عشر سِبْطاً 
e‏ یقول تعالی : ركنت انی 
عَقَرَةَ شاعا أا ) [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٠٦٠‏ 


وقيل: إن الأسباط من بني إسرائيل كالمَبيلّة في العرب. 

وقيل: السَبْط الحافد» وكان الحسن والحسين سبطي النبي» فهم 
حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني و 

وقيل: الأسباط ولد يعقوب» وهما اثنا عشر ولداًء ولكل واحد 
منهم أمَة من الناس» وسمُوا الأسباط من السبطء وهو التتابه" 

وقال الألوسي: إدُ الأسباط جَمْمُ سبط وهم أولاد إسرائيل؛ 
وقيل: هم أولاد إسحاق. قال: واختلفَ الناسُ في الأسباط أولاد 
يعقوب» هل كانوا كلهم آنبياء أم لا؟ قال: والذي صح عندي الثاني 
وهو المروي عن جعفر الصادق» وإليه ذهب الإمام السيوطي» وألّف 
فيه» لأ ما وقع منهم مع يوسف ينافي النبوة قطعاًء وكونه قبل البلوغ 
غير مسلّم» لأنَّ فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون» وعلى تقدير 
التسليم لا يجدي نفعاً على ما هو القول الصحيح في شأن الأنبياءء وكم 
كبيرة تضمّن ذلك الفعل» وليس في القرآن ما يدل على نبوتي © 


(۱) «جامع البيان؛ .٤٤١ ٤٤۲/١‏ 
(۲) «تفسیر غرائب القرآن» .٤۳۸/١‏ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن؛ .٠٤١/۲‏ 
)€( «روح المعاني» . 
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(۲) قول المصادر الإسرائيلية في أولاد يعقوب الأسباط: 

ومن الظاهر أن المؤرّخين المسلمين نلوا بغْض رواياتهم عن 
المصادر الإسرائيلية» وقد ذكرتِ اليهودٌ في العهد القديم أسْماء بني 
يعقوب» فقالوا: (وكان بنو يعقوب اثني عشر» بنو لَيْة: رَأُوبَيْن بكر 
يعقوب» وشِمْځُون ولاوي ويَهُودّا ويَسَّاكر ورَبُولُون. وابنا راحيل : 
يوسُف وبَنْيّامين. وابنا بلْهَةَ جارية راجيل: دان ونَمَالِي. وابنا زلم 
جارية ليْئة: جَادُ وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين وَلِدّوا له في فُدَان 
آرام) (تکوین :۳١‏ ۲۳ ۔ .)۲١‏ 

وقالوا: إل يعقوبَ حين حَضرَنة الوفاةٌ في مصر جَمَحَ أولادَه 
ليْبنَهُم بما يصيبهم في آخر الزمان» قالوا: ودعا يعقوبً بَبِيه» وقال: 
اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني 
يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين أنت بكري قوتي وأول 
قدرتي فضل الرفعة» وفضل العزء فاتراً كالماء لا تتفضلء لأنك 
صعدت على مضجع أبيك» حينئذ دنسته» على فراشي صعد. شمعون 
ولاوي أخوان آلات ظلم سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي» 
بمجمعهما لا تتخذ كرامتي» لأنهما في غضبهما قتلا إنساناء وفي 
رضاهما عرقبا ثوراً. ملعون غضبهما فإنه شديد» وسخطهما فإنه قاس» 
أقسمهما في يعقوب» وأفرقهما في إسرائيل . يهوذا إِيّاك يحمد أخوتك» 
يدك على قفا أعدائك. يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد من 
فريسة صعدت يا بني . جثا وربض كأسد وكلبوة» من ينهضه»› لا 
يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بین رجلیه حتی يأتي شیلون وله 
یکون خضوع شعوب'. زبولون عند ساحل البحر يسکن وهو عند 


_ ولهذه المناسبةء نذكر أن هذه الجملةء بغض النظر عن ما سواها» تعد من‎ )١( 
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ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض بين 
الحظائرء فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهةء فأحنى كتفه 
للحمل وصار للجزية عبداً. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل. 
يكون دان حية على الطريق» أفعواناً على السبيل» يلسع عقبي الفرس 
فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. 


جاد یزحمه جیش» ولکنه يزحم مؤخره. أشیر خبزه سمين وهو 
ب ادات ملر :فال ابل مسية بطى افرالا احسة يرف 


= البشارات التي تبشر في العهد القديم بخاتم النبيين» ومعناها أنه لا يزول ولا 
ينقضي ملك يهوذا المنتظر أن يكون مبنياً على شريعة موسى الحقيقية. ولا 
يزول مشترع» أي: صاحب شريعة» وهو عيسى من بين رجلي يهوذاء آي: من 
نسله أو من صلبه» حتى يأتي شيلون ١٥انط5‏ الذي ترجم في بعض نسخ العهد 
القديم بلفظ (الذي له الكل) وينطبق هذا على محمد خاتم النبيين الذي أرسل 
للناس كافةء كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس) ٤[‏ سورة سبا/ 
الآية: ۲۸]. 
ولفظ (وله يكون خضوع شعوب) ينطبق كذلك على خاتم النبيينء فالمعروف 
آنه ما مر على الإسلام أقل من مئة عام» منذ مبدأ الدعوة الإسلامية» حتى 
خضعت للمسلمين جميع شعوب الدول الرومانية الشرقية. ودولة فارس بأسرها. 
وملكوا ما بين الصين والمحيط الأطلنطي . 
ولفظ (حتى) في الجملة (حتى يأتي شيلون) يبين أن المبشر به لا يكون من 
نسل يهوذا. وينطبق هذا على الرسول الكريم خاتم النبيينء إذ أنه من نسل 
إسماعيل . 
ولا تنطبق هذه البشارة على داود كما زعمت اليهودء ولأنه كذلك لم يأتِ 
بشريعة جديدة» إذ أن شريعته هي شريعة موسى . 
ولا تنطبق هذه البشارة كذلك على المسيح» لاله ظل طول حياته في حكم 
الرومانء وظل قومه من بعده خاضعين للدولة الرومانية كذلك حتى أوائل القرن 
الرابع بعد الميلادء بل ظلت الأمبراطورية الرومانية الغربية بعد ذلك مجرد 
استمرار لأمبراطورية وثنية سالفة» وظل البابا مجرد رئيس للقساوسة» لا شأن له 
بأمور الأمبراطورية» واقتصرت وظيفته على غفران خطايا المذنبين . 
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غصن شجرة مثمرة» غصن شجرة مثمرة على عين. أغصان قد ارتفعت 
فوفق حائط › فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهامء ولکن ثبتت بمتانة 
قوسه» وتشددت سواعد يديه» من يدي عزيز يعقوب من هناك من 
الراعى صخر إسرائيل. من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل 
شيء الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق» وبركات الغمر الرابض 
تحت» بركان الثديين والرحم» بركات أبيك فاقت على بركات أبوي . 
إلى منية الآكام الذَهْريَّة تكون على رأس يوسف وعلى قِمُة نذير 
إخوته. بنيامين ذئب يفترس. في الصباح يأكل غنيمة» وعند المساء 
بق نا 
أبوهم وباركهم. كل واحدٍ بحسب بركَيِهِ باركهم . وأوصاهم وقال لهم : 
أنا أنضم إلى قومي . أدفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل 
عفرون الحثي. . (تکوین :٤۷‏ ۱ ۔ ۲۹). 
(۳) راينا في الأسباط: 


ونحن نرى أن الأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر للأسباب 


اولاً: ذَكرَ الله أن الأسباط لم يكونوا في عهد موسى ولا في 

عهد المسيح» أي: إنهم كانوا في الفترة التي بين يعقوب وموسى»› 
وهو قوله تعالى: م ولون 1 اهعم ولشتمیل وإشحلق ويمعوب 
والأسباط انوا هوا او ری فل م آَعَلَمُ ار اس ) ۲1 سورة البقرة/ 
الآية: ١٤٠]ء‏ وهذا تقريرٌ وتوبيخ في اأعائهم أنهم كانوا هوداً أو 
نصارى» فردٌ الله بأئّةُ أعلم بهم منكم» أي: لم يكونوا هوداً ولا 
شا 
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ثانياً: في الآيتين الرابعة والخامسة المذكورتين في أوّل هذا 
الببحثء عد الله الول والنبيّين البارزين الذين يجب علينا أن نؤمن 
بهم» وأن يؤمن الرسول الكريم وخاتم النبيين بهم» ولم يذكر فيهم 
يوسف» بل ذكر بدله لفظ (الأسباط)؛ وفي هذا دليل على أن يوسف 
من الأسباط الاثني عشرء وإلا لذكر اسمهء قال تعالى: فووا ٤امكا‏ يال 
وا أذ لتا وما أل إل رع نميل نق وَيفوبَ وَلأَسَبَاطِ وما أو 
موس وعیتیٰ وتا اوق او ین َيه لا مرق بن أَحرٍ مهم وض لم 
مله (6©3) ۲1 سورة البقرة/ الآية: [٠١١‏ وقال: فل ءامكا ياه وما 
نز عا وما أ عل بوهيم وإشكوبل لكق ريفوت والأشباي ونا 
کک + e‏ رە ا 


ر Cy‏ ي 2 e”,‏ 
اوق موس ويس واليوت من بهم لا فرق بين أحار ينهم وحن 


مُسلِمونَ (68) ۳1 سورة آل عمران/ الآية: .]۸٤‏ 


ثالثاً: حين حَضَرَ يعقوبَ المت وصّى بنيه جميعاً بما فيهم 
يوسف ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له» وهو قوله تعالی: ام 
کم شتآ إذ حص يعَفوب اموت لد قال لبَيْيهِ ما دود ِن بَمَدى 
a 4 7 2‏ و 4 i A o7 f o27‏ م 
فالوا نبد إلهك لله ءابايك إيعم وميل وإشحق للها ودا وحن لم 
مُنلموةَ 6) [۲ سورة البقرة/ الآية: ۱۳۳] وبهذا سوَى بيهم 


رابعاً: لا يطعن في أولاد يعقوب لمجرّد أن حدَتنهم أنفسهم أن 
يقتلوا يوسف بسبب عارض من أعراض الغيرة» لم يلبث أنِ انتهى» 
ولو أنهم كانوا أشراراً لقتلوه فعلاء وليس في ديننا أن من تحدنّه 
نفسّةُ باقتراف جريمة وتغلّْب على نميه ولم يقترفها يكون مديناًء بل 
إِه لَمِنْ صفات المُؤْمِن أن يقاوم ما قد تحدئّه به نفسُةُ من شر وأنُ 
يتغْأْب على اللَقْس الأمارَة بالسُوءِ» ولقد قال يوسف نفسه: رما ری 
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تتیۍ ‏ إن فس لذنارة بلسي إلا ما دجم ري له ريي عفور حب 4 
٠۲[‏ سورة يوسف/ الآية: ]٥۳‏ وقال تعالی: وما من حاف مام ری 
رتم الق عن او 2 ين َة هى المأرى ل 4 [۷۹ سورة 


النازعات/ الآيتان: ٤١‏ و .]٤١‏ 


ويلاحظ أن أخوة يوسف لم يكونوا عازمين على قتله عزماً 
أكيداًء ولهذا تبيّن الآية الكريمة ترددّهم في القتل» ومجرد إبداء الرأي 
فل قرت اضرا يلك إبعاه كن آي ار درن عة دة 
أخرى» وذلك كقول المغيظ لمن يغيظه: أأقتلك أم ماذا أفعل بك 
للتخلص منك!» ولهذا قالوا: افا بوق أو اطرخو اسا ل که 
وجه وه ایک وکوا يِن بعد وما لحيل @ ١١[‏ سورة يوسف/ 
الآية: 4] وليس من المعقول أن يكون شَهِيَاً من يفكر في التوبة 
المعجلة عند التفكير في ارتكاب إثم ما 


ألا ترى أنهم 2 على المَوْرٍ إلى قول أحدهم: .. لا 
فوا و ست وقوه في کک عيبت آاَلجُبَ قطه ٠‏ ب pe‏ بع السََارَة إن EE‏ 
ات ]۱۲ سورة e‏ الاي : 1°]. 


ر 


خامساً: لم يذكر القرآنُ الكريم أن أخوةً يوسف كانوا أنبياء 
حينئذ» فكل خطأً وقعوا فيه كان قبل النبوة. 
لقد بيْن القرآنُ الكريم أنهم استغفروا الله وتاب عليهم الل 


ا 2 


وعفا عنهم يوسف: قالوا اس لقد ءائرلگ آله َا إن ڪنا 


(۱) وما آبریء نفسي..) هو من قول يوسف «الجامع لأحکام القرآن» .۲٠۰۹/۹‏ 
ورواه الطبري بسنده عن ابن عباس وسعيك بن جبير وابن آبي الهذيل والحسن 
وبي صالح وقتادة وعكرمة والسدي (جامع البيان ۲/1۳ و (. 
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کیت © ال ک کارت کک اب تیو اله تک ثد که 
لحمب () € ۱۲1 سورة يوسف/ الآیتان: ٩۱‏ و ]٩۲‏ 5 ا 
أباهم كذلك أن یستغفر لھم: الوا ابات تعفر لا ذبا إا كا 
خیب € ٤ل‏ سی اأ عر لیر کک ر که هر هو العفور الرَحِيِرُ 
(@©6) ۱۲1 سورة يوسف/ الآیتان: ٩۷‏ و ۹۸]. 


3 


فلا يقدح في الأسباط لأنهم أخطأوا بعض الأخطاء قبل أن 
يأتيهم الله بالنبوة“» وقبل أن يُكلّفوا بالدعوة إلى الدين بعد مَوْتِ 
ا 

سادساً: لما كانت الأسباط لم توجَذ إلا قبل عهد موسئ» ولما 
کان الرَمَنُ بين مَوْتِ يعقوب ومیلاد موسی محدوداًء إذ إن موس ولد 
سنة ١۷١٠ق.م»‏ كما سَنُبَيّن بعد» ولمًا كانّثْ ذرَيْة يعقوب لم تخرَج 
من مصر إلا في زمن موسى» ولما كان من الًَابتِ أنه لم يرو في 
التاريخ أو في القرآن الكريم أو في أي كتاب آخر أن هنالك اثني عشر 
نبيّاً كانوا يدعون إلى الله في مصر تواتروا في الزمن بين يوسف 
وموسى» وجاء أحدهم بعد الآخرء مع العلم بأل الزمن من موت 
يوسف إلى ولادة موسى هو ٠٤‏ سنة"» لذلك لا نستطيع أن نزعم أن 
هنالك أسباطاً غير أولاد يعقوب الاثني عشر. 


)١(‏ قال الله تعالى لرسوله الكريم خاتم النبيين: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
آمرنا ما کنت تدرې ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نوراً نهدې به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) ٤١[‏ سورة الشورى/ الآية: ]٥١‏ 
وكقوله تعالى لرسوله الكريم في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) ٠١[‏ 
سورة يوسف/ الاية: ۳]. 

(۲) «مرشد الطالبين؟ ص 1۹. 
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سابعاً: ما زعمنْةٌ اليهودُ من النّشُهير بأؤلاد يعقوب لا يُؤْبَهُ به» 
فليس بكثير عليهم أن يزعموا أن رأوبين بكر يعقوب زنى ببَلْهة سرَيّة 
أبيه کر ٥‏ ۲۲) وأن يهوذا بن يعقوب زنى بثامار زوجة ابنه 
(تکوین ۳۸: ۱۲ - ۳۰) فقد رَعَمُوا من قبل أن رسول الله لوط زنى 
بابَتيه وهو سکران» وآن إحداهما حملت منه بولد سُمّي: موآب» وأنٌ 
الأخرى حملت منه كذلك بولد سُمّْي: بن عمي.. (راجع تکوین ۱۹ : 
۰ _ ۳۷) وأن إبراهيم خليل الله عمل قواداً لامُرأته طْمَعاً في المالء 
وأنه كرَرَ هذا العمل مرَتَيْن (تكوين ۱۲: ١١‏ - ۷١)ء‏ (تكوين ١ :۲١‏ 
...)۱٤ -‏ وهکذا. 


ثامناً: وأمًا الأسباط في تعالى : وكطمتهم انى عَقَرةَ اطا 
أا وأوتا ل موت لذ اشتنقدة نآب اشرب مسا 
الجر لجست يئ افا عة مب قد عَم ڪل اناي قرم 4 
[۷ سورة i‏ الآية: [٠٠١‏ فلا يعني الأنبياء الاثني عشر من 
أولاد يعقوب» فإن هناك قرينة تمنع أن يكون الأسباط بمعنى الأنبياء 
موجودين في عهد موسى» فهنالك الآية الأربعين بعد المثة من سورة 
البقرة التي تنفي أن يكون الأسباط هوداً أو نصارى. 

ويكون لفظ الأسباط المذكور في الآية الستين بعد المئة من 
سورة الأعراف يعني (فرقاً) أي: وقطعنا بني إسرائيل فرقاً اثنتي عشر 
تكون كل فرقة منهم أمة من الناس. 

تاسعاً: يُلاخظ أن يوسُفَ رأى إخوتَهُ في الرُؤيا التي رآها كواكب 
(أي: نجوماً)“ يستضاء بهاء ولو لم يکونوا أنبياء لما رآهم بهذه 


)١(‏ القرآن الكريم يسمي النجوم كواكب. 
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رص ي 


الصورة: < 6ل برضف لایو بات ی راث لد عَتر گا ولس 
لتر رم لي يميت ©4 ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: .]٤‏ 


ونجد في القرآن الكريم أن الله تعالى يُسمْي الرسول الكريم 
خاتم النبيين نورا في قوله: <. .قد هڪم يت آلو ُد رڪب 
میٹ ل6 تھڍى به آله س اكم رصوتمٌ سبل السَلر ..4 
[* سورة المائدة/ الآيتان: ٠١‏ و ]١١‏ ويسمى الله كذلك كتبه المنزلة 
علی رسلہ نوراً: اا الاش فد جایکم بزل ین رکم اراتا لیک وا 
بيا @®6) [۳ سورة النساء/ الآية: ]۱۷١‏ وسَمّى الله التوراة نوراً 
وضیاءَ بقوله: .. فل من اَل التب الڑی جا پو موی ا وهی ناس 
١[ ). .‏ سورة الأنعام/ الآية: ]٩١‏ وقوله: #ولقد ءايينا موب وهدروة 
لمرن وَضِيًاه وَذَك انميت (@6) ۲٠[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]٤۸‏ 

ونری تسهيلاً على القارىء أن نرسُمَّ له جدولاً يبين علاقة 
القراة بن ابراه اورت إعحاق وعقرب ار ولط 
وأمهاتهم المختلفة» ووجه القرابة بين يوسف وموسى وهارون وغير 
ذلك مما يمكن إدراكه من الجدول الآتي» وهو مكمّل للجدول 
السابق : 
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۱ 


۷ 
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العقائد عند الأسباط : 

وطبيعي أن ما جاء من العقائد في رسالة يوسف وأبيه» ورسالة 
جده إسحاق وأبي جده إبراهيم هي نفس العقائد التي نشرها سائر 
الأسباط: يوسف وإخوته الإحدى عشر»ء ولا نرى أن نكرّر هنا ما 
ذكرناه منهاء خصوصاً أن القرآن الكريم أغفل ذِكُرّهاء ولم يذڏكز معها 
إلا أهمّهاء وهي عقيدة التوحيد التي وصى بها يعقوب بنيه الأسباط 
كما تقدّم. 

ويقاس على ذلك ما جاء في قَصَة الأسباط وقصَُة يوسف من 
عقائد الاستغفار والتوبة والجزاء وغيرها مما بَينّاه في المبحث السابق. 

ومما جاء في عقائد الأسباط عقيدة الوحي» فقد ذكر الله تعالى 
آنه کان آوحی إلیهمء› قال جل شانه: ( إا اوا إكَ کا اويا 
اک ج الین من بیو اسیا إل )بای اهيل شق يفوي 
س ات ووی کر و ا و ا 
© . .4 [4 سورة النساء/ الآية: .]١١۳‏ 
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۱ - أیوب وذکره في القرآن : 

قال تعالی: ودگ عبتا أب إذ ادى ردد أي مى لكين بش 
وداب € کش لكف سلتا منتل مارد وت 4 ونا ا تم کت َه 
I“ Sle‏ 


َة يا وى ولي الال (@ رَد i O E OE‏ 
ابا تمم لبد إن أو 2 € [۳۸ سورة ص/ الآيات : ٤١‏ ۔ .]٤٤‏ 


وع آ٣‏ ع م و2 1 ٍ 1 
وقال: <4 وار ب لذ ادى رَه آي مسّنى الضر ونت أزحم الِب 
ص ور کر ~~ تور و و 


9 مستبت م کا کا ن ی ر ا 
من عِندتا وزڪَرى للْمَبِدِنَ ۲٠1  68(‏ سورة الأنبياء/ الآیتان: ۸۳ و .]۸٤‏ 


وقال تعالى يذكر أيوب مع غيره من الرسل والنبيين: تًا اويا 
ك گا ج إل وج وي من بيو راوتا إل إوَهِيم إسمييلً 
شى وتوت اااي وة راب . .1 سورة النساء/ الآية: 
E‏ الكريمة. 


و € e‏ رم م ہے ہے٤‏ 
وقال: وَتِلْكَ حجَستا ٤اتَبتها‏ إهيم عل فومِهِ رفع درجلت من ذشاءُ 
2 مر ےن 2 2 4&4 2 2 رر رط م 
ل کک کے یھ © درک 4 نحق قوب ڪل هيا وو 


ی ص ےم ور زص عور 
هدنا من قبل ومن دريو داورد وسَلَمْن ووب ودوسف وموس ان 


وکلک رى ألْمْحْييَِ © € ٦[‏ سورة الأنعام/ الآیتان: ۸۳ و .]۸٤‏ 
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- نسبه وزمنه : 

قال إسحاف: كان وب ا وهو أيرب بن 
dS BG‏ 
وقيل: هو ابن موص بن روح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم . 


وحکی ابن عساکر أن آمه بنت لوط› وقیل: کان آبوه ممن 
ا بابراهیم د قي ی اوا د اتھور اار0 9 
مو ابراه > لقوله تعالی عو ا 9. .ومن ذريَيِ داود 
وسلَيَملنَّ واب ويوسف وموس وش .. ٦[‏ سورة الأنعام/ 
الآية: »]۸٤‏ فالضمير في (ذريته) يعود إلى إبراهيم دون نوح» وهو 
من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله 
تعالی: إا اوی إلیك کا اويا إل وج ول من برو واوا 
إل هيم وسيل وَإسَحى يعوب والأسباط وعيسى ويب ...)4 
[ سورة النساء/ الآية: ]٠١١‏ إلى آخر الآية. 


ويلاحظ أن هنالك اخلافاً بين اسلسلة الب المذكورة إنفاً وبين 
سلسلة النسب التي جاءت في ا اليهودية» فقد جاء في سفر 
التكوين آن عيسو (العيص) بن إسحاق» تزوّج بسمة (بنت رسول الله 
إسماعيل أخت ينايوت) فولدت له رعوئيل» وولد لرعوئيل زارح 
(زراح)"" على هذا النحو: 
)١(‏ «البداية والنهاية» ۲/ ۲۲٠‏ و «جامع البيان» ۷/ ۱۷۲. 
(۲) جاء في (تکوين ۲۸: )٩‏ اسم (محله) بنت إسماعيل بدل اسم (بسمة) وهو 


تناقض ظاهر . 
)۳( راجع تکوین 1 ۳و Vg gt‏ 
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إبراهيم × سارة 


إسحاق × رَفقة 


رعوثیل الأسباط (الاثنى عشر) 


زارح (روح› زرّاح) 


وإذا جاز لنا التوفيق فى سلسلة النسب بين المصادر العربية 
والمصادر الإسرائيلية» خاصة أن سفر آيوب ذكر أن أيوب كان فى 
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إبراهيم x‏ سارة 


إسحاق × رَفْقَةَ 


(العيص) عيسو × بسمة يعقوب (إسرائیل) 


رعوئیل الأسباب (الاثنى عشر) 


زارح (روح۰ زراح) 


موس 


آیوب 


وذكرت المصادر الإسرائيلية والمسيحية أن موطن أيوب كان: أرض 
عوص التي ين أنها كانت جزءً من جبل سَعِير» وبلاد ادوم" الواقعة بين 
اليهودية جنوباً وبلاد العرب شمالا"» وقيل: إِلّه هو يوباب بن حفيد 
عيسو» وآنه عاش بضع سنوات قبل موسى أو بالقرب منه. وذكرت 


(۱) قيل: فسکن عيسو في جبل سَڃِير» وعيسو هو أدوم» وهذه مواليد عيسو في 
آدوم في جبل سعير. هذه أسماء بني عيسو اليفازين عدا. .. ورعوئيل بن 
بسمة. . . (تکوین :۳١‏ ۸ء .)٠١‏ 

(۲) «مرشد الطالبین؛ ص .١١۹‏ 
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المصادر اليهودية أن الله بَعْدَ أن رَد إلى يعقوب أهْلَةُ أنه عاش بعد هذا مثة 
وأربعين سنة» ورأى بنيه وبني بنيه إلى أربعة أجيال. ثم مات أيوب شيخاً 
وشبعان الأيام (أيوب ٠١ :٤۲‏ و .)١١‏ 


۳ عقائده : 


ولقد تبين من الآيات الكريمة التي ذكرناها في صدر هذا 
المبحث. أن الله تعالى لم يذكر أيوب إلا في مواضع قليلة من كتابه. 


ومع ذلك نستطيع أن نستخلص من هذه الآيات أن أيوب كان 
من النبيين الموحى إليهم كما جاء في الآية الثالثة والستين بعد المئة من 
سورة النساءء فقد قال تعالی: إا اويا إلكَ گا اویتا إل وچ 
واي من بيو ايتا إل إبهِي وسيل وسح وَيعَفُوبَ 
لااو وغ ا € 17 رة الا 9 E‏ 
يستنبط منه إنه دعا قومه إلى الإيمان بالوحي والرسالة» ولا شك إنه 
كان مرسلاً إلى قومه لقوله تعالى: ..واتَيْتة اهم وَينلَهّم 
ممه . .4 ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]۸٤‏ 


وجاء في قَصة أيوب ما يتبيّن منه أن الشيطانَ عدو للإنسانء وأنه 
مسلط عليه لإغوائه» والوسوسة في صَذره» لإضلاله وصَدهِ عن 
سبيل اللو" وجاء في القصة مَل عملي للفتنة ووجوب مقاومتها. 


(1) وقالت اليهود: وكان ذات يوم آنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب»ء وجاء الشيطان 
أيضاً في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جثت؟ فأجاب الشيطان وقال: 
من الجولان في الأرض» ومن التمشي فيهاء فقال الرب للشيطان: هل جعلت 
قلبك على عبدي أيوب لأن ليس مثله في الأرض؟. .. فأجاب الشيطان الربَ 
وقال: هل مجاناً يتقي أيوب اله أليس إنك سيحت حوله وجول بيته وحول = 
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وما دام أيّوب من النبيّين المُوحَى إليهم» وما دام مِنْ ذرية 
إسحاق وإبراهيم» وما دام من حَمَدَةٍ إسماعيل (إِنْ صح أن عيسو تزؤج 


بنت إسماعيل) فلا بد أنه جاء بالعقائد التى أتى بها هؤلاء غير 
منقوصةء وأنه هَدَى أَهْلَهُ وقومَةُ إلى حقائق الذين القَيّم الصجيح . 


= كل ماله من كل ناحية» باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض» ولكن 
ابسط يدك الآن ومس كل ماله» فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الربَ 
للشيطان: هوذا كل ماله في يدك. وإنما إليه لا تمد بدك... (أيوب ١ :١‏ 
۲ إلى آخر ما جاء ف روايتهم حسب ما ذهبوا إليه. ولقد ذكر القرآن الكريم 
قصة أيوب الحقيقية» مما لم يأتِ فيه هذا الحوار غير المعقول: (... إن 
الحكم إلا لله يقص الحق. . .) ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]٥۷‏ 
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| - ذكره في القرآن : 

قال تعالى: وکر إشميل ولس وا الكل وَل يِن ألكَْيَارٍ 
(@6) ۸ سورة ص/ الآية: ]٤6۸‏ وقال: «ولنسییل وريس ودا 
مم Et‏ ےم ص E3‏ ہے 2٥ے‏ و م وت رر 4 
الكتل ڪل ين ريد 6 الهم ف رتا لِم ي 
اسلج (@ ) ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۸١‏ و .]۸١‏ ولم 
يذكر الله تعالى ذا الكفل إلا في هذين الموضعين من القرآن الكريم . 
- نسبه وزمنه : 

وذكر بعضهم أن ذا الكفل هو ابن أټوب“. 

وقال الطبري: إن ذا الكفل رَجُل تكفل من بعض الناس» إمَا مِنُْ 
نبي» وإما من مَلِكٍ من صالحي الملوك بعَّمَل من الأعمالء فقامٌ به 
من بعلو فانتن االله اة خسن :وفاتة بجا تكفل به وجعله من 
المعدودين في عبادوء مع من حمد صبره على طاعة اله" . 


وروى الطبري وغيرهُ فى شأن ذي الكفل أخباراً إسرائيلية لا أراها 
(۱)( «البداية والنهاية) 10/۲ [بعض الباحثين المسيحيين يجعلون ذا الكفل هر 


(۲) «جامع البيان» .٥۸/١۷‏ 
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صالحة للنقل في مثل هذا المؤلّف» وروي عن مجاهد أن ذا الكفل 
رَجُلٌ صالخ غير نبي» تكمّل لبني قومه أن يكفيه أمر قومه» ويقيمه 
لهم» ويقضي بينهم بالعَذلٍِ» ففعل ذلك. فسمي ذا الكفل”. 

وقال الحسن والأكثرون: إِنَهُ من الأنبياء» وهذا أآقربُ لأله 
معطوف عليهم › معدود فيما ب 
۳ _ عقائده: 

ولا شك أن ذا الكفْل كان كغيره من النبيينء داعياً إلى الله وإلى 
الوحدانيّةء مذكراً الناس بالمَوْتِ والحياة البرْرَجِيَة والبَعْثِ والقِيَامَةَ 
والحساب والعقاب والثواب وغيرها من العَقاِد التي أوجِيّ بها إلى 
النبيين لإرشاد أقوايِهم وتعليم الاس ما غاب عَنْهُم من حقائق الدينء 
ودعوتهم إلى الإيمان بالعْيْب. 


(۱) «جامع البیان» .٥۹/۱۷‏ 
(۲) «تفسیر غرائب القرآن» .٤۸/۱۷‏ 
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| - ذكره ؤ في القرآن : 

قال تعالی؛ ول من أَعَاهُمْ شَبًا قال يمور عدوا له م 
آڪم يِن لَه د بائ ية يٽ رڪم ارا اڪيل 
ایبات را نوا الکاس انامه وا ف ي الا د 
جما يڪم کے لک لن ڪن زيت 9 ا تفا 
ڪل مط وة ودوت عن سيل آلو من امت بد وها 
وجا ڪا ٳڏ O wm‏ 
انيه ( دين کن طاڀة يڪم ٣امنوا‏ پار الت يو 
ای لر بيا ایروا TT‏ عر لفكت 9 
قال الملا ألييت اشتكبا ين قوي جك يشميب لري اموا مَك 
ِن ييا أو اعود في ب 6 د & کی @ ب آفنريتا على َل 
گرم إت متا ن يلیم بد لذ متا آله تا ونا کر ل أن مو في 
إل أن يك اه را رح تک کل کن e‏ 
تتا َب موتا بلحي وت كي لئيج ل ل لا اي ي تا ين 
یی لین انمثم شا إنک ل O‏ الرَجَهَ اشا ف 
اوم جشییت ( الزن کدوا شیا کان لم ب نتا فیا اریت گا 
شت ٤ا‏ هم الكييت © تول عتمم وال يقر قد القتسم رسكي 
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رس 2ے 4 عط سے ر “ َّ کب 
الأعراف/ الآیات: ۸۰ ۔ ۹۳]. 


وقال: (# ول من ناهر شما مال يموم ادوا آله 
ر شم ن إل َة رلا فصا اليڪيال رليات إ ا 
َا عټڪم عاب يور يط )0 وموم اروا اڪيل 
بال 5 بوا الاس أفباشم ولا تتا فف الأرضِ يبت 9© 
ميت أله لک لد ئ لیا 6 0 یکم تید 9 قال 
شه e‏ امرك آن ترک ما شڈ ابات أو أن قمر ن رتا سا 
2 ا لات اليم ريد © ١ل‏ يتوم اربش إن كت عل نة 
من ری وزی من رز ا 4 E‏ ا 
رة إلا لتك تا ا انتنث رما تقيقح إل باق تيد نولك رل ايب © 
َموي ۲ تک قق د ینس 2 ت ل TE‏ 


2 


م مج َا و بط يڪم ید ل د 2 2 نفا ريڪ ُه ے و 
اه ل ر ید ودود E‏ الوا یشیب ما فق کیا نَا ۳ ر 
ربد فا صَمينا ولرل رهط شلك زج ا ا مت زز © مَل 
وم أرهْي أعز ز تکمم بے ات الکفئ اعم م ن ري پا 
علوت حيط ل( مور اعلا عل مکايِڪم ان عل سوئ لت 
e eT‏ ا مڪ يث © 
وکنا جا آمرا مستا شما لذن اموا | سعَھ نة نّا ودن e‏ 
اة اصبخوا فی وره جشییت € کا ن ار شتو فا آلا بنا لمت کا 
بدت َنود و ) [۱۱ سورة هود/ الآیات: ۸٤‏ ۔ .]۹٩‏ 


خخ وء 


وقال: ولل من لاهم شيا فال قور ايش أله وأرجوا 
الوم لخر ولا تمتا في الأرض ييي © تڪدوه دهم 
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اة فاضا في دارهم جَثْي 6 € [۲۹ سورة العنكبوت/ 
الآيتان: ۳١‏ و ۳۷]. 

وقال: كدب اَصصَّب لگ ® لذ قال م شيب ألا فون 

@ ل کک رسو أن 2 اننا که یشرو © را الگ ب سے 

َر ل ا لآ عن رب العليين و © الكل ب N HS‏ 

ا لای اشم @ 5 لا نخسا الاس اشیامشر و تا ي 

اا م فيد @ نموا لدی لفك لیا لاَرَلنَ @ الوا انما أف من 

السحیت €9 وا آت إلا بر متشا وإن طك لين الذي 9 ست 


یا كسا مَنَ شاه إن کن م OT‏ 


كوه دهم عَدَابُ يوم الل ِنَم كان عَدَابَ بوم عَظِيي 4 
[ سورة الشعراء/ الآیات: ۱۷١‏ - ۱۸۹]. 
٣‏ - نسبه وزمنه : 

eS‏ فقد کان لوط 
بقول لقومه: «ریقزر لا رتنم شتا أن ٠‏ قل تا اتاب م 
TT EFS‏ َم لوط شنكم بيد ©4 ١١[‏ 
سورة هود/ الآية : ۸4]. 

وأمًا عن نسب شُعَيْب» فقد قال عطاء وابن إسحاق وغيرهما أن 
شحَيْباً هو ابن میکیل بن يشجر بن مدین بن إبراهيم» وکان اسمه 
بالسريانية (بيروت) وأمه ميكائيل بنت لوط» وقيل: إنه ابن عيفاء بن 
يوبب بن مدين بن إبراهيم» وقيل: إنه ابن جزي بن يشجر بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: هو شعيب بن صفوان بن 
عيفاء بن ثابت بن مدين بن ٳبراهي 


.۱۹۱/۸ و «جامع البیان؛‎ ۲٤۸ ۷ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
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وقد لاحظتًا أن بعض هذه الأسماء في نسب شَعَيْب غير موجودة 
في المصادر الإسرائيلية» ولعل السبب في ذلك أن اليهود لم يهَْمَوا إلا 
بسلسلة النسب التي تتصل بتاريخهم وحدهم ومن وجهة نظرهم 
الخاضة » ولقد رأينا إتماماً للفائدة» وتيسيراً على القارئء أن نوفق بين 
المصدرين المذكورين» في جدول خاص» لعل هذا يوصلنا إلى تحقيق 
الزمن الذي وجد فيه شعيب» بالمقارنة بين نسبه ونسب الرسل والنبيين 
الآخرين الذين ينيع لذكرهم الجدول المذكور» مع ملاحظة الاختلاف 
في نسب شُعَيْب الذي جاء في المصادر الإسلامية» ولقد وضعنا 
الأسماء التي لم تذكر في المصادر الإسرائيلية في نسب شعيب بين 


فوسین . 
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تارح (آرر ( 


a aE 


هاجر × إبراهيم × سارة 


شعیب) (شعیب) (صفوان) رارح يشجر جرتسون قهات مراري 
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وممايلاحظ أن المصادرالإسرائيلية لم تذكر اسم (يشجر) ضمن آولاد 
لاوي» فقد جاء فيها : وبنو لاوي» جریشون وقهات ومَرّاري (تکوین )۱١ : ٤٤‏ . 

وإذا أخذنا بقول ابن سَمُعان القائل بأنّ شعَيْباً من تسل لاوي بن يعقوب» 
وجذنًا حسب الجدول المذكور في الصفحة : ۱١۷١‏ من هذا الكتاب أن شَعَيْباً 
وُجد في جيل مقابل للجيلٍ الذي وجد فيه آیوب» ویکون کل من شَعَيْب وأټوب 
على بَعْض الآراء في منزلة أولاد العم» كما هو مبسط في الجدول الآتي : 


إبراهيم 
إسماعيل إسحاق 
بسمة »× عيسو يعقوب × ليئة 
رعوئیل لاري 
رارح يشجر 
| 
موص ي 
| | 
أټوب س 
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وإذا صح ما قيل من أن شعيباً هو ابن جزي بن يَشُجر بن 
أولاد لاوي الثلائة› وهم جرشون وقٌهات ومَراري› دون ذکر يشجر» 
فإننا نستطيع أن نعلل عدم ذكر يشجر بن لاوي في العهد القديم» لأ 
أبيهم يعقوب» فاليهود ذكروا أسماء أولاد لاوي الثلاثة في مقام ذ كر 
أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر (تكوين :٤١‏ ۸). 

وهذا يعللْ وجود شُعَيْب في أرض مَذَيّن» وهو الأراضي 
الموجودة بين البحر ن وخليج عيلام (العقبة)» تخلڵّف فيها مع أبيه 
وجدةء وقد یکون کل من آبیه وجدّه أو أحدهما قد عاقَهُ عائِق ما عن 
الذهاب مع سائر بني إسرائيل إلى مصر» فبقي شُعَيْب في قَومِه الذين 
جد بينهم» وأرْسَلةُ الله إليهم ليبلغهم رسالات رهم وينصح لهم» 
ویدعوهم إلى اللإيمان وطاعة الله . 

بعك شعيب إلى أمَتَيْنٍ: إلى قومِهِ أهل مَذْيّن» وإلى أصحاب 
الأيكة» وكات الأيكة من شَجَر ملْمَفٌ» فلما أراد الله أن يعلَبَهُم 
بَعَتّ عليهم حَرَاً شديداًء ورَفَعَ لهم العذابَ كاله سحابَةء فلما دَّثْ 
منهم خرجوا إليهاء وجاء بَزذهاء فلما كانوا تخَّها مطرت عليهم 
ts‏ . 2 ي e or‏ 
نارآ» وهو قوله تعالى: «.. دهم عدب بَوَرٍ أَلظلَةٍ ..) ۲١1‏ 
سورة الشعراء/ الأية: ۱۸۹]. 

وقیل : َع الله عليهم ومضاً وحرَاً شدیداً» فأخذ بأنفاسهم»› 
فدخلوا البيوت» فدخل عليهم أجواقَ البْيوتِ فأخذ بأنفاسهم» 
فخرجوا من البيوت هَرَّباً إلى البرَيَة» فبَعَتَ الله عليهم سحابَةً 
فاظلنهُم من الشمْسر > فوجدوا لها بدا ول فنادی ر بعضهم بعضاً» 
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حتى إذا اجتمعوا تحتها أرْسَلها الله عليهم نار“ . 
۳ - العقائد في رسالة شعيب : 
)١(‏ الإيمان باش ووحدانيته: 

وکانّ أساس دَغَوَةٍ شُعَيْب الإيمان بالله وحده لا شريك له» وهو 
نفس الأساس الذي بيْيّث عليه دعوة النبيين من فَبْلِهِ كما بيّاء بل هو 
الأساس الذي بُبْيّث عليه دعواتٌ النبيّين والرْسّل من بَعْدِوِ» حتى 
وصلتِ الدعوةٌ إلى محمد رسول الله وخاتم النبيين» ولك أن تقارن 
بين دعوة شَعَيْب إلى التوحيد بدعوات الرسل جميعاً إلى الإقرار بتلك 
الوخدانة بم الحمة قر ا 

قد ایتا ا إل زیی قال مقو آتبشوا اه ت کم ن إه 
عير . .)€ [۷ سورة الف الية : 04[ 

ل عار لام هوا کال يقر آله ا لک ن إو عم 

افلا نَمو €8 ۷1 سورة الأعراف/ لآب : 

رل کر مود لاهم سلا قال يو اله ا کڪ ين 
له غر ا 9# ]۷ اف/ ا .[vY‏ 

رال ا ا و ر ا ن 
لله عَم . .€ [۷ سورة TT‏ الآية: .]۸٠‏ 

وقول تعالی لخاتم النبیین : وما رسلا ن لت من رول إل و 

َه آم ل لله إل أا ادون (6©8) ۲٠1‏ سورة الأنبياء/ الآية : ]۲٠‏ . 
وقوله تعالى لخاتم النبيين كذلك: فل هو 


اذ 9© م بيد َم يكذ © َم 
(۱) «جامع البیان؛ /١۱۹‏ 1۷. 
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كد 4 ٠١[‏ سورة الإخلاص/ الآيات: .]٤ - ١‏ 


دعا شُعيبٌ قَومَةُ إلى الإيمان باه ووحدانيته» وقال لهم : 
عدوا أله ما كم من إلّه عَبهُ € ١١[‏ سورة هود/ الآية: .]۸٤‏ 

وبين لهم أن الله هو خالمَهُم» وهو الذي خلق: «.. الل 
آلأرَلينَ ) ۲٠1‏ سورة الشعراء/ الآية: ]۱۸٤‏ وأله: .. وَسِع ّا 
كل َء عا . .€ [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]۸٩‏ وآنه: 
(. .رد ودود ..) ٠١[‏ سورة هود/ الآية: ]٩١‏ وأنه بما 
يعملون: (.. بجي ..) ١١[‏ سورة هود/ الآية: ]۹١‏ وأله رب: 
«. . ألمَليينَ € ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]۱۸٠‏ وأخذ يتَّخذ السُبَل 
المنطقِيّة طمعاً في تصديقه» والإيمان باش وترك عبادة سواه 
والرجوع عمّا هُمْ فيه من الإشراك واقتراف المنكرات. 


(۲) الوحي والرسالة: 

ونا نشك أن شعببا كان وئ إليه كسائر الرس اللين 
قصَهُمٌُ اللهُ تعالى على خانم النبيّين في القرآنء وهو قوله تعالى: 4 
إا اسیا ]یک کا ایتا إل ج وَل من بمو اوتا إل اهي 
إشمیل شق فقوب والأشبای ومیتی ايوب ویوش وکلروت وسين 
ر الد را تشک تت متهم مك ين بل وَس له 
قَصْصهُمَ يك . .) ٤[‏ سورة النساء/ الآیتان: ۱١۳‏ و .]۱١٤‏ 

وبذلك كان مما دعا إليه شُعَيْب قومَه أن يؤمنوا بالوؤّخي» وأنُ 
يؤمنوا تبعاً لذلك بصدق رسالته: «. . وکال يموم قد انم رسكت 
کی نسحت لک کت ٤ای‏ عل قوم کرت € [۷ سورة الأعراف/ 
الآية : ۹۳] وأبلَحَهُم أنه يؤذي إليهم الرسالة بأمانة : #إذ َال هم شيب آلا 
تسو 9 انی لک رس بين 2 نفو له يمرن 3 € ٠١[‏ سورة 
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الآیات: ۱۷۷ - ۱۷۹] وقال لهم: ون کان طاية رڪم 

موا پالرۍ رلت ہو وطاہتة لر با قاصیرواً حى يكم اله بيست 
4 حير اريت (62)€ ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۸۷]. 

ولم يكن شعيب لِيَذْعُو قومَةُ إلى الإيمان برسالته وحدهاء بل 
لقد كان يدعوهم إلى الإيمان بالرسالة على وجه عام» وأن يؤمنوا 
بأ الله يُرْسِلُ رسلا من الناس إلى الأناسي من أقوايهم وإلى الََْرٍ 
في جميع العُصورٍ»ء على امُيِدَادِ د تاریخ حياتهم الإنسانية. 

ولقد کان الرْسّل جَميعاً يدعونٌ أقرامَهم إلى الإيمان بالرسالةء 
كما بَيّْاء إذ كانت أقوامُهُم لا تُؤْمِنُ بان الله يُرْسل إلى الناس رسلاً 
من البشر يأكلون ينْلّهم الطّعام» ويشُرّبون مثلهم» ويحيون حياتَهُّم التي 
هلوا لقضائها على الأرض"» وكذلك انكر قوم شعيب أن يكونّ 
هنالك رسل آدميّون» وكڏبوا رسولَهُم: قال إلا أت من السحرَ 
9 ا آت إلا بر من ب لل ا کی @ انید ب 
کا ن آلشاو إن كنت ين سيين 3© ة ينا شاو 
)€ [۲۹ سورة الشعراء/ الآیات: ۱۸٥‏ ۔ ۸۸ 

وذكر الله تعالى عدَمّ إيمان قوم شُعَيّْب ٠‏ وبجميع 
الرسلء أي: عدم إيمانهم بالمرسلين على وجه عام في قوله: كدب 
أعَصَّبٌُ لتك الرس (©6) ۲٠1‏ سورة الشعراء/ الآية: .]۱۷١‏ 

وهكذا حك الله عنهم ما حكاهُ عن آقوام المرْسّلِين من فَبْل 
شعیب . ونری أن نذكرك بما قالَهُ الله في هذاء وهو قوله جل شأنه: 

کت قوم چ المرسلت 3 إذ قال کم لَه ئ أل نتو 3 إن کک 


¬ 


)١(‏ قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير) 
[ سورة الحج/ الآية .]۷١‏ 
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رس أذ € 4 ۲٢[‏ سورة الشعراء/ الآيات: 0-_¥*1[. 


€ س‎ a م‎ e ب کا مسل ® 3 ل م‎ Kd 
[1o _ ۳ e سورة الشعراء/‎ ۲٠1 € کک رسو أييث لو‎ 


« كدت مود مسي 0إ ل هم لوهم سي آلا ن 3 إن 
کک ر ل يب 63 ) ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآیات: .]٠٤١ - ٠٤١‏ 
كدت وم لوط المرسلت لو إذ ال مم لحم لو أله قن 
لإ لک سل أبن () )€ ۲٠1‏ سورة الشعراء/ 0 1° [1Y‏ 
كدب اب تیک امسر ©0 ل م شب آل ن 3 إن 
کک رَس ی 63 € [۲۹ سورة الشعراء/ الآيات : ٠۷١‏ ۔ ۱۷۸]. 
ويلاحظ أن الله تعالى دَكَرَّ في هذه الآيات الكريمة أل هؤلاء 
الأقوام كبوا بأضل الرسالة» وبهذا كذَبُوا رُسُلَهُّم ولهذا دعا كل 
رسول قومَهُ آن يفوا الله يضاقو فهو برهانٌ ودليل حي أمامهم 
على صِدق الرسالةء وؤ فخلقّه وشخْصيتّه وصدفه وما يدعو إليه من 
الخيرء وإخلاصه في دعوته» وعدم سعيه إلى طلب شيءٍ من أعراض 
النيا ثمناً لرسالَيَهِء هي جُمْلَةٌ الأدلة التي تقنع غير المعابِدِ بصِحة 
رسالته» وبالتالي بصحة عقيدة إرسال الرسل من الله مبشرين ومنذرين . 
ولقد کان شُعَيْب يقو لقَوْيِهِ ما كان يقولَةُ الرْسلٌ لأقوامهم 
إنه لا يريد من ی اجر عل را کک إلى اتباع الصراط 
المستقيم» كان يقول لهم : ي لک سول ابي @ تقو اله وَأَطِيعون 
@ ا اتک SS ٤‏ آل @ 4 1 
سورة الشعراء/ الآيات: ۱۷۸ - ]۱۸١‏ وكان يدلّل لهم على صذڏق 
رسالته وإخلاصه بأنةُ لا يدعوهم إلى تَرْكِ ما هُمْ عليه من التلاعب 
بالوَزنِ والكَيْلٍ وعبادَة غير الرحمن» مستفبياً نفَةء بل إلهُ لأؤل رَجُلٍ 
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e‏ لقال فقوو ابش لن کت على بيت من َي 
وی ر ا وا اد أن أعان إل ا انڪ عن إن اڈ 
إل انح ت ا سفت وما نيقح إلا له عه رك ول يب 4)6 
[ سورة هود/ الاَية: ۸۸]. 
(۳) إنزال العقوبة من اله على العاصين: 

وممّا جاء في رسالة شُعَيْب محاولة إقناع قومه بأل العاصين 
لأوامر الله ينزل الله عليهم نقمَةُ في الحياة الدنيا إن شاءء فن من يُؤْمِنُ 
بهذا یکون دائماً على حَدَرٍ» فیعمل على انقاء الله حتى ينْجُوّ من بطْشِه 
ونفْمَةه أَمّا من لا يُؤْمِنّ بهذه العقيدة» فلا يبالي بما يفعل» ويتحجر قلبه 
ويعدم حساسِيّته» فيفع في شر أعمالِه» ويخسر الدنيا والآخرة. 

ومما جاءَ في رسالة شُعَيْب محاولة إقناع قومه بأل العاصين 
لأوامر الله ينزل الله عليهم من السماء ما يودي بهمء ودعاهم إلى 
تصدِيقِه في ذلك وذكَرَهم بما فعله الله تقدمَهُّم من الأقوام التي 
لم تصدق رُسُلّهاء فقال: وور لا رمك قاف ن يڪم ل ا 
اماب قوم وچ أو فم هور أو فم وما فوم لوط يڪم يي 
١١1 )6@3(‏ سورة هود/ الآية: ۸۹] 3 کیت کات عقب 
ألمْفْيِيِبَ 4 ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۸1]. فما كان منهم إلا 
لا تا أت ين السحي €2 وا آت إلا بتر يننا وإن نطنك لين 
ES‏ لصون 
ق شان سل 6 فکدوهٌ اَحَذَهَم عَدَابُ وم اَلَو لنم كان 


(۱) قال تعالى لرسوله الكريم خاتم النبيين: «أفامن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم 
نائمون * أو أمن آهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون * آفأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مر اله إلا القوم الخاسرون) [ ۷ سورة الأعراف/ الآیات : ٩۷‏ ۔ .]۹٩‏ 
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داب يوم عَظِييٍ 3 ) ۲٢1‏ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۸١‏ ۔ ۱۸۹]. 

وكذبت قوم مدين كذلك شعيباًء فأنذرهم وقال: ويمور أعَملوا عل 
ايڪ اي علي سوت تنلٹوتڪ سن بيه ڌا بريه رٽ هرک 
ارقا ئی معکڪم رقیٹ ( وکنا ج آمر متا شما وألربن اموا مع 


at 4 


َة ما وعدت ليبن طموا لَب ابوا ف روم جشییت ا کن لر 


شتا فیا آلا بدا مین گا بيد كنود 3 4 ٠١1‏ سورة هود/ الآيات: 
۳ ۔ ۹[ فول عَنهُم وال قوي لقذ آبنئڪم رست ري وَنَصَحت لک 
کیت ٤ای‏ َل قوم فرت (©6) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۹۳]. 
(؛) اليوم الآخر: 

قال تعالى: ولل مدت لاهم شَّبًا فقال يموم آعَبُذوا 


Oa 


اه ورجا الوم اللَجْرَ ولا َم فى الأرْضِ ييب (©@) [۲۹ 
سورة العنكبوت/ الأية : .["٦‏ 

وهكذا دعا شعيب قومَّه إلى الإيمان باليوم الآخر» وتشمل 
العقيدة باليوم الآخر أن الله سوف يُثشىء الناس نشاأة أخْرَل بعد فنائهم 
فی الحياة الذئياء فيحييهم بعد المَوت»› يوم القيامة»› وأنهُم سوف 
يحاسَبُون على ما قدمت أيْديهم في حيابِهِمٌ الأولى على وجه الأرضء 
وهو ما يدل عليه قول شعيب لقومه: وَين گن اة رڪم 
ایوا پار یلت ہو وطایة لر زوا تاضوروا حى تكم اله بيست 
وهو حير نكري (6©2) [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۸۷“ وسيكون 
نتيجةٌ هذا الحكم إمَّا دخول في النار وإما تمتّع بنعيم الجنة"» فنصح 
)١(‏ قال الله تعالى لخاتم النبيين... «وإِنٌ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 

فيه يختلفون) ٠١[‏ سورة النحل/ الآية: .]٠١٤‏ 


(۲) قال تعالى لمحمد الرسول الكريم: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى 
تأنيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم . الملك يومئٍ لله يحكم بينهم. = 
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شعيب قومّه أن يُزجوا اليوم الآخر» دليل على آنه يبين لهم ما هو 
اليوم الآخر» فإن الإيمان باليوم الآخر يجعل للمرء أملاً في الحصول 
على ما تَشتهيه نفسةُ في الأخرة» ويجعله لا ينظر إلى هذه الحياة الدنيا 
نظرة يضل بها عن سبيل الله . 
)١(‏ الاستغفار والتوبة: 

ولقد دعا شعيبٌ قومَةُ إلى الاستخفار والتوبَةء فقال لهم: 
«واسغفوا رڪ ث وا له له ری رم ودود 4 ١١[‏ سورة 
هود/ الآية: ]۹٠‏ دعاهم إلى استغفار الله من عبادَة ما كان يَعْْدُ 
آباؤهم مِنْ دُونٍ اللّوِ» ودعاهم إلى التوبة الأصوح» فلا يعودوا إلى ما 
کانوا فيه من فر وبُعْدٍ عن الطريتق السو القويم» وأغلَمَهُم أن الله 
رجيم ودودّ» ويسْمَعٌ للمستغفرين ويتوب على التائبين» ولقد كان 
الاستغفارٌ والتوبَةٌ في شريعَة شعيب وفي شَرِيعَةٍ سائر النبيّين حتى لا 
ييأس الناس من المعْفِرَةَ» وحتى لا ا رحمة الله» ما داموا 
جادڏين في استغفارهم» صادقين في تَوْبَيَهم» عازمِين على اتباع ما 
أرسَلَةُ الله إليهم على لسان نيهم وكُبهء في رسالات رسولهم. 


= فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأولئك لهم عذاب مهين) [۲۲ سورة الحج/ الآيات 00 _ .[oV‏ 
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المبحث الرابع عشر 


موسی وهارون 


| - نسب موسی وهارون وتحقیق زمنهما: 


(۱) نسب موسی وهارون: 

وتذكَرٌ لنا المصادر الإسرائيلية والنصرانية أل موسى هو ابن 
عمرام بن قهات بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وآن آم 
موسى هي يوكايد أخت قهات. وعمّْة عمران» وقد آنْجَبّتْ يوكايد 
Pa‏ 


لعمرام مریم وهارون ثم موسی» وان موس عاش ٠۲١‏ سنة 
ونستطيع أن نضع هذ النسب على هذا النحو تقريباً إلى الذهن. 


)۱( خروج ٦‏ : 11 و ۰ 
(۲) تکوین 1۵: ۷ و :۴١‏ ۲۸ و ٤۷‏ : ۲۸ وخروج ٦‏ : ۱۲ و۱۸ و ۲۰ وتثية: ۷:۳۴۲. 
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عاش ۱۷١‏ سنة 


عاش ۱۸١‏ سنة 


عاش ٠٤١‏ سنة 


عاش ٠۳۷‏ سنة 


عاش ٠۳۳‏ سنة 


عاش ٠۳۷‏ سنة 


رن رل و 


«ولقد ایتا موی 


اب وسلتا محف اه هروت وزرا ك 


إبراهيم 


1 


لارې يوسف (و|خوته) 
[عاش يوسف 11۰ سنة] 


موسی هارون مریم 


آنا إل التو ایت كنا بلا َعَم َيب © 4 ٠١1‏ 
سورة الفرقان/ الآيتان: ٠١‏ و ]۳١‏ وهما من آم واحدة» فقد 
حخكى الله أن بهارون قال لموسى: :يبق لا تلد إلى ا 


بأ . .) ٠١[‏ سورة ط/الآية: ٤4]ء‏ فقوله: يبق ) ۲١1‏ 
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سورة طه سورة [۹٤‏ فيه دليل على أن أمهما واحدة» أما أختهما التي 
يقول اليهود أن اسمها مريم» وآنها كانت نبية (خروج 10: ۰) فهي 
التي ذكرها الله تعالى في قوله: وبح فود أي وى فرعا إن 
ڪادٽ لثبيف بب لو أن رتا عل لبها لکت من زين 
©@ اک یی ی صرت ی ع مم م ا متشت ©4 
[۸ سورة القصص/ الآيتان: ٠١‏ و .]١١‏ 


وذكر العهد القديم أن يوسف كان قد أشَكَنًّ: أباه وإخوته 
كما أمر فرعون (تكوين ١١ :٤۷‏ و )١١‏ في أرض جاسان (تكوين 
)١ ۷‏ أي: وادي غسّان» وقيل: إنهم لبوا في هذه الوادي مده 


مقدارها مثتان وخمس عشر ا 


(۲) تاریخ میلاد موسیٰ وزمنه عند المؤرّخين: 

ويكاد عامّة المؤرّخين أن يجمعوا أل ولادَةَ موسى كانت فى عهد 
الأسرة المصرية التاسعة عشرة ٠٠٠١  ۱۳۵١(‏ ق.م) على اختلاف 
بيهم في اسم الفرعون الذي ولد في زمنه موسئ» ويقول الدكتور 
تيودور .ه. روبنسن: فإذا ما صدقنا تفاصيل الاضطهادات التى جاء 
بها الإصحاح الأول من سفر الخروج» فإن فرعون الذي سام بني 
إسرائیل الخسف لا بد آن یکون رمسیس الثاني (۱۳۰۰ ۔ ٠۲۲١‏ ق.م) 
لأ المحمَق أنه هو الذي شيّد المُددٌ التي قيل: إن بني إسرائيل 
اسْتُخْدِمُوا في تشييدها. ولعل ذکر بيثوم ورعمسيس تفسيرٌ متأخر من 
)١(‏ «البحر الزاخره .٠١/١‏ 
(۲) النص في العهد القديم : فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس (خروج 


(1 ١ 
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كاتب القصة. وأن القصة في صورتها الأصلية لم تسم هذه المدن» 
ولكتنا إذا افترضكًا مؤقتاً أن القَصةً بهذا التفصيل محقَقة من الناحية 
التاريخية» فإن فرعون الذي حدث الخروج في عهده لا بُدّ أن يكون 


مرنبتاح ابن رمسیس الثاني“ (۱۲۲۵ _ ۱۲۱١‏ ق.م). 
(۳) تحقیقنا لتاریخ میلاد موسیٰ وزمنه: 

آنا مجيء موسي بعد زمن يوسف» فهو ثابت من قوله تعالى 
على لسان مُؤمن فرعون: وقد جاءَڪم رسف من مَل يكت فا 


ا 7 2 إو 2 رور 6 
زل فی ستو یا جم با ع إا ملت لئ ن يمت له ين 


بقڍو رسوا للك يل اله من هو مرت مائ ©4 >“٠[‏ 
سورة غافر/ الايةَ: .]١٤‏ 

والقول بأنٌ الفرعون الذي ولد في زمنه موسى هو رمسيس 
الثاني» وآ الفرعون الذي حدث الخروج في زمنه هو مرنبتاح» لم 
يقل به المؤرّخون إلا وهم متأئرون بلَفْظ رعمسيس الذي جاء في سفر 
الخروج من العهد القديم» وذكر استعباد ملك مصر لبني إسرائيل 
وتسخيرهم في بناء مدينتي فيثوم ورعمسيس» متا جاءَ في الإصحاح 
الأول من هذا السفر. 

ولکننا نسَبِْدٌ كل الاستبعاد أن يكون موسى موجوداً في عصر 
رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح» وهذا للأسباب الآتية : ٠‏ 

اولاً: من الثابت أنه ورد في نقوش كل من رمسيس الثاني وأبيه 
سيتي الأول ذكر بني أشير» في فلسطين»ء وهو المكان الي عينه كتب 
البهود"» والدررت أن أشير» هو ابن يعقوب» وهو أحد الأسباط 


(۱) «تاریخ العال» مجلد 1۷/۲. 
)۲( «تاريخ العال مجلد 1°4/۲. 
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الاثني عشر» كما ذكرنا عند الكلام عن الأسباط» وهو والد يمْنَّة 
ويشوّة ويشوي وبَرِيعَة وأختهم سارح وقد عاشوا جميعاً في مصر 
مع يوسف منذ عهد الهكسوس وقبل قيام الأسرة التاسعة عشر برمن 
كبير» ومعنى هذا أن رمسيس الثاني وسيتي الأول تولوا بعد خروج 
إسرائيل من مصر وبعد موت موسى» ودخول قومه إلى فلسطين»› 
وتقطيعهم إلى أمم. 

ثانياً: نجد في نش سُجْلّت عليه بعض الحوادث التي وقعت في 
عهد مرنبتاح منظومة فيها ذكر غزوه لفلسطين مع بيان بأسماء القبائل 
والشعوب التي غلبت على أمرهاء ومنها شعب إسرائيل» وذكر بطريقة 
توهم أن شعب إسرائيل كان مستَقرَاً في البلاد قبل ذلك » فكيف يتفق 
وجود شعب إسرائيل في فلسطين واستقراره فيها في الوقت الذي يزعم فيه 
المؤرٌخون أن هذا الشعب كان موجوداً في مصر في عهد مرنبتاح وأبيه 
رمسيس الثاني . وأنه لم يخرج من مصر منذ عهد يوسف» وهو قول 
يناقض بعضه كل التناقض فلا بد إذن أن تكون الأسرة التاسعة عشر قد 
توت في مصر بعد زمن بعيد من خروج بني إسرائيل من مصر على يد 
موسیٰ» بل بعد وفاة موسی» بل بعد أن دخل قومه فلسطين تحت قيادة 
يوشع بن نون وقتل أهلها ونهب ما فيها. 

ثالثاً: والمعروف أن أخبار الكتاب المقدّس عند اليهود جاءتنا في 
)"( 


عهْدٍ متاخر جدَاً عن العهد الذي عاش فيه موسى 
رابعاً: فرعون موسى كما جاء في القرآن الكريم كان يوْلَةُ نفسه: 

.۱۷ :٤1 تکوین‎ )۱( 

(۲) تاريخ العالم؛ مجلد ۱۰۸/۲. 

)۳( «تاريخ العالم» مجلد ۱۰۸/۲. 
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َل أا ر الل €6 ۷۹1 سورة النازعات/ الآية : ]۲٤‏ وال ورون 
تایا مذ ما لمت کُم تن إل عَی ) [۲۸ سورة القصص/ 
الآية: ۳۸] أما رمسيس الثاني فكان يؤمن بأربعة آلهة هم الآلهة العظام في 
عقيدته» وهم: أمون ورع وفتاح وسوتح› وکان جيشُه ملفا من أربع 
فرق» كل فرقة تسمّى باسم واحد من هذه الآلهة" فلا بد إذن أن يكون 
فرعون موسى هو فرعون آخر غير رمسيس الثاني . 

خامساً: ولقد آذى عدم التأكد من تاريخ الخروج أن روبنسن 
نفسه القائل بأن الخروج كان في زمن مرنبتاح» عاد فذكر أن الخروج 
وَقََ في فترة من الفترات بين عامي ۱٠۰۰‏ و ٠۲۰۰‏ قق .م . 

سادساً: ذكرت المصادر الإسرائيلية أن وفاةً موسي كانت عام 
١‏ ق. م" فليس من المعقول أن يحدد يوم الخروج في عهد 
مرنبتاح عام ٠١٠١‏ قبل الميلادء أي: بعد وفاة موسى بستة وثلاثين 
ومئتي سنة .)۲۳١(‏ 

إذا سلّمنا بصخة التاريخ الذي ذكرته المصادر الإسرائيلية عن زمن 
وفاة موسى» وهو تاريخ أقرب إلى الحقيقة في نظرناء أمكننا أن نحذد 
زمن الخروج والزمن الذي ولد فيه موسئ» بل الزمن الذي مر بين 
موسى ويوسف والأسباط وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل وبني إبراهيم 
من المُرسلين . 

إذا سلمنا بأل موس مات سنة ٠٤١١‏ ق.م وأنه عاش ٠١١‏ سنة 
كما تقذّم ‏ فتكون ولادته سنة ٠١۷١‏ سنة ق.م. 


(۱) تاریخ العالم» مجلد ۷۰۱/۱. 
)۲( «تاريخ العالم» مجلد ۱۰۸/۲. 
(۳) «مرشد الطالبين؛ ص .۸١‏ «البحر الزاخر؛ ص .٤۴‏ 
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ولما كان الرَّمنْ من ولادة موسى إلى وفاة يوسف ٠٤‏ سنة كما 
ذكرنا من قبل» فتكونٌ وفاءُ يوسف سنة ٠١۳١‏ ق.م» ولما كان يوسف 
قد عاش ١٠١‏ سنة فيكو ميلاده سنة ٠۷٤١‏ ق.م» ويكون يوسف قد 
ولد في أوائل حكم الهكسوس في مصر» ونستطيع أن نبيْنَ هذه 
الحقائق التاريخية كما يلى : 


تاريخ الملوك والفراعئة الذين حكموا مصر 
من زمن یوسف إلى موت موسی 


أسماء الملوك والفراعنة 


ملوك الهكسوس من الأسرة ۱۳ ۔ ٠١۸١ ٠۷۸۸ |١١‏ | ميلاد يوسف سنة 
٥‏ قم 

سكنن رع الأول (الأسرة 1۷)| ٠١١١ ١1۴١‏ 
سكنن رع الثاني (الأسرة )١١‏ 


سكنن رع الثالث (الأسرة )١۱۷‏ 


۱7۰6 _- 6٥ 
وفاة يوسف سنة‎ | ٠٠١۹١ _ ٠٥ 

11o‏ قم 
وزخبرع کاموزا (الأسرة ۱۷)| ۱۵۹۱ - ٠١۸١‏ 
سنحت إن رع (الأسرة )١۷‏ ۱ _ ۱0۸۰ 


أحمس مؤسس (الأسرة 1۸)إ ٠٠١١۷ ٠١۸١‏ | ولادة موسى سنة 
11۳0 قم 
امنحتب الأول (الأاسرة 1۸) | ٠١١١۷‏ اع٤ها‏ 


تحوتمس الأول (الأسرة ۱١۰۱ ۱ )١۱۸‏ | خروج‌موسی ۱٥۰۱‏ ق. م 
تحوتمس الثاني (الأسرة )١۸‏ 


حتشبسوت (ملكة) (الأسرة 1۸)| ١٤۷۹_٠١١١‏ 
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تاریخ الملوك والفراعنة الذين حکموا مصر 
من زمن یوسف إلى موت موسی 


أسماء الملوك والفراعنة 


تحوتمس الثالك (الأسرة ۱۸)| ۱۴۷۹ . ١٤٤۷‏ وفاة موسى سنة 
قم 

امنحتت الثاني (الأسرة )١۱۸‏ 

تحوتمس الرابع (الأسرة ۱۸) 

آمنحتب الثالكث (الأسرة )١۱۸‏ 

آخناتون (الأسرة ۱۸) 

سمنکارع (الأسرة ۱۸) 

توت عنخ آمون (الأسرة ۱۸) 

آي (الأسرة ۱۸) 

الأسرة التاسعة عشر 

حرمحب 

رمسیس الأول 

سيتي الأول 

رمسيس الثاني سنة متأاخرة عن 
ولادة موسى 

مرنبتاح سنة متأخرة عن 
خروج موسی 

امن سيس 

سابتاح 

سبتي الثاني 
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إن القولَ بان رمسيس الثاني هو الذي سام بني إسرائيل سوء 
العذاب ليس له مبرّراته على الإطلاقء ولكنٌْ القول بان أحمس هو 
الذي عدب بني إسرائيل واضطهدهم» وأنه هو وآله كانوا يقتلون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم» فله مبزراته السياسية والاجتماعية 
والحربية والوطنية» فقد كال أحمس هو محرّر مصر من المحتلين من 
الهكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق كما قَدَمْناء فكان من الطبيعي 
أن يعمل على القضاء على العناصر الموالية للأعداءء أو على الأقل أن 
يسلَبّهم سلطانهم الذي كانوا قد وَصلوا إليه بواسطة يوسف» وبرضاء 
ملوك الهكسوس الذين كانوا شرقِيّين مثل بني يعقوب» فكان يذبح 
أطفالهم حتی لا يكبروا فيصبحوا قوة تعمل على هدم ما بناه من تحرير 
بلادِهِ من الأجانب عنهاء وكان يستعمل الذين بقوا من بني إسرائيل في 
الأعمال التي كانوا يصلحون لها كبناء المدن والزراعة وغيرهاء ولم 
يكن من السياسة آن يبيد بني يعقوب كلهم فقد كانت إبادتهم ثُخْيِتُ 
فراغاً كبيراً لا يمكن ملؤه بسهولة» سيّما أن بني إسرائيل كانوا قد 
حذقوا بعض الحرف التي لا تستغني عنها الدولة في سبيل نهضتها في 
ذلك الزمانء وظل أحمس يعمل على إسناد الوظائف الهامة إلى 
ارو ن هرو اه اوي بر ا ا 
بعد» وكان أحمس مضطراً إلى إذلالهم وتعذيبهم لأنهم كانوا بلا شك 
من أنصار الحكام المطرودين الذين كانوا يكرمونهم ويسبغون عليهم 
النعم والخيرات» لأنهم كانوا من جنس واحده فكانو! يحيكون الفِتَنَ 


)١(‏ قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة 
منهم يلح أبناءهم ويستحيي نساءهم إڵه كان من المفسدين» [۲۸ سورة 
القصص/ الآية : ]٤‏ وراجع [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٠٤١‏ 
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ويعادون المصريين ويحتقرونهم احتقار الهكسوس المحتلين لهم من 


ظل بنو إسرائيل في العذاب والقيام بالأعمال الشاقة والتعذيب 
منذ تولى أحمس الحكم وتأسيسه للدولة الحديثة في مصر أو 
الأمبراطورية المصرية سنة ٠١۸١‏ ق.م» وولد موسى أثناء حکم 
أحمس سنة ٠١١١‏ في عهد اضطهاد عشيرته» وعاشر هذا الاضطهاد 
طوال المدة التي حکمها أحمس حتى مات أحمس سنة ٠١١۷‏ ق.م» 
أي: إن موسى عاشر أحمس أربعة عشر عاماً )٠٤(‏ كان يقضيها كلها 
في قصر فرعون» كما ذكر في كتاب اله . 

لبت موسى في مصر كذلك طول زمن حكم أمنحتب الأول 
٠١٤١ - ٠١١۷(‏ ق.م) أي: مدة ستة عشر سنة .)١١(‏ 


وقد نسج أمنحتب الأول على نهج سلفه في اتخاذ السياسة التي 
رسمها أحمس من اضطهاد بني إسرائيل» وشل حركتهم» لألَهُم كانوا 
كما قَدَمْنا عنصراً خطيراً لا يدين للحكام المصريين بالولاءء ومن أدلَةٍ 
ذلك ما ذكره التاريخ من أن أمنحتب لما وجد بنفسه أن من الضروري 
أن يزحفَ على بلاد النوبة» تمرَدَ عليه في مؤخرته المتمرّدُون» فضرب 
ضباطه على أيديهم» وكانوا له مُخْلِصِين» على أن هذه الحادثة تدل 
على الصعوبة في استعادة السلطة المركزية بعد انحلال دام قرنين من 
الزمان"“ ولا شك أن بني إسرائيل كانوا عنصراً هامَاً أصيلاً في هذا 
التمرّد ومحاولة إحداث الانقلاب . 


(۱) راجع ۲۸ سورة القصص/الآيات: ۷ ۔ .٠١‏ 
(۲) «تاریخ العالم) مجلد ۱/ 1۹۰. 
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وعاصر موسى كدلك تحتمس الأول ٠١٤١(‏ ۔ ٠١١١‏ ق. م) 
وهو حسب بحثنا هذاء فرعون مصر الذي خرج على عهده موسی 
وبنو إسرائيل من مصر. 

ویکون موسی قد عاصر منذ ولادته : 

أحمس مدة ٤١ا‏ سنة. 

وأمنحتب الأرل مدة ١٠١‏ سئة. 

وتحتمس الأول مدة ۳۹١‏ سنة. 
رأس بني إسرائيل نحو سبعين سنة )۷١(‏ وهذه المدة التي تُحَمَمَها هنا 
لا تختلف كثيراً عن المدة التي رَوَنها المصادر اليهودية والنصرانية» فقد 
ذكروا أن الزمن من ولادة موسى إلى خروج بني إسرائيل من مصر هو 
انو 2 

وقد قسمنا السبعين سنة على الخو الآتي : 

بلغ موسى أشدةُ واستوى وهو يبلغ من العمر نحو ٠١‏ سنة. 

لبث في أرض مَذيّن في خدمة شيخها في مقابل زواج ابنته نحو 
۸ سنوات . 

الرجوع إلى مصر بالرسالة وإظهار المعجزات حتى الخروج نحو 
| نة 

المجموع نحو ۷۰ أو ٩‏ سنة. 


.۷١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )١( 
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ويلاحَظ أن بلوعٌ موس أشده وهو ابن ستين سنة لا يُعَدّ 
مستغرباً في تلك الأزمنةء التي كانت فيها الأعمار طويلة كما بيا في 
صدر هذا المتحت» اوخصوضا إذا علا أن موسي عاش ١١١‏ تة 
قضى منها نحو سبعين سنة حتى الخروج من مصرء أمّا الخمسون سنة 
الباقية فقد قضى منها أربعين سنة في التَيهِ» وهي المدة التي حَكمَ الله 
أن يقضيها بنو إسرائيل في طورٍ سيناء» حين جبنوا عن دخول الأرض 
المقدسة بالقتال: تالا بلموس إا لن دخلا با ما اموا فما اذهب 
ات وک شی إا کا یوت ل( ٤ال‏ رب ني آل ميف إل 
یی وای اقرف بتكا ربت مور ليقت (@ قل فما حرم 
عة ربعيل سه يتبوت ف رض قلا اس عل لموم تفت 
٠1 €‏ سورة المائدة/ الآیات: .]۲١ ۲٤‏ 


والسنَ الذي بلغ فيه موسى أشدّه كان في الوقت الذي قتل فيه 

المصري في مدينة عين شمس» وقد ذكر الله هذه الحادثة في قوله: 

ونا ب ادم واشت مات حا وا تيت يى اننخيي 9© 
ا 


شيعلده وها من طوف فاستعة الى من شيعي عل الى من عدويو فوكزم 


ےھ 2ے 


صم سے ك ر و م * 


ری قسن عل ل مدا ين ع التبم إل مث ثيل ية © 4 
1[ سورة القصص/ الآيتان: ٠٤‏ و .]٠١‏ 


وقد كانت هذه الحادثة السب فى فرار موسى من مصر وقتذاك› 


. 5 سر روک ۔ء ء و ر e‏ 2 م2 
قال تعالى: وبا نَمل من أقصا المدِية يس قال وى إت ألملا يروه 
ص Appel‏ بدو ِ 24 lt‏ ت ع r‏ 4 2 

بک البفتلوک ماج لئ ك من الیحب ( ج نا ڪليئا برقب ال ري جن 


و ت ررم 
0 


من الت الیب ( لما رہ قا مت قال عى ّت أن هيين سوه 
الیل 6 ) ۲۸1 سورة القصص/ الآیات: ۲۰ ۔ ۲۲]. 


D 
ص‎ 
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أمّا الزمن الذي لبثه موسى فى مَذْيّن فقد كان زمناً اشترطه 
عليه شيخ مَذيّن» E e O RS‏ 
اللشيخ: قل ن ا ن کک إخدّى اي هسين ڪل أن 


اج مى جج إن أتست عش مين ميك وا ايد أن 
اش ع دف إن اء اله ص لصحي 9 قل ذللکك 
ہنی وينلک آنا الکجلین قسیت لا عدوت ل وله صل ما قول 
وڪيل نا قى موی لمل وسار بهلي ٤ات‏ يِن 
ا الور کا قال لالہ اکا إن عات تاا لعل مايکم متا 
َر أو ذو يت الَا لمکم بطرت 9 ا اتنا 
روڪ ين لطي لواد الاين في اة الښرڪة ين المَجرة أن 
موت إت أا اله رث الصكي (© وَأن أل عصاك نَا رمَا 
ر جا ول منیا ر عقب يشوس أل کا حت إن 
المت (@6 4 [۲۸ سورة القصص/ الآیات: ۲۷ ۔ .]۳١‏ 


الآيات التي أجراها الله على يد موسى ليثبت بها رسالَه 
لفرعون وآلِه» وهی ي ا فا إتها E SES‏ 
التي انقلبت إلى حية وكان ذلك وقت الرينة: قال م مودک و وم رة 
ون تَر الاش شى )4“ ۲١1‏ سورة طه/ الآية: ]٥۹٩‏ والآیات 
المفصلات الأخرى ات ذكرها الله في قوله: «فارسلتا عليم الط لوان 
ولوا لفل والصمایع لدم ایت ممصت فاستکیرا واا ونا ریت 
©4 ۷1 سورة الأعراف/ الآية: .]٠١۳‏ 

سادساً: ذكرتِ المصادرٌ اليهودِية أنه بعد مَوْتِ يعقوب ويوسف»› 
نما بنو إسرائيل في أرض مصر وتكاَرُوا جدَأً» حتى إن المَلِكَ فرعون 


(۱) راجع ١‏ سورة طه/الآيات: ٥٦‏ ۔ ۷۳. 
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امتلأ عَيْرةَ عليهم» واجتَهَدَ في إبادتهم"“؛ ورَعَمُوا أن هذا التكاثر كان 
على سبيل المعجزة» والذي نراه أن تكائُرَ بني إسرائيل وزيادة عددهم 
ونسلهم نسبياًء كان ظاهرةً اجتماعيةٌ ناشئة على ما أَلِمَنهٌ اليهود من 
تعدّد الزوجات بدون قيد أو شرط» كما هو ثابت في کي المقدسة»› 
وهذا بعكس المصريين الذي كان تعدّد الزوجات فيهم أمراً استنائياً 
فقد كان السّواد الأعظم من المصريين يفَْصِرُون على زوجة واجِدَة» 
أما اضطهاد فرعون لبني إسرائيل فلم يكن سببه الأساسي تكاثر 
عددهم» ولکن کان سببه كما ذكرنا زيادَةٌ نفوذهم منذ عهد ملوك 
الهكسوس› وعداؤهم للمصضريين› وسیطرتهم على الناحية الاقتصادية 
في البلاد دون المِصْريّين»› وحبُهم للمال وکنزه» ويثبت هذا ما جاء 
في القرآن الكريم من آنهم صنعوا عِجلاً من الذهَبٍ من جليّهم وعبدوه 
من دون الله بعد خُروجهم من مصر»ء وهو العجل الذي صَكَعه لهم 
السامِريء والذي وَبْخهُمْ موس على عبادَبِوء قال تعالى: «قالوا ما 
وَلِلَهُ مى فى (@) ) [۲۰ سورة طه/ الآیتان: ۸۷ و ۸۸] وذَكَرَتِ 
المصادِرٌ اليهودية أنهُم عملوا على سَرفّة المضريين قبل مغادَرَتِهم 
مصر»٬‏ ورَعَمُوا أن هذا کان بوخي من الله فقد رَعَمُوا أن الله أمرهم: 
(فيكون حينما تمضون إنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونه على 


)١(‏ «مرشد الطالبين؛ ص ۰٥۲‏ وروي عن ابن عباس آن يعقوب دخل مصر في 
اثنين وسبعين إنساناً. فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ست مثة ألف. «الجامع لأحكام 
القرآن؛ في ۸/ ۳۹۹. 
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بنیکم وبناتکم فتسلبون المصریین) [خروج ۳: ۲۱ و ۲۲]. 

سابعاً: ليس من المَعْمُولِ أن ملوك مصر يتركون بني إسرائيل بعد 
تحرير مصر من الهكسوس» منعمين في البلاد مُسَيْطِرين على 
اقتصادياتها ومُعَّادين لها حتى حكم رمسيس الثاني» أي: من سنة 
٠١‏ لغاية سنة ٠٠١‏ ق.م» أي: ۲۸١‏ سنةء ثم تنشأً فكرة 
اضطهادهم فجاأة من غير سَبّب معقول . 

مما تقَدّمَ ينضح أن الادّعاء بأل رمسيس الثاني هو فرعون موس 
ليس له سند من الواقع» بل يتنافى مع الحقائق التاريخية المستقبلة 
الخاصة بتاريخ الرسل والنبيين بعد موسى وهارون. 


۲ - الآيات الخاضة بقَصة موسى في القرآن : 

ولمُّا كائّتِ الآياتُ الخاصّةُ بقَصّة موسى في القرآن» والتي يمكن 
أن تحص منها العقائد اَي آتث بها شريعَىَةُ تأخدُ حَيْراً كبيراً في 
مثل هذا المؤْلَّفِ» ولما كان يسْهُلٌ على القارىء الرجوعٌ إلى هذه 
القَصة في كتاب اله» لان أعْلَبَّها لا ينَصِلُ بموضوعنا الذي تَبْحَتُ فيه 
ولمًا كنا لا نريدٌ أن تُضيَعَ الفائِدَة التي يُمْكِنُ أن تعودَ على القارىء من 
معرفة قَصَةَ موسى على وجهها الصجيح» آثزنا أن نرشدَهةٌ إلى موضع 
الآيات الكريمَة الي تنصِل بقصّةٍ موس من القرآنِ الكريم» ولكي نور 
عليه الرْمَنَ في البَحثِ عنها في المضحَفِ» رأينا أن ببَيّنَ هذه الآيات 
على الوجه الآتي: 
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رقم اسم السورة بیان الآيات اسم السورة بیان الآيات 
ن لسورة 


۱1۰ 
AY 1۰ 
و 04ا‎ ۱ 
o۳ ۱ 


۸ 
۹ 
۳ 
0 
٤ 
0 
Y۲ _ 11€ 
YEA €7 
٤١ و‎ ۹ 


{A _ to 
OD 
1-٤1 
١ ۸ 
F-۱ 
oft gorg 1-۳ 
AV gy 4\۳ - 
114 


\or 


۳ - العقائد في دين موس وهارون : 
)١(‏ الألوهيّة والوحدانيّة: 


رک 2 4 


قال تعالى: َكَل ت يث ثرت 9 د ا اا فال لأ 
کٹا إن ٤ات‏ تارا لم ٤ایک‏ تا ہقبیں او جد مل الارِ هکی و َا 
انها ودی لموس @ إن أا ربك س ٤‏ 
© وآ ارت اتی لا ی € تی آ6 اک ل إل إل أا اعبت قي 
وء یسه @ ۲۰14 سورة طه/ الآیات: ٩‏ 

وهکذا نجد اول شَيْءِ اعلَمَهُ الله موسى» وأو شَيْءِ خاطْبَةُ به 


i 


رك 


هو الألوهيّة والوحدانيّة» وهو قوله تعالى: أا ري ) ٠١[‏ سورة 
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طه/ الآية: ]۱١‏ وقوله تعالى: إن آا له لا إل إلا أا ) ۲١[‏ 
سورة طه/ الآية: ٤٠١]ء‏ وبهذا كان أساس رسالّة موسي الإقرار 
بالرْبُويية والإيمان بالتوحيد الحقيقي. وأدٌ الله هو كذلك رب العالمينء 
وهو قوله تعالی: <.. تًا ها پووت ين لطي اواد الاين في لقعو 
رة من السَجَرة أن يموق إت أ6 اله رث اللي (©6) ۲١1‏ 


ت 


سورة القصص/ الاية: .]١‏ 


ولقد أرسَلَ الله موس إلى فرعون بهذه الرسالة» ليؤْمِنَ باللَّهِ 
رب العالَمِين» ون الله لا إله إلا هوء إذ إل فرعو كان يَذعِيّ 
الألوهية لنفسه» واستخفٌ قومه وناداهم: َل اا ری آل 4)2 
1 سورة النازعات/ الآية: ]۲٤١‏ بل لم يَف بذلك إذ َعَم أنه 
لا إله إلا هوء قال تعالى: وال ورمَي أا الملا ما ّت 
َم بن إل عَيْى ..) [۲۸ سورة القصص/ الآية: ۳۸] بل 
َل بفرعودٌ الجهلٌ أن يَأْمْرَ موسى أن يعبْدَهُ من دون الله ويهدّدهُ 
بالسجن» إن لَمْ يَفْعَلْ ذلك: َل لين ادت إلها عَبرى أشعلتك من 
اجون ()) ۲٠1‏ سورة الشعراء/ الآية: ۲۹]. 

وهذه الرسالة نفشُها هي التي كلف هارون كذلك بتبليغها إلى 
فرعون» إذ قال الله لموسى: ذخا إل فون لبم طن ©6 فقوا لم 


0 
0 


رسوا ربک ..) ۲١[‏ سورة طه/ الآيات: ]٤۷ - ٤۳‏ *. . إا رسو 
رب ألملمين) ۲٠[‏ سورة الشعراء/ الآية: .]١١‏ 

وفايل توس هرون مل الرسالة إلى فرعرتة .وكا اول 
شىء دعواه إليه هو الإتيان برب العالمين» والظاهر أن هذه الدعوة كانت 
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غريبة على فرعون» فسال موسئٰ: آي شيء هو رب العالمین؟ فذكر له 
فوع أن الله هو رت الستازات والارهن وما بها انه غو رت 
الناس ورب آبائهم الذين يقلَّدونَهُم في باطل عباداتهم» وأئةُ هو ربُ 
المشرق والمغرب» وهو نَمل التعريف الذي عَرّفَ به الأنبياء والرسل 
من قبل ربهم› کإبراهیم مثلا E Sk‏ في ربه : %. .ب 3 
بان پالکتیں ی القرق کات پا م انشرب کیت آلری گی .:4 ۲1 
سورة المزمل/ الآية: ]۲٠۸‏ وكقوله تعالى لخاتم النبیین: واگ ت 
ريك ّل له بيد © رب کشر اتی ۷ 1 إلا ر نة بي 
© 4 ۷۳1 سورة المزمل/ الآیتان: ۸ و٩]‏ وكقول شُعَيب لقومه: 
وفوا الى لقم ولل الارن (@6) ۲٠1‏ سورة الشعراء/ الآية: 
کک ذکر الله ما حَدَتٌ بين موسى وفرعون: فال فعون وما رب 
6 لیت @ ١‏ بث التو والأرض وما تھا إن كم فن 3 ١ل‏ 
لمن عو آلا یعون €2 ل ریک ویب ایگ الا © مَل ب 
شک ای شید بک کن @ 6 َب لسرن والتغری وما بيا إن 
کم مقار ( € ۲١[‏ سررة يات: ۲۳ - ۸[ :6 
را ار اع کل ىء علقم م هى لي ال الک @ 
قال وها ند ر کو ا ای مَل نکم 
مهدا وسلك لخم فا سبلا وال يِن السَماه ماه * تا پو ارجا ن 

می 9 ئ نم نمكم ب نف كلك يت لري اش © 4 

١ ۲۰3‏ سورة طه/ الآيات: .]٠٥٤ _ ٠۰‏ 
ولقد قال النبيّون مثل هذا القولِ لقَوْمِهم كما قدّمْناء ولنضرب مثلاً 
قول تُوح لقويِه في مقام بيان فُذَرَة الله تعالى وما أسبغه عليهم من عَم لا 
یملکها غیره: (. . اغفا رکم إ 5 عتا زی الست می ندر 
ویندڈ انول وی مس لک جت وکیل لک ر 9 . . ار توا کک لن 
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۹ 


آل سح سوت بلا 3 . . وائ جل کک آلذرض بتاعا 3 الگا نبا شب 
وجا و € [۷۱ سورة نوح/ الآیات: ۱۰۔۱۲ و ۱١‏ و۱۹ و ۲۰]. 


وطْمَّس الله على فَلْبٍ فرعون» لغروره وتعالِيه في الأرض 
وجُهلِهِ» ولم يجڏ ما يرد به على مُوسى» فقال في عَطرَسَةٍ وعناد: 
.. رون شل مون يتخ ر ي عاف ن َيل وڪم او أن 
يهر في الأرض المَساد . . وقال رل مين يِن ٤ال‏ ووت ير 
..) [0) سورة غافر/ الآیات: ۲۱ و ۲۸]. 


وآمَنَّ مِن قوم موسى مَنْ شَرَحَ الله قلبَهُ للإيمان» كسَحَرَةٍ 
3 2 ھر ا 0 چ ےر ن راو ی ق و 
فرعون» قال تعالى: «فالقى السحرة دا الوا ءامنا برب هرون وموس 
٠١[ )6©(‏ سورة طه/ الآية: “]۷٠‏ و: قلا ءامنا رن المي 


ل رب موس ورود ( € ۷1 سورة الأعراف/ الآيتان: ٠١١‏ و 


۲ وآمَنّثْ برب العالمين جماعَةٌ أخرى من قوم فِرعون» ذَكَرَهُمُ الله 
تعالى في قوله: 9ا ان لث إل درد ِن َرَو کل خرن يِن 
عون وميه أن يته وَل فرعوت لمال في الأرضٍ ويم لين ارين 
٠١[ €6‏ سورة يونس/ الآية: ۸۳] كما آمَنَّث كذلك امرأةٌ فرعون» 
قال تعالی: ورب آله مکل للت امنا قرات َو إذ قلت رب 
آنن لي عك با في لجل ويي نوريو وعتلو ون ين التي 
اَي €6 ٠٦[‏ سورة التحريم/ الآية: .)]١١‏ 


(۱) راجع : ١‏ سورة طه/ الآيات: ۷١ _ ٠١‏ و ۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٠٠١‏ 
YY -‏ 

(۲) وقال القرطبي : إنه آمن كذلك بالله ووحدانيته خازن فرعون» وماشطة ابنته 
وامرأًة خازنه. «الجامع لأحکام القرآن» ۸/ .۳٠۹‏ 
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وجاء في قَصّة موس من صفات الله أن الله بصيرًء قال موسی 
لربه: إت كت با بيا (©6) ٠١[‏ سورة طه/الآية: ]١١‏ وقال: 


ت 


2 


(. .لا يل رى وَل نى ) ٠١[‏ سورة طه/ الآية: ١ه]‏ وقال: 
«.. وع ڪل سىء ْنا ) ۲١[‏ سورة طه/ الآية: ۹۸] «.. بنك 
اه ی يد4 ٤[‏ سورة إبراهيم/ الآية: ۸] وإنه هو: «.. العزیز 
ألفَنّرِ ) ٤١[‏ سورة غافر/ الآية: ]٤١‏ و: «.. إت الله بصِيا 
اباد ¢ ٤٠٠[‏ سورة غافر/ الآية: ...]٤٤‏ إلخ. 


ومع ذلك كانتِ اليهودٌ مُتأئرة بعبادَة عَيْرٍ الله في مصرء وألِفوا 
أن يكودً الإلَهُ المَعْبْودُ مجسّماً في صورة فزعون»ء أو في صورة صَنّم 
أو حجر أو تمثال أو وَنّن» فبالرَغُم من أن موسى آراهم معجزْتَةُء 
بش البحر ومرورهم فيه» وعَرّق فرعون وجنوده» فقد رَجَعُوا إلى 
الكفر والإشراك باش بمجرد أن رأوا قوماً يعبدونَ أصناماًء فطلَبُوا من 
رسولهم موسی أن نحت لهم تمثالاً يعبدونه» ناسین رسالَةَ موسی 
وهارون التي تَنرَهٌ الله عن الصفات التي لا تليق به وعن التجِسُدِ 
في صورة شيءِ ماء وقد ذَكَرَّ الله كُمْرَهُم هذا في قوله: «وَجَوَزا 
بین نکیل خر قا عل ور يمون ع آضتام لَه الوا بلوتى 
آجتل ا تھا کنا مم تاھ ل نکم قرم جهو 3 4 كل مر 
ا همه یل تا اوا يموت 3© َل َع آله أيِيُم إلمَّا 4 
۷1 سورة الأعراف/ الآيات: .]١٤١ ٠١۸‏ 

بل لقد أعادَتِ اليهودُ الكَرْةء فعَبّدث تمالا على صورة عِجلء 
إذ شاهدوا في مِصْرَ تقديس أهلها في عهد فرعون ليجل أبيس» ومن 
العجيب أنْهُم عَبّدوا اليل بعد كل تلك المعجزات التي أجراها الله 

ي موسیٰ› ولعلّهم کانوا یخافونَ موسی أکثر من خشْيَيهم اللهء 
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فما غاب عنهم موسى لميقات ربه حتى نسوا الله» فصَنَّع لهم السامِري 
عِجلاً جسداً من جِلِيّهم وذَعَبهم» وعبدوا هذا الجلء قال تعالى: 
لود كوم موس ن بت بترو بن میھت مج جا م خو آل نذا ات 
لا لمهم لا يم سيلا اذوه راا طيييت ©@©) ۷1 
نوز ۰ 3 ۸ وقال: و موی إلى ومو عص 
ما قال يقو ألم بيد رگم وعدا حَسا فال e‏ مهد أ 


ا کم امم وییی (@ ١‏ زا ات 


e 4 4 e 


مود کک جلا آورارا م زيت لموم فقذفنها كلك ا 
و @ ن اھ متلا سسکا ام مو تتا تا الي 


وله مى فى أفلا ين ألا مجم لله کک کک تتف کن ت ا 

ولد ال هم هرون ين مَل يلهو ل 

اَن يمني اليما رى 9 قلا ن ع م کک 

9 6ذ بن ا تد و ت حلا © الا ق تمن قعصي 
2 


ا ال سس ry dL‏ 
می ل 2 خد بی وا برآ إن حَْیث فت 
ټم ر »2 eker‏ ے کل 

ين ب لسرويل ولم ترب فول قال َا Sz‏ 


)١(‏ زعمت اليهود أن هارون هو الذي أضل بني إسرائيلء وأئه هو الذي صَتَعَ لهم 
لبجل ليعبدوه من دون اللَوِء وقالوا: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأً في 
النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقال له: قم اصنع لنا آلهةٌ تسير 
أمامَنا. . فقال لهم هارون: انزعوا آقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنیکم 
وبتاتكم وأتوني بهاء فاخَدَ ذلك من أيديهم وصوره بازمیل وصنعه عِجلاً 
مسبوكاًء فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل أضَعَدَنّك من أرض مصر. فلما نظر 
هارون بنی مذبحاً آمامه ونادی هارون» وقال: غدا عید للربٍ فبکروا في الغد 
وأصعدوا محروقات وقدموا ذبائح سلامه. وجلس الشعب يأكل ويشرب ثم 
قاموا للعب (خروج ۳۲: )١ - ١‏ وطبيعي أن المسلمين ينرهون رسل الله عن 
الإشراك. 
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ا روء . ‌ . E‏ 4 کٍ i‏ 2ے 

قال بطرت ہما لم ضرا ب فقبضت قبضكة يَنْ آثرٍ الرَسول 
2 ل چيا ا دچ 0 2 i2‏ < 23 2 م و ِ رر 8 
فتَبذنهَا ولك سوت لى تى لت قال اذهب قبت لك فى 


۹“ ۹ و ر عص و ا ەر ر2 که KK‏ 
لحيو أن تقول لا يساس ون لك موعِدا لن تخلفم وانظر إل إهك الى 


)"( الوحي والرسالة: 


۰ f2 . 2 < e ۹ ا‎ 1 e q 
بن و وجا وڪم‎ ٠ ووا إل ىوه اه بوا كا‎ 
2 


2 
“. 7 
ص 


\w 


اموا ألصَلَوةَ . .) ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: ۸۷]. 


وذكر الله أن هارون كان رسولاً يُوحى إليه» قال تعالى: إلا 
اوتا ]لک گا ایتا إل وج وَين من بمو اوتا إل إَهِيم 
اميل شح وَيعْفوب والاسباط يى وأيوب ويوش ورون ..) 
٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]1١۳‏ وقال جل شأنه: «. ک۹ أله موس 
َكَلِيمًا € ٤[‏ سورة النساء/ الآية: .]٠١٤‏ 


وقال تعالى في وحیه إلى موسى: < ويا إل مق أن تَر 
پاد إل مسبم (6) ۲٠[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]١‏ وقال 
لموسى: وآ أنريك فاسْتَيْع ليا بن €6 ۲١[‏ سورة طه / الآية: 
۳ وقال: لاوا إل میق أن آضرب بعصا الجر انقاق کان کل 
فرق كلطور الْمَطِييٍ (@©6) ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآية: ]١۳‏ وأمر الله 
وى هارو أن بلغا فرغون :اله قذ اخ إليهما أن العذاب لمن 


كدب وتولی» قال لهما جل شأئه: ااه فقولا إا رسوا ريك فاسل 


ور ر 


رر 2 ص 2 2 - 2e‏ 2 ےر ع ر ا ٍ 
معنا بي لتيل ولا تعدبهم قد شتلك اير من ريك سكم لى من تع 


ت 
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4 


ات @ إا مذ یی إا لن الماب عل س كدب وَل @ 4 
[ سورة طه/ الآیتان: ٤١‏ و .]٤۸‏ 
ركلف اله الى مرمين ,وشاروق الرسالة رل واا و 


مر ےا عور 2ں 


فقولا إا رسو رب اليب ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]١١‏ وال 


A <  ( § 2 go kar + O ‌ 

موی فرعو )ئی رسو يِن رب للت لو حقيق عل أن لا افو 
3 

0 ا کے‎ KK 2 ا ا‎ 2 2 e le ٤ Ga re 

عل آنه للا الح قد جٿلڪم يږ من ريکم فارسل مى بن سيل 

عم کء 2 ا سے 2 ر E 7 i‏ 

لو قل إن کت جتت ایر قَأتِ با إن كنت يِن سيفن © 4 


[۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٠١٤‏ ۔ .]٠١١‏ 


وهكذا بلغ موسى وهارون الرسالة» وطڵَّبا من فرعون وآلِهِ وقومِه 
أن يُوْمِنُوا بهذه الرسالةء وقد جاءَ موسى ببَيْنَةَ على صِدق رسالتهماء 
ومع ذلك اتهم الملا من قوم فرعون موسی وهارون بالسحر»ء فبَعْد أن 


ررر رق 2 


ألمَّى موسیى : $..عما فاا هھ ان بين 9 وع يدو اذا شى 


ت 


2ore, 


9 ر عر م ر‎ llr rer 
463 بام لطر 3 قال الملا يِن وم َو إت هدا لسر عي‎ 
ر‎ 


[۷ سورة الأعراف/ الآيات: ]۱٠١۹ ٠١١‏ قال تعالى: وقالوا مهسا 
تایا ہی من ٤ای‏ لن پا َا عن ك بمزييت ( مسلتا علبم 
وان والود والقتل والشتا لم ٤ات‏ قصب فاشتکا انوا ونا 
ریت () € ۷1 سورة الأعراف/ الآیتان: ۱۳۲ ۔ .]١١۳‏ 

بل لقد كبوا بالوْسل جميعاً كما فَعَلّتٍِ الأمَمُ التي هلها الله مِنْ 
قَبْلٌء واستبعدوا آن يرسلَ الله رُسلاً من البشر: الوا َون لسن نيکا 
مھا ا علیڈو و مکدومتا کاو سے المھدون (@) € ۲۳1 سورة 
المؤمنون/ الآيتان: ٤۷‏ و ]٤6۸‏ ادى فِرَعَوْنٌ فى فَوَمِيِء قال يموم اليس 
لی مل یمم دہ الأنھر ری ین ی افد ید (@ ار آنا عبر 


2 ر و 


K 2‏ ع ر کم کب چ ت > ى r‏ 
من دا ای هو مهي کا ياد بف ل لو آلقى عليه آسورة من ذهب 
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ر 4 ممه المهكة مارك ل ) ٤١[‏ سورة الزخرف/ الآيات: ١ه‏ 
]٥۳ -‏ وهکذا زعم ن 0 لاايوجدرشل من البْشرء وأنّةُ إذا كان 
هناك من يَدَعِي الرسالةًء فعلى الأقلٌ يكون عنده أسورة من ذهب أو 
لم يؤمن فرعونٌ وملاأه بان الل يُرْسِلُ إلى الاس رسلا من البشر 

يهدونَهُم» كما أنكرت من قبل 2 نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم» وقال تعالى: فل موی إن ككفروا ن ومن فی رض ًا 
ت اله ن حَيد 9 ال 5 ؤا لیت من تڪ و چ 
وڪاو وَبَمود اریت س مِم ا مهم إل ا ته باهم رسلھ 
پایدت فردوا یمر ن افرھھر الوا إ6 کنر يما ارسلشہ بي وَل 
کی سل َا تشر لے شیر 9 # ماك کت رشلهر آف الہ س 
ار الوت والأرض يدعوم ا ين یکم ي لک 

م اا إن ا ل5 سر نلا رون آن تصدوتا َا گے 
يبد اباۋ فاا بلطن مبب © قات لهم سهم إن ن إل 
ان 


4 و ما ارہ‎ A har 4ر‎ < 2 + hes BH 
لٹ لا‎ 


ششڪ رلک ٠‏ ل 
اموم برت © )€ ٠٤[‏ 


اتيم شعن إلا بن آله عل ال 
سورة إبراهيم/ الآيات: ۸ - .]١١‏ 
وقيل للرسول الكريم محمد خاتم النبيين مثل ما قيل لموس 
وللرسل من قبله» قال تعالی: وقد صرف الاس فى هلدا اران من كل 
مکل کا کا آئایں للا نو 9 رئا ى وت ل عى تنج ت 
o‏ تک ك جه ِن يلي وَمت جر الانهار 
جیا € او شق لاہ کنا رَعَنت متا كسما أو أ بال 
ایک بی © ا ب آه نت ن فتئب از ر ن اما ون 
وي ليف ی از انا کتبا قروم فل سحاد ى هل كث | ر 


5 
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r 8 6 2 0 a‏ 2 2 ,م 7e‏ ا 
ا رسوا و فل لو کت في الأرض لڪه يمشوت مطسييت لمرلا 
رر 5 r‏ ي کوک ۸ ھے سے ٤‏ ت 
بهم ت السملو مڪ رسا و فل ڪي يا سيدا بي 

2 


.]۹١ - ۸٩ الآیات:‎ 


E E 
: النبيين الرس‎ 


(۳) الملائكة: 


2 
. 


بإرسال رسل من البشر» وقد تقدّم ذكر ذلك في قوله تعالى: و 
آل عو انور من دمب أو ج ممه اللهك سيه ©) ٤٣1‏ 


M~‏ وهنالك من لا يؤمنون بإرسال الرسل من البشر كالصائبة» فقد كانت تقول: إنا 
نحتاج في معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة طاعته وأوامره وآحكامه إلى 
متوسّط»ء لكن ذلك بشرط أن يكون روحانياً لا جسمانياًء وذلك لزكاة 
الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب» والجسماني بشر مثلنا يأكل 
ويشرب مما نشرب يماثلنا في المادة والصورة» قالوا: ولئن أطعتم بشراً مثلكم 
إنكم إذاً لخاسرون) ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآية: ]۳١‏ ولكن الحنفاء (على ملة 
إبراهيم) كانت تقول إنا نحتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر 
يكون درجته في الطهارة والعصمة والتأييد والحكم فوق الروحانيات» يماثلنا من 
حيث البشرية ويمايزنا من حيث الروحانيةء فيتلقى الوحي بطرف الروحانية» 
ويلقى إلى نوع الإنسان بطرف البشرية» وذلك قوله تعالى: قل إنما آنا بشر 
مثلكم بوحى إلي) [۱۸ سورة الكهف/ الآية: ]٠٠١‏ وقال جل ذكره: «(قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً) ٠١۷1‏ سورة الإسراء/ الآية: ]۹۳١‏ «الملل 
والنحل» ۲/ ص ٥۷‏ و .٥۸‏ والبراهمة يقولون بالتوحيدء ولكنهم كذلك ينكرون 
النبوات» ومجيء الرسل عندهم من باب الممتنع «الفصل في الملل والنحل» 
۱. 
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سورة الزخرف/ الآية: ]٥۳‏ وهو ما يُفْهَمُ مله أن فرعون وقومَةُ كانوا 
يعلمون أن هناك ملائكة ولكئهم لا يعلمون أن الملائكة لا يستطيعون 
السَيْرَ على الأرض مطمَيِئين» وأ الرسالَةً لا يُمْكَنْ أن يؤذيها إلا بسر 
يستطيع مخاطبَةً الئاس والتفاهُمَ معهم وإقناعهم» وضرب الأمثلة 
الإنسانية العليا؛ ونفهمٌُ من الآية أن الملائكة لم يعبدوا حينئٍ كما عبد 
الشيطان» ولقد بينا من قبل مثل هذه العقيدة في الأمَم السابقة. 


)٤(‏ الشيطان وإضلاله: 


وجاءَ ذِكَرٌ الشَيْطانِ في قَصة موسى في مقام فُثل موسى 
للمضريّ» وهو قوله تعالى: وَل الميِيتة عل جين عَمَكَوٍ من اهلها 


E mg r 


فود فا رجلينِ يقتيلانِ هدا ِن شيعي وها من وي اسه الزى من 
لم و مضل مين )€ ۲۸1 سورة القصص/ الآية: .]٠١‏ 

وجاء كر الشَيْطانٍ كذلك في يَصّة موسى وفتاه» في قوله 
تعالی: وة ا موی دة لا أبخ حى أب مَجْس ار 
آل سرا ل نّا جاوًا قال فته ايتا غداءتا َد لميا ِن سَمَرتا 
مدا ًا © قل أَيتَ إذ ويا إلى ألصَخة إن يث الوت َا 
سيه إلا أَلكَيْطن أن أذكم واد سيم فى لخر ج 3© ¢ ٠۸1‏ 


سورة الكهف/ الآيات: .]٦۳ ٠١‏ 

وذكر الشيطان على هذه الصورة في قصة موسى يبيْن لنا أن 
موسى لا بُذّ وأئه أظْهَرَ الشيطان في دغوَته على حقَيقيه» فَوَصَفَه بأل 
عدو مضل مبين» وأنه يولي على ذاكِرَة الإنسان» فرْبّما أنساهُ شَيغاً 
من أوامر الله أو َس به عن عبادته. 
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ويلاحظ أن الايةً الأولّى نزلّث في حادثة حصلّث لمُوسّى قبل 
النبوّةٍ والرسالة» وأنٌ الآيةَ الثانيَةَ نزلَت بعد الرّسالة» وأ الذي نسي 
الحوت في الأصل هو فتى موسى“ وهو الذي كان مُكَلَفاً بجِفْظيء 
وأنٌ النسيان ما ثيب إلى موس ضمناً إلا على سبيل الصحبة» وأ 
السيانَ لَمْ يكن نِسياناً لِسَيْءِ من فُرُوض الدين. 


وكون الشَيْطان عدو الإنسان» والموسوس له» والعامل على 
إضلاله وإغوائه كما تقدّم في قصة آدم» وكما جاء في قصص الرسل 
السابقين لموسى» بل الرسل مِنْ بَعْدِوِء وأئه مخلوق ولیس بالق 
وان الله خَلَقَهٌ من نار السُمُوم» هو عقَيدَةٌ إسلامية تخالِفُ عقائدَ اكمار 
الذين يعبدون الشيطانً كما قدمن" . 


)١(‏ قيل: اسمه يوشع «جامع البيان» ٠۷١/٠١‏ وقيل: هو يوشع بن نون بن 
أفرائم بن يوسف بن يعقوب. «المعارف» ص ۲١‏ وهو أحد الرْجُلَيْن اللذَيْن 
ذكرهما الله في قوله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) ٥[‏ 
سورة المائدة/ الآية: ۲۳] وقيل: إن الرجل الثاني هو كالب من ولد يهوذا من 
يعقوب» وجاء في سفر العدد آنه لما تمردت بنو إسرائيل على موسى وهارون: 
سقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل؛ 
ويشوع بن نون وكالب بن بَفُئَةَ من الذين تنسوا الأرض مزقا ثيابهما؛ (عدد 
(Tyo :1€‏ وراجع (عدد ۱۳ : 1 و ۸). 

(۲) وجاء في كَتّب اليهودِ عند ذكر ذبيحة الحُطيّةء أن يأخذ هارون تَيْسَيْن ويلقى 
عليها فُرْعَتَيْنٍ: قرعة للرب» وقرعة لعزازيل» وأما التيْس الذي خرجت عليه 
القرعة لعزازيبل» فيوقف حيَاً أمام الربَ ليكمُر عنه» ليرسله إلى عزازيل إلى 
البرية. (لاويين )٠١ - ۸/١١‏ ويقولون في مقام آخر: إن الله قال لموسى: إلّه 
مَنْ أعطى من زرعة لمولك فإنه يقتل. . والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى 
التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبها (لاويين 
١ ٠‏ و )١‏ وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة» فإله يقتل بالحجارة 
یرجمونه (لاویین ۲۰: ۲۷). 
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() اليوم الآخر والبعث والجنة والنار والخلود فيهما: 
إن اول شيْءِ اخ الله به موسي بعد أن أعْلَهُ باختیاره للرّسالة 
رأمرة وده رادت هو أن الساعة آية لا شك فيهاء وان الله جل 


وعلا یکاد يخفيها حتی يجازي المييءَ على إساءَتهء والمحسِنّ على 
إحسانهء قال تعالی: وهل تلك حَِیث می © إذ را تا مال 


لاھلے آمکرا إن ٤ات‏ تارا لعل ٤ایک‏ بنا ہقبیں او اد على الارِ هذى 


2 


لو ما نها وى يموسى ل إن انا ريك كالم ليك إنَك بالوار 
لْمْقَدَس وی ا وان انك سی لتا سى € إلى اا َه ا إل 


EE E ن ے‎ EY 2 e 
إل آنا فاعبدَني ويي الوه لزڪرۍ © إن ألسَاعَةَ ٤ة آكاد آخْفا‎ 


و ول ےا ES e e2‏ ا 0 
لجری کل تفیں با سی € فلا صك عتا س لا ومن ها وَأَقَبحَ 


هَوبدۂ دى (@) € ۲۰1 سورة طه/ الآیات: ٩‏ ۔ [۱٦‏ . 


وآنى الله موسى الكتابَء وفيه أن الساعة آنية» وأنهم سيلاقون 
رهم وأنرّل الله في كتابه خَبَرَ الساعة حتى يؤْمِنَ بها أتبا موسى» 
وليحسبوا لهذا اليوم حسابهء» وليعملوا ما ضمن لهم الرحمة والمَوْرَ بعد 


= ويعتقد الزرادشتيون أن هنالك خالقَيْن: خالِق الخير وهو أهورامزداء وخالق الشر 
وهو أهرمان» ويقول الشهرستاني: إن المثنوية اختصت بالمجوس» حتى أثبتوا 
أصلين اثنين . مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصلاح 
والفسادء يسمون أحدهما النور والثاني الظلمة» وبالفارسية بزدان وآهرمن»› 
وقال: إن زرادشت قال: إن الظلمة والنور أصلان متضاذان» وكذلك يزدان 
وآهرمن› وهما مبداً موجودات العالم. . «الملل والنحل؛ ۹/۲ و 1۳. وأهرمن 
عندهم هو الشيطان آو [بليس . 

)١(‏ سَيْل خاتم النبيين عن الساعةء قال تعالى: «يسالونك عن الساعة أيان مرساها 
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغنة يسألونك كأنك حفي عنهاء قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۱۸۷]. 
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البعث قال تعالی: (ثر ٤تیا‏ موی اکب تناما عل الى اح 
رتنصیاد لکل سنو دى وتخ لملم بلا رين رة 4)6 ٦1‏ 
سورة الأنعام/ الآية: .]٠١١‏ 

وقد جاء موس إلى فرعون بالآيات البيّنات» وأخبَرَهٌ بأل الذي 
يمن برسالَيِه له العْفْبّى المحمودة في الدارِ الآجِرَةء ولك فرعو 
وقومّه كذّبوه استكباراً بير الحَقّء ورَعَمُوا أن الآياتِ التي أتى بها 
مُوسّى سِخرّ مفَرَى وأنكرُوا القيامَةَ والبَعْتَ والحساب» وأنكرٌوا كل 
شَيْءٍ أخبَرَمُم به موسي عن الدارِ الآخرة والجئّة والتّار» وقد جاء 
التصريځ بحل هذا في قوله تعالی: ملا جام موی ایتا بْب 
الوا ما متا إلا سخ فی وما سینا بمتا ن ا الأَرَ ® 


2 ت . چہ وم2 . رم سد ۶ م 2 
وال موی ر الم بن جاه الهدى من عِندي وس تكن لم علقبة 
: لے 


ألْمقبوي © ) [۲۸ سورة القصص/ الآیات: ۳٣‏ ۔ .]٤١‏ 

فما جاء مِنَ العبارات الاآتية: 9ون تكن لم عة الَا ) ۲۸1 
سورة القصص/ الآية: ۳۷] و وضو انهم إا لا بجر ) ۲۸1 
سورة القصص/ الآية : ۳۹] و ولتم ية بتغوت إل ألا )¢ 
[۸ سورة القصص/ الآية: ۱ و ووم اة هُم ي 
ألمقبويك [۲۸ سورة القصص/ الآية: ]٤١‏ يبيّن ما شَملَنْةُ رسالة 


http:/ /kotob.has.it ۲۴۳ 


موسى من التعريفِ بالدّار الآخرة ووجوب الاستعداد الجر 
ووجود النار والعيم في e I‏ لار 4 
[ سورة القصص/ الآية: ۳۷]. 

وتبدو العقائِدٌ التي تتَصِل بعقيدة اليوم الآخر من البَعْثِ والجنة 
والنار والخلودِ فيها وعَيْرها في ما جاء في كتاب الله عن لسان مؤمن 


فرعون» قال: وال الى ام قوم تبون مرڪ سيير ا ا 
@ قوم نما مذو الحَبوةُ لَب ت وَل الاخ @ ار السار 
© من عمل سََة لا جرف إلا مها ومن عَيلَ صلا يِن ڪر 


رت رم له le‏ 


اؤ نق هو موٿ أوکهك يلوت لله بني فا بير ساب 
کک 0 ر الَارِ (@ تخوت 


ن تر 5 ر ج آنا تتشرج اليش له aE‏ ولا ف اليخرة 


e چ‎ 


1 ا 4 شرفي هم اَصَحب لار و درون ما 
و اا ت م 2 
اول م افرش أقرت إل آَة إت لله بصب باليباد ©©© € >٠[‏ 
سورة عافر/ الآيات: ۳۸ - ]٤٤‏ وموم إن اتات ر آلا 
AR‏ روص و ر ” ےم ر صد ےے 2 
ل2 بوم ولو سنن ما کم من اله ن عاي من بشي له فا لو ِن 
ار €6 ۰1 سورة غافر/ الآیتان: ۳۲ و ۳۳]. 
فقوله: وَأ لشفي هم أصَحَدب أللَارِ € ٤٠[‏ سورة 


a2 


غافر/ الآية: ]٤۳‏ أي: خالدين فيهاء ويشمل قوله: ول الخ 


(1) وقيل: يوم التناد هو يوم ينادي أهل النار آهل الجَة أن أفيضوا علينا من الماءء 
وقيل: هو يوم ينادي الناسُ بعضَهُم بعضاً من فرع َفْخَةَ القرع» وقيل: هو يوم 
يولون هاربين في الأرض حذراً من عذاب الله وعقابه عند معاينتهم جهنم 
وقيل: يوم ولون منصرفين عن موقف الحساب إلى جهنم. «جامع البيان» /۲١‏ 
و 
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هى دار آلقارٍ ¢ ٤٠[‏ سورة غافر/ الآية: ۳۹] أن الذين يدخلون 
الجنة يستقَرُون فيها فلا يخرجون»› ولقد جاءَت عقیدةٌ الحساب كذلك 


في قوله تعالى: وال موس يي عڏت بي وَيڪم ين کي متگير 


لا يون يري ليساب @( ٤٠[‏ سورة غافر/ الآية: ۲۷] وجاء 
ذِكُرٌ الآجِرَة فى التوراة كذلك بقوله تعالى: #وفتا من عدي لبن 
ہنیک اشکوا الاس با ج وعد ایز جنا پگ ا @) ٠۷1‏ 
شور الاسراء الاي ٤‏ ]: 

وهكذا نرى موسي يأتي بالعقائد الخاصة بالآجرَةٍ في رستا ۹ 
كما آتى بها سايِرٌ الرْسل والنبّين من وء لا فرق بينهم في ذلك. 
(1) الدليل على البَعْث: 

ومن الآيات التي ذْكَرَّث في التورَاةٍ الحقيقَيّةَ بمعناهاء قوله 
تعالی: ( ینا خلفتگم وا نیبم وینبا شرخكم تة أن 4)2 
۲٠[‏ سورة طه / الآية: ]٠١‏ فقد جاءَث في مقام إقامة موسى الدليل 
على فرعون على الربوبية» وأ الله هو ائ أعطن کل ىء علقم م 
هَدَّى € ۲١[‏ سورة طه/ الآية: ]٠١‏ إلى آخر الآيات» والمعروف 
عندنا أن قَصّةَ موسى كلهاء ووعظه فرعون» وكلّ ما فيه أخبار عن 
موسئ» كان موجوداً في التوراة الحقيقيّة مْلّما أن ذِكُرَ خاتّم النبيين 
رنه واف والأخار ع اتسين والكقارة وکل ماله غلا 
بمحمد الرسول الكريم جاء ذِكَرهٌ في القرآن" . 


)١(‏ لا نجد أثراً لليوم الآخر في الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى في العهد 


القديم من الكتاب المقدس عندهم» وهي : سقر التكوين› وسقر الخروج› 
وسفر اللاريين» وسفر العدد» وسفر الثنية . 


(۲) قصة موسى كلها ذكرتها اليهود في كتابهم المقدس» واعتبرنها جزءاً من الكتاب د 
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فإذا سلَّمُكًا بأنُ الايّةٌ الكريمة ضمن ما جاءَ في توراةٍ موسى 
الحقيقيةء ولا نرى ما يدعو إلى القول بغير ذلك فإِنها تبح من ضِمْن 
الأدلّة التي أراة بها موسى أن يعبت البَعْتَ» وأراد بها أن يَبَيّنَ لفرعودَ 
وقَوْمِه ولبني إسرائيل على وجه عام» أئهم مخلوقون من الثراب والماءء 
وأن يُذَكَرَهُّم بحْلْتي أبيهم آدَمء وأئْهُم قد خْلِمُوا من نفس العناصر الأوَلِبة 
من التربة» والدليل على ذلك أنْهُم يموتون كما مات أسلافهُمء وأنهُم 
سوفَ يعودون من مقابرهم إلى الصُورَة التي كَوْنُوا منهاء وهي التراب» 
مما هو ظاهِرٌ أمامهم ويِمّا يمكن إثباته من فخص المقابر والتثبْتِ من 
كَوْنِ الجَثِ قد تحولت إلى أكوام من التراب. 

فإذا ما رَأوا ذلك بأغينهم» فكيفَ يستَبْيدون على الله أن 
يخلقهم» وأن يخلقّ الناس جميعاً مرَةً أخرى من هذا التراب نفسه؟. 

ولقد ضَرَبَ موسى مَئَلاً عَمَلِيَاً لإحياء الموتى وُلْتَي الكائنات 
الحيّة بما فيها الإنسان من العناصر المَيْنَةَ والجمادء ما أجراه الله على 


= الذي أنزلَ على موسى» بل عذنها هي التوراة نفيهاء وقد دَكَرَ الله في القرآن ما 
صح عن موسى» وصَحح الأخطاء التي جاءت في كُتُب اليهود» ووبّخ اليهود 
على آنهم ذَكَرُوا أكاذِيبَ وئَسَبُومًا إلى موسى افتراء عَلَيْهِء والمسْلمُون لا 
يَعْتَرفُون بما جاءَ في كب اليهودِ ممَّا لا يْيِقٌ مع العقائد التي ذَكَرَها الله ولا 
يَعْتَرِفونٌ بكلٌ ما جاء في أسفار اليهود مما يتناقَض مع ما جاءَ ذِكْرّهٌ في القرآن 
أو يختلف مع روح الدين الإسلامي؛ كالادّعاء بان الله صارَعَ يعقوب إلى طلوع 
الفجر (تکوین ۳۲: )۴١ - ۲١‏ وكيْسْبّة اقتراف الكبائر إلى الرسل والنبين» وغير 
ذلك مما ضَرَبْنا له بعض الأمثلة في هذا الكتاب» ومما يضيقق عن ذكره مثل 
هذا المؤلف . 

# قال الله تعالى لخاتم النبيين: «كلبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود‎ )١( 
وعاد وفرعون وإخوان لوط * وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كلذب الرسل فحق‎ 
سورة ق/‎ ٠١[ وعيد * أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد¢‎ 
.]٠١ ١١ الآيات:‎ 
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يَدِهِ من تحويلٍ العصا الجامدة المَبتَةٍ التي لا رُوحَ فيهاء إلى كائن حي 
يتمم بجميع الوظائف الحيويّة» ويتمتّمُ بجميع الأعضاء الحيّة والحواس 
التي ي جخ فاجع لااب كالعينين والجلد واللحم والعظم والأذنين 
والأحشاء الداخلية هلم جرا 


لقد كانّتِ المعجزةٌ التي أعطاها الله لموسى من كَلْب العصا إلى 
حية تسعى» ليست دليلاً على الربوبية والرسالة فحسب» ل دلیلاً على 
البعث كذلك؛ أعطى الله هذه المعجزة لموسى عندما: (.. ووت 
من لی اواد الان ف: القع الشركة من الجر ان سو إت أا 
َه َب صلی @ ن آی عتا کا تسا ت کب م ول 
تیا کر مفب یشوی آل کا ف إتت یی ایی 4€ ٣۸‏ 
سورة القصص/ الآيتان: ۳١‏ و .]۳١‏ 


فتحویل العصا غير الحيّةٍ إلى كائن حي دلي على الخلق الأول 
والخُلْق الثاني» وإرجاعُها إلى صورتها الأولى دليل على أن الله حن 
الموت والحیاة: قل الما یوی € لتا إا هى عة تن 
ا دما ولا َنَت سَنْییڈما سِرَتمّا لأر © ) ۲١[‏ سورة طه/ 
الآیات: ۱۹ - .]۲١‏ 


ولقد بَيّن موسى هذه المعجزة لفرعون ومَلَيِهِ حين أنْكرَ فرعونٌ 
الربوبيّة والرسالَةً والبغْت» وبدراسّة الآية الكريمة التي ذُكرّث في هذا 
المقام» يُسْتَنْتَج أن هذه المعجزة كانت دليلاً من أل البعث والإحياءء 
فأرلها قوله تعالی لفظ : ونا ركم تاره أن ) ٠١[‏ سورة طه/ 
الآية: ]٠١‏ وآخرها قول السحرة لفرعون حين هددهم بالقتل لإي 
بموسى: إلَمَا َقفِى هو ية لديا ) ۲١[‏ سورة طه/ الآية: 8 
أي: ولا تملك شيا بالنسبة للحياة الآخرةء تأمل ذلك في قوله تعالى : 
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ینا حلفتکم ونیا نیڈ وینما رکم تاره أى €2 قد أرته اتا 


ر ر 5 e‏ عت چ رت ‏ پو رص اصورے ر لہ ورش ےم رر ج 2 
تاک پیر ملب أجل بیشتا وبتك موودا لا فم نن ولا ا مک 


سی €8 ال مویدکم بوم لر ون تر الاش شى ل فول فرعو 
َج ندم ماڌ €9 ال تهر موتى ويم که تنا عل که ڪَزِم 
شج بعتا ومد حاب من افترى لإي فرغو مرم تهر وأا 


رت رر 2 2ود . و م ی ررس چوس مە 
ويها بطريقکم الل €3 اجا ڪين م اقا صقا وقد أَفَلَحَ ايم س 


سکنل 2© ٤ال‏ رین إا لن تل لتا ان تک و من ای 2 ال بل 
کا ص و ا وو ت اک > ت n e‏ 

الفأ إا اهم وَعِصتهمَ عل إله ن حرم آہا تى ج فأو فى فيد 
تة شتی 9© تا ا تتف إت أت لاع 3 ران ما في ينك لقف 


و پک بوه ع ا عط ی ر ا د ل ا ا o‏ 
و ت 2e2‏ چ ارم ر 


ا الوا مامتا پر هلرو وموم و قال امن لم هبل أن عاذ 
ے م o‏ ا tt‏ 4 ے2 . AG ٣‏ 
نیکم لدی علمکم الجر لاقت ادیک واریدگ يِن خض انگ 


0 
e 


2 


3 


1a’ 


IT 9 e 44 4 A2 2 ٍ‏ ەر رر ر رد 
جوع الل ولعلمن ينا اشد عذابا وابتى ل الوا کن نويرك على ما جامنا 


چ2 2/2 ص 2 


سے رھ ےہ روط رہہ 
مت الت وزی فطرة اق ما أت ا إا قِی هدو ليو ال 
@ ا اما پیا عفر لا خطيتا وما أفرتا عه من ليحر وال 
وبح 4 ]۲۰ سورة طه/ الآيات: 0 _ .[VT‏ 


YT CF 
bı 


کانت جبال السَُحَرَةٍ وعصيُهم اما جامة ف ل دل غل 
شيء له علاقة بالدين والعقيدة» فقد كاّث حُركَتُها أشَبَةَ في ئُظرنا 
بحركات الذمَى وبَعْض التماثيل الإنسانية والحيوانية التي ا 
الصناع» ويضعون في جَوفها محرّكات تجعلها تسعى وتتحرّك كالأجسادِ 
الحيْة» وليس فيها من صفات الأحياء سوى الحركة» ولكنها الحركة 
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الاليَةَ التي لا تكاد تمت إلى حركة الأجسام الحيَةَ بصِلَةء بخلافِ 
حيّة موسى التي كانت كائناً حيَاً بمعنى الكلمة» ولذلك حينما ألقوا 
حبالهم وعصيهم خيل ... إلّهِ يِن ين يخم أا تن ۲٠١[‏ سورة طه/ 
الآية: ]١١‏ «قالی موی عَصاءُ دا هى تلقف ما ايكون ()) ۲٠1‏ 
سورة الشعراء/ الآية .]٤١‏ 

لقد آمن سره فرعون بالبّعْثِ والحساب حينما شاهدوا معجزة إحياء 
الموتىء لذلك قالوا لفرعونء مقسمين بالذي فطرهم وخلقهم : فافض ىا 
ات َا الما قضِی مذو للبو الا ® إا اما رتا بغر ا خطبتا 4 ۲١1‏ 
سورة طه/ الایتان : و ۷۳[ أي : بعد البعث ويوم الحساب . 


وذكر الله في موضع آخر من كتابه أنْهُم قالوا لفرعون حين 
هددهم بالقتل أنهم منْمّلبون إلى ربهم› اي يوم القيامة» وأنهم 
يطمعون أن يغفر الله لهم يومئذ ا قال تعالی : ای آل 
جد 6 الوا اما رب امین 9 رب موی وعروت 4 قال امز 
لم ل أن ٤ادَن‏ کم Ka‏ نَم نَم کي ل لک عَم اح ق تمن اقلم 
دی واي St‏ ت © تا لا ص لا لل ر 
یہ © 4 کلک بت کا ر کیا کے ک کا أو لزت ©4 
[ سورة الشعراء/ الآيات: .]١١ ٤١‏ 


وفي 2 آخر قال الله تعالی: الوا إا إل را قلود (2) رمَا 
قم ا إل ات ٤اما‏ ایت رب لتا جنا 4 E E‏ 


ملين () € [۷ سورة الأعراف/ الآيتان: ٠٠١‏ و .]١١١‏ 


هذا دليل أقامَةُ موسى على صِذقٍ البَعْثْ بعد المَوْت» وهنالك 
دلي آخر على إحياء الموْتّى والبَعْثِ أقامه موسى لبني إسرائيل» وهو 
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ٍ و لَك 


ما جاء في قوله تعالى: a‏ موس أن نوم کک 
جه ادنگ اَلمَديمَة واش f‏ م ن 
لمڪم رون و ) ۲1 سورة الآيتان: ٠٠١‏ و .]٥١‏ 
وضرب اللَهُ مثلاً آخْرَ للبعث في قصة البقرة"“» حكى الله عنها فقال : 
کال موی لومي ی آله بأمکة أن ذا بق الوا انيد هرا 
مود الي أن ا بی مريت @ قلا اغ ت لا ريك e‏ 
ِنَم يفول إت ب ل فارص ولا پک عوائ ب ديف قفانملا 
ۇروت 6 الوا آذ آنا ری بین لتا ما ونا قال ِنَم يول إت 
بقرةٌ صفراء اقم وها سر اکا لریے © الا آم ا کک بین ل 
ا ھی إن ابقر قب علا ّا إن اء آله مهود ( مال ام بول 
٠‏ دل ی الاس ولا نق لرك سمه لا ِي فما لا 
آقح جک الس دسا ا کاڈوا نے © رذ تئر تفا 
ر رج ٤‏ ا ت کو i  @‏ متا اضروةُ ا کدلكَ ن 
٤‏ ا ايب َلك مقو ©6 € [۲ سورة البقرة/ کک 


PVF _ 1V 


)١(‏ وذكر الله تعالى هذه القصة لرسول الله وخاتم النبيين» احتجاجاً على من لم 
يؤمن بالبعث من قريش «الجامع لأحكام القرآن» .٠٠٤/١‏ 

(۳) قيل: فيل قتيل من بني إسرائيلء» فطرح في سبط من الأسباط» فأتى أهل ذلك 
القتيل إلى ذلك السبط. فقالوا: أنتم والله قتلتم صاحبنا! قالوا: لا والله! فاتوا 
موسى» فقالوا: هذا قتيلنا بين أظهرهم» وهم واله قتلوه! فقالوا: لا والله يا 
نبي الله! طرح عليناء فقال ا موسى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقالوا: 
أتستهزىء بنا! فقال: أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين. .. فلما اهتدوا إلى 
البقرة وذبحوهاء أمرهم موسى أن يضربوا القتيل بجُزْءٍ منهاء احتف في تَعْيبنهء 
فرجع إليه روحه» وقعد» فقالوا: من فَتَلَّكٌ؟ فسمّی القاِل» ثم عاد فې متته 
«جامع البیان» ۲۷۰/۱ و ۲۸۵. 
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وهكذا بين الله لبني إسرائيل» على يدي موسى» أن الله اور 
على أن يُحيي الموتى» حتى لا يكفروا باليوْم الآجر والبعث» 
لا يشكوا في رسالة موسى» ولا يكدَّبُوه في إخبارهم عن القيامة. 

والدليل على أن هذه المعجزة كال من أهمْ أسبابها إثبات النُشورء 
قوله تعالى: ‏ كَدَلك بى اله أَلْمَوْنّ ¢ [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۷٣‏ 
وهذا خطابٌ من الله تعالى لعبادِء المؤمنين» واحتجاجّ منه على 
المشركين المكدّبين بالبَعْثِ» فهو يقول لهم أن اعتبروا آيّها المكذبون 
بالبَعْثِ بعد الموت» بإحيائي هذا القتيل بعد مماته» فإلي كما أحيبةُ في 
الدنياء فكذلك أخيي الموتى بعد مَّماتهم» فأبعَهُم يوم البَعٍِْ. وقد ذَكَرَّ 
الله تعالى تلك القَِصَة لرَسُولِه الكريم للاحتجاج بها على مشركي 
العَرّب» وكان من بني إسرائيل يومثلٍ من يعلم هذه القصة . 

وقد بيا أن ذِكْرَ إحياء الموتى والبعث والقيامة والحساب وما يتعلَىٌ 
باليوم الآخرء جاءَ ره في رسالّة الرس والنبيين قبل موسى» وسنرى أل 
كل هذا جاء كذلك على لسان الرْسل بعد موسیٰ» وسنری كيف آن 
مُحَمّداً الرسول الكريم خاتم ابن اجاء باس ذلك کله في رسالته . 
(۷) الجزاء وإهلاك العصاة: 


ومن العقائد الإسلامية التي جاءت في شريعة موسى الجزاء المقابل 
للعمل» اي الجزاء» وهو قوله تعالى: لد ألكَامَةَ ءَايَةٌ اَعَد 
ْنا ك ری کل تقیں بسا سی (®)) ۲۰ سورة طه/ الآية: ٥‏ فکل 
َمل له جزاژه» إن خیرآً فخیر وإن شرآ فشر وبدهي أل الله هو الذي 
يجازي» وهو الڏذي يحكم› ولا مُعَمّبَ لكيه . 


(۱) «جامع البیان؛ .۲۸٠٦/۱‏ 
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ومن الآيات التي نَعْبَفِد أنها جاءَث في شريعة موسى في التوراة 
ا ا ی مور ر واي لا رد ی رال جع 
النبیین» قوله تعالى: يی إنویل اکا نمی آل صت عك وَأني 
سک ع لای © کٹا کت لہ زی ت ن ئی کک وک یز 
ينها عة ولا رَد ينها عَذلّ ولا هم بعرو 3© ) ۲1 سورة البقرة/ 
الآيتان: ٤١‏ و ]٤۸‏ وهذا هو الجَزاءُ الاخروي» وقد تقَدَّمَ ذَكَرْهُ عند 
الكلام عن الجتّة والنار واليوم الآخر. 

ولكن هنالك جزاءَ آخرَ دنيوياً» يجب أن يؤِنَ به کل مؤمن» وهو 
ذلك العقاب الذي يعاقب به الله العاصين» من ذلك قوله تعالى: إل 
لي اندو ليجل سيا حصب يِن رهم زل فى للبوة لديا ركرك 
رى المرب ([6) [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]٠١١‏ وكذلك 
يفعل الله بير المصدقين برسالة النبيين والرسل» ولقد أئرَل الله بفرعون 
زفرتة ما آثزل حن الشاب فن لديا كم أغرى بغدا داك فرعو ومَنْ 
معه في البحر بعد أن جى موسى ومَنْ معه أجمعين» قال تعالى: 


r e 


كا ءاسفوتا انمتا منهر عرفتم كيت ل متهم سكا 
وملا لَكَخرين لإ ) ٠١1‏ سورة الزخرف/ الآيتان: ٠١‏ و .]٠٥١‏ 

ولقك. حدر موشئ فرغو ولاه من انتقام الله و 
إياهم في الدنياء وإرسال نقمته عليهم وإهلاكهم كما أَهْلَّك مَنْ قَبْلَهُم 
من الأمم حين عَصّث رُسُلهاء ولقد جاءَ هذا التحذيرٌ واضحاً على 
لسان مُؤْمِن فرعون إذ قال: يمور کک لْملْكُ الوم هر فى لاض 
کے کک باس ا ان جا ل وعو ما اریگ إل ما رى روَا 
ایگ إلا سیل اراد 9© ال ایی ٤َامنَ‏ قوھ ا َا یکم يل 
يوم الراب @ ل دأ ي چ وڪاو تمو ليبن من ٤‏ بمدم وي وما له 
ِد ظا ناد © € 4۰1 سورة غافر/ الآیات: ۲۹ ۔ ۳١‏ 


م 
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وقد ذَكَرَ رسول الله وخاتَمٌ النبيّين لِقَوْمِهِ ما فعل الله بهؤلاء 
القوم» وَين لهم كيف اخ الله كل آم بڌنبهاء ليؤمنوا بان الله قار 
على آن يَفَْلَ بهم مثل ما فعل بهڙلاء» عَلْهُم يرجعون عن عُيّهم» 
ويؤمنوا برسالته» فقد ذَكَرَ الله في سورة العنكبوت أَمْرَ قَوْم نوح» وما 
فعله قوم إبراهيم برسولهمء وأمْرَ قوم لوط وقوم ب و عاد وتم 


ع 


ت ان وروت وومر 
تکس ن اا بے انا صیینے ‏ 
ائ ھم ^ 


رټ رر 


سلا عه 


لأر وينهر نن 


4 


Ae 
ويهر‎ 


Creole 


أرقن 


ڪ 


وهلسّى ولقد 


اة اله وو ر 
وا ڪات اله لظيمَهر وکن ڪاا 
اش شیر @ € [۲۹ سورة العنکبوت/ الاآیتان: ۳۹ و .]٤١‏ 


ر re‏ لے ہے 
جاءَهُم موی پالَِتّتِ 
2 “دمه 4ے 
یدید نهم من 
ر 
r‏ 


ده 
و 


وطبيعي أن العمل الصالِحَ له الجزاءُ الحَسَنُْء ويتبيْنُ هذا في 


دڏعاءِ موسى: 4 راڪب لتا في هذ 


ت ر 22 42 ے2 ٠‏ - 8 
هدا إَك قال عدا أصِيب بي من أشاءُ 


e‏ وو کش و 
ساڪتما لين يفون يؤت 
[۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٠٠١١‏ 


(۸) الاستغفار والتوبة: 


4 2 2 0 
اين هم باينا ومون 


ەم رص ي 2 2 2 
لديا حستة وني آلاَخِرة إا 
رر 2 ت م ر C7‏ 
ورحمیی وسعت شیو 


ھ4 


@ 


عندما قتلٌّ موسى المصريٰ المشاغِبًَ غير عامد: قال رب إِني 


2 Jerr 


عفر لي فعَمَرَ ل إكم هر الَف اَم ©4 ۲١1‏ 


سورة القصص/ الآية: [1١‏ فكان موسى يعرف عقيدَة الاستغقار 
ويؤْمِنُ بها فَبْلٌ الرسالة» ورت اعتناقها عن أجداده يعقوب وإسحاق 


)١(‏ من هذا يؤخذ أن القتل الخطا دلب يوجب الاستغفار والتوبةء ولهذا سن في 
شريعة خاتم النبيين حکم خاص وكفارة خاصة لذلك . راجع : ٤‏ سورة النساء/ 


الآية: ۹۲. 


۳۳ 
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وإبراهيم والنبیین من قبلهماء كما بينّاء وسائر رسل الله . 


ودعا موسى إلى الإيمان بالله واستغفاره» وممُن لبى هذه الدعوة 
سَحَرةٌ فرعون» فقد آمَنوا بربُهم ولم يأبَهُوا بتَهْدِيد فرعون لهم: فالا 
کی ییک ی ما امتا مے آلب E‏ 
تقیی یہ لو شت @ إت ا با نير ت ليت وتا الرختت 
ت يِن ليحر الله حر واب @ € ۲١[‏ سورة 1 الآيتان: ۷١‏ و ا 
وقالوا: إت َطْمَحَ ان ان عفر لا را خطینتا أن كا أو اموي + 
[ سورة الشعراء/ الآية: .]٥١‏ 

وممَّا جاءَ كذلك في التوراة قوله تعالى لبني إسرائيل: كوأ من 
e ES O‏ 
قد هوى ا ونی قاد لمن تاب وام ويل صا ثم ادى ( 4 
۲١[‏ سورة طه/ الآيتان: ۸١‏ و ]۸١‏ وقال تعالى آخر: 
ويي يلوا السَييَاتِ ثد ابوا ين يها وََامَنوا ئ ريك من يها لود 
يحي €6 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]٠٠١١‏ قال اللو ذلك بعد ذكر 
عبادة بني إسرائيل لليجل» وقال جل شأنه: وذ قال موس لِقَويوه 
يموم کہ لمم آشڪم باذک الیل فووا إل باریم 4 
اشک کلک کب لک عن ریم اب یکم إت هو الوب ازيم 
€6 [۲ سورة البقرة/ الآية: .]٠٤‏ 

وغضب موسى عندما رأ بني إسرائيل يعبدون المِجْل الجَْسَدَ 
من دون الله» وتبرًأ مما فعله قومّه ولجأً إلى الله: قل رب أعَفِرَ لي 
گنی لتا ف رمك وت أرسم الت (©)) [۷ سررة 
الأعراف/ الآية: .]٠١١‏ 


قال 


وهکذا يتبيْن لنا ألٌ الله تعالى سن لنا الاستغفار والتوبة» وأنهُ 
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يشترط في الاستغفار الإيمان بالله تعالىء وأنٌ الله يتوبُ على التائبين 
إذا كانوا صادقين في رجوعهم إلى اله» ورجعوا عمَّا كانوا يعملون من 
سَيثات» وعملوا بعد ذلك بأوامر الله واتبعوا الطريق السوي الذي رسمه 
لهم المزْسّلون» ويشترط كذلك أن يْكَمَرَ التائبُ عن ال الذي اقترفه 
حسب التعاليم الإلهيةء ولقد ذكر اللَهُ لنا أنه كان من شروط بول توبة 
عَبَدَةٍ المجل من بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسَهُم كما تقدم. 
والتوبةٌ كما قَدَمْنا يشترط فيها أن تكو عقب الجزم» ولا تكون 
عند الموت والتأكد من الهلاك» كتَوْبَةَ فرعون» قال تعالى: خي 
وجوتا بب إتئيل لخر ايمر وعو جود بيا وعدا حى إا 
درڪۀ امرف قال ٤امنث‏ ایم ل )له إا اليئ مامت بب بوا لويل أا 
من الشلييت و ٢الكنَ‏ وقد عَم عبت ا ركت ين امنيب 9© نَم 


يك دنك لنت لمن خلفك ءاية ول کم ين الاس عن ايتا 
4 َنْب لقنت @ 4¢ ]۱۰ سورة يونس/ الآيات : ۰ - ۲[. 
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المبحث الخامس عشر 


النبي الذي سالتة اليهود ان 
يَبْعَتَ لهم مَلِڪا يقودهم للقتال 


: ذِكرّه في القرآن‎ - ١ 
كر الله في القرآن الكريم أن بني إسرائيل من بَعْدٍِ وفاة موسى‎ 
سألوا نبيّاً لهم أن يبعت لهم مَلِكاً يقودُمُم للقتال في سبيل الله»‎ 
ملكا وقد‎ e 
ذَكَرَ الله قَصة هذا النبي في قوله تعالى: آم ر لمل من ب‎ 
اتیل ين يقد مت لإ قال له لمم بف ت ت فی ر‎ 
لقتال أل ما‎ e ا‎ 
کال وما آنا آلا َيِل ف سبيلي آله وَكذ أبعا ین ودرا راتا‎ 
َا كيب هم القكال تولو إلا كيك يهر و‎ 


2 


@ ال له د ل له مذ بمَكَ كك الوت مَل مالو أ 


2 2 ر ت bo4‏ 2 . ص e‏ 
َون E‏ َا وتن حى ملك ينه ولم بوت َة ي 
le < 2 e‏ ر ¢ ص ا ے ف م ۶ ر . 
المَّال قال إن له مله يڪم وزادم َة ف اليليم والجسي 
اه يقي ملم س بسا وله َس سی َال لَه 


يهم ل ية مُلڪيء ن يڪم التَابوت فيه سڪيكة يِن 


غ 2ے 


. 2 ر 2 
ريڪم ويقية ما د رک ٤ال‏ موسیں ول هرود E:‏ يله ألمَكتبكة إن 


ف دیلک َي سے إن کشر منرت ل نّا فصل الوت 
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ڀالجُود ال ٳک اله شيڪم بتر مسن سرب ينه فيس مي ومن 
لم تتت له بي إلا سن انك عة يي قرفا بنا إلا قي 
نهم لا جوم هو ولیت اموا ممم لرا لا طاكة تَا الوم 
پجالوت ووو قال الت بطوت آم کشا ال کم س فكت 
ية عبت ية ية بإؤن آله اله م القسري © لما برو 
لجالوت رودو الوا 

وانصتتا عل لموم الكزب لوت نرقم بإآت الو وفتل داو د 
جالوت وَ٤َاکله‏ اه الغنک را ولم با با وولا دنم 
ا الاس بهم بض لدت الآش وکڪی آله ذو صل 
عل الکلییت ل( € [۲ سورة البقرة/ الآیات: ۲٤١‏ ۔ .]٠٠١١‏ 


\ 


2ے 


ر انر مرا وتيت آتدَامسا 


: نسبه وزمنه‎ - ٣ 
قول المؤرّخين المشلمين:‎ )١( 

روى الطبريٰ أن النبيّ المذكورَ في الآية الكريمة اسْمُه شَمُويل بن 
بالي بن علقمة بن برحام بن الهو بن يهوصوق بن علقمة بن ماحث بن 
عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي باسق بن قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقال في 
رواية أخری: إنه يوشع بن نون بن آفرايم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وروىٰ الطبريٰ غير ذلك في نسب ذلك النبيء 
وفي قصَيّه من حوادث وأقوال"'“ غير محققة من الناحية التاريخية . 
(۲) قول المصادر الإسرائيلية: 

وذكرتِ المصادرٌ اليهوديّة في سفر صموئيل ما يُستفاد منه أن 


(۱) «جامع البیان؛ ۳۷۳/۲ ۔ ۳۷١‏ وراجع «نهاية الأرب» ۳۲/۱۲٤‏ و .۴٣‏ 
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النبيّ المذكورَ هو صموئيل بن القانة بن يروحام بن إليهو بن توحو بن 
صوف وأن اسم أمه حَنّة» وأن أباه رجل من رامنايم من رجال 
أفرايم”"“ والمعروف أن أفرايم هو ابن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم» 
فإذا صح ذلك فيكون صموئيل من نسل أفرايم بن يوسف» ورَوّتِ 
المصادرٌ الإسرائيلية أن يوشع بن نون هو كذلك من نسل أفرايم» وجاء 
فيها عن صموئيل روايات وأخبار كثيرة لا نؤْمِنُ بكثير من أصولها 
وفروعها لأسباب كثيرة يضيق عن ذكرها مثل هذا المقام . 

ما فيما يخْتَص بنسب نبي بني إسرائيل» فنستطيع أن نرجُح 
المصدر الإسرائيلي في شأنه بصِمَةَ عامَةَء فإذا ما سلَمُنا بصخة المصدر 
السابق» يصبح الزمن بين. وفاة موسى ونبي بني إسرائيل عندما نصب 
طالوت مَلِكاً ستاً وخمسين وثلاث مثة سنة (١٠٠)ء‏ إذ أن المصادر 
الإسرائيلية تذكر لنا أن شاول (طالوت) بن قيس" مسحه صموثيل سنة 
40 ق .م 1 قبل أن یتولی داود المْلْكَ بأربعین سنة . 


وذكرتٍ المصادرٌ اليهوديّة أن بني إسرائيل في عهد صموئيلء 
كانوا على درجة كبيرة من الانحلال الخلقي» فكان بنو عالي» وهو 
كاهن من كهنتهم» يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة 
الاجتماع (۱ صموئيل ۲: ۲۲) وكان بنو إسرائيل يعبدون آلهة وأصناماً 
من دون الله وکان صموئيل يقول لهم: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين 


(۱) (۱ صموئیل ۱: ۱ ۲۰). 

(۲) ذكر الطبري أن اسم طالوت بالسريانية : شاول بن قيس بن آبيال بن ضرار بن 
بحرب بن آفیح بن آیس بن بنیامین بن يعقوب. «جامع البیان» ۳۷۸/۲. وهو 
عند اليهود: شاول بن قيس بن أبيئيل بن ضرار بكورة آفيح رجل من نسل 
بنیامین (۱ صمویل ۱: ۱ و ۲). 

(۳) «مرشد الطالبين؛ ص .٠٠١‏ 
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إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم. وأعدوا 
قلوبکم للربٌ واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين (۱ صموئیل 
۷ ۳) بل وذكروا آنه لما شاخ صموئيل قال له الرب: حسب كل 
أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني 
وعبدوا آلهة أخرى هكذا هم عاملون بك أيضاً ١(‏ صموئيل ۸: ۸). 


وذكرت المصادر اليهودية والنصرانية أن صموئيل (نبي بني 
إسرائيل) ولد سنة ١١١١‏ ق.م» وأن طالوت (شاول) مات سنة ٠٠١١‏ 


ت (Y)‏ 
.م . 


- العقائد في دين نبي بني إسرائيل: 


SE م‎ 


)١(‏ والعشتروت (وهي نيني أو آنيني الشومرية أو الزهرة) أعظم رات بابل شاأناًء 
وتُعدٌ أحياناً ابنة لين «8iء‏ وأحياناً ابنة لانوء وقد اجتمعت لها وظائف الآلهة 
الأم وآلهة الحب وآلهة الحرب» وکانت تقيم مع أبيها في إيريخ حيث كان يقوم 
بخدمتها بوصفها آلهة الحب» فرق من الفتيات المغنيات والراقصات اللواتي كن 
يشتركن بطبيعة وظيفتهن في طقوسها المتهتكة› وقد وجدت تمائيلها في صورةٍ 
من صورها وهي الألهة الأم منتشرة في كافة نواحي الشرق الأدنى»› وتخَْلِفُ 
هذه التماثيل في الحجم» فمن تمثالها الموجودِ في قرقميش الذي يصورها في 
الحجم الطبيعي وهي تقدم ثدبيهاء إلى تماثيل الصلصال الصغيرة التي يعثر عليها 
من آن إلى آن في مواضع المدن البابلية الأثرية «تاريخ العالم» مجلد ١/11۳ء‏ 
والظاهِرٌ كما قَدَمْنا أن عبادة عشتروت قد مارسها بنو إسرائيل» ونَبَّتَ آنهم كانوا 
يؤذون لها طقوسها الدينية الخاصة بها بوصفها آلهة الجنس» ومن هذه الطقوس 
مضاجعة النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع» وهو المكان المقڏس في 
شريعة موسى حسب زعمهم . 

(۲( (مرشد الطالبين» ص ۳. 
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من بني إسرائيل. منهم المؤمنون بالله ومنهم من اتخذ معبودات أخرى 
غير الله كالعشتاروت» كما ذكرتِ المصادر الإسرائيلية» وقد نهاهُم 
نبيُهم كما ذكرت هذه المصادر عن عبادَة غير الله» وقد جاءَ في 
كتاب الله قول نبي بني إسرائيل لهم عندما اعترضوا على أمر الله 
بتمليك طالوت: إ0 لَه اصَطْمَدة ّم ورام بَسَطة فى اللو 
الجسم وله يۇي ملم س ا وله وَس عي ©) ۲١‏ 
سورة البقرة/ الآية: ]۲٤۷‏ ويتضمن هذا أن الله له كل شيءء له ملك 
السماوات والأرض» وأنٌ مشيثتَهُ لا يمكن أن يعارضها معارض» وأنه 
يؤتي ملْكهٌ من يَشاء» وأئه واسع عليم. 

وممّا جاءَ في شريعة هذا النبي الإيمان بالمعجزات» إذ قال لبني 
إسرائيل أن من آياتِ مُلْكْ طالوت أن يأتيهم التابوت تحمله الملائكةء 
بل إن الإيمان بالملائكة لعقيدة أخرى جاءت في شريعة ذلك النبي. 

ومن العقائِدِ التي جاءت في القصة كذلك أ الله ينْصُرُ 
المؤمنين يجازيهم في الدنيا على صبرهم» ويتبيّن هذا مما قالّه 
المؤمنون المخلصون من الانتصار على أعدائهمء إذ أنهم: (..وَلمًا 
ہروا لجالوت وج ووو الوا ر ایغ عتا صتا سیت آقدَامسا 
واا عل التو لزت 9 منرم ژر ار .4۰ ۲1 سورة 
البقرة/ الآیتان: ۲٠١۰‏ و .]۲٠١١‏ 


بل لقد تعلّم بنو إسرائيل من نبيّهم أن هنالك يوماً آخر» وأنهم 
سيبعَثون بعد الموت» وآنهم سيحاسَبُون على أعمالهم» وأنهم سيجازون 
بالنعيم عندما يلاقوا الله في ذلك اليوم» فقد قال تعالى: ..قالّ 
الریے بط ائم اکا اکر کم ین کار کیو کلت تا 


ية لذن آله وهه م السب ) ۲1 سورة البقرة/ الآية: .]۲٤۹‏ 
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وهكذا جد قَصَةٌ نبي بني إسرائيل شاملة لعقائد الألوهية والربوبية 
وإرسال النبيين والمعجزات ووجود الملائكة والتوكل على الله والابتلاء 
وجزاء العصيان في الدنيا والإيمان باليوم الآخر» بما يشمله من بَعْبِ 
وحساب وفْصّل وجزاء» وكذلك لفظ الماح مِنْ ب إسويلّ من بَمَدٍ 
موس € [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۲٤١‏ ولفظ لنبي لھہ4 يبين أن 
النبي جاء على شريعة موسى»ء وأن قومّه كانوا على شريعيِهِ» وأن 
العقائد التي جاء بها موسى لا بد أن يكون هذا النبي قد شرحها لقومه 
وبيّنها لهم تفصيلاً حسب البيان الذي باه مِنْ قبل. 
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: ذكره في القرآن‎ - ١ 
قال تعالی: نا صل الوت جور قال اک‎ 


ا 
کن کن ی ا ن ي و ل ا و 9 


£ 2 


f7 ص‎ 2 3 e £ 4 رہ سا ى ے‎ 2e 
اغرَت عة یدو مرا من إلا يلا ينهم ملا جَاوَرمٌ هو وليت‎ 
۹ 4 ر و 4 ارم اس‎ ٍ 
اموا ممم الوا لا اة لتا الوم الوت جور قال ال‎ 
کہ فة للل عا و ےه“‎ Arg 46ھ‎ 24 
ور نهم منوا اتو ڪم ين وتر ليل عبت فة ڪي‎ 


ي ٤و‏ ٍ 2 H4‏ 
دن اله وال مع لسرب @ وما روا لجالوت رورو الا 
ر نر عتا صا وت ت امتا وأنصرتًا عل المَومِ لزب 
موم پاب الو ونتک داید الوت وءَاکله اله املك 
n E SL A “< 1it;‏ 
وة ولمم کا ياء ولو دقع الو الاس بْصهُر بض 
تست الأزش ركو اله ذو قشل على سيت © 4 ۲ 
سورة البقرة/ الآیات: ۲٤۲۹‏ ۔ .]۲١١‏ 

وقال: < إتا اَوحیتا )لك کا اوسیتا إل وج وال من برو اوح 

2 ے ے ھم رور ے2‎ . 4 orر‎ o2 o 
إل هيم وإسشمميل وسح وَيعقوب والاأسباط وعیسی وایوب ویوش وهلرودَ‎ 
رر 5 و 2ے 2 ت‎ 
. ]١١۳ : سورة النساء/ الآية‎ ٤[ € 63 رسكن وء ايتا داد ربا‎ 

وقال: «.. وقد سلتا بعص أل على بين انتا ماود ر 

[۱۷ سورة الإسراء/ الآية: .]٠١‏ 
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وقال: (ليت ا ڪڪَقروا من بوت سيل عل ايسان 
A NEE‏ 
ڪَاوا ا ياهو عن مڪ مار لٿ تَا ڪاوا بعت 
o] +@‏ سورة المائدة/ الآيتان : ٨‏ و ۷۹4]. 


وقال: ولك حجَستًاً ءَاَيْتها إَهيم عل قويهه رفع درجت من 

کا ا ربک حك عي رب e‏ 

ها ونوا ا مکنا من e:‏ ومن ذرَتوِ داود وسين . .4 [ سورة 

الأنعام/ الآیتان: ۸۳ و ]۸٤‏ إلى آخر من سمّاهم الله تعالى في الآيات 
التالية لهاتين الآيتين . 

e °‏ د 


وقال: 2 وسين ڌڏ ڪان في الي نفشّت فيه غنم 
رر ًا ل لا م هیب > @ تہ rea‏ شک ٍ ڪل ٣ا‏ کا 
ونما وسحرتا مع اود لجال ا ا ڪا تيت © 
ونت نة وس لڪ يتم يٺ يکم قهل اسم سك 
€6 [۲۱ سورة الأنبیاء/ الآیات: ۷۸ ۔ ۸۰]. 


ری ص صا ص 2 م 


وو ال : اضر ر عل ما ولون واد ر عبدنا داود ذا أ ا إت اوت 
® إا ص م ا بحن لعشي ۴ َلاق @ ١‏ ولط 4 ا و کل ل 
ا ردا مگ اى الک رتل لطاب 6 4 َم 


مط ر 


تدك ؤا لکت إو سوا اليخاب ا إذ دلوا عل اود مرم مم 


ر رط e‏ .ت s1‏ رەم ےس ی 4 أ o‏ 2 4 
لا حف حصمان بن بعصا بصنا ع بض فک ببْتتا بلحي ولا طط هيت إل 
سواه صل ® ل هنا خ ۳ ن ع وضعونٌ ي ول نة 4 ةه وده قال 
عرف في تب @ ١‏ قد لمك مزال میت اد ون 
€ م 


تن لش بي نسم عل بتي إلا اليب اموا وَمَيلوا ايحت يڻ ما 


2 


7 ر اة اننا نه ا کا ا @ عفرا له 


a 


e <‏ رص 
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ذلك إن لم عدا رل وس تاب لو ياود إا ملك ية ف 
الأرض نک بن الاس يلي لا ع آلهوى كيلك كن سيل ألم ل أل 
لوہ ن سیل الہ لھم عاب یی ہا نا ب زياب € ¢ ٠۸1‏ 
سورة ص/ الآیات: ۱۷ ۔ .]۲١‏ 

وقال: «ولقڌ ڪا فى الور من بعد الذذر أت الأرسش يرثا 


اوی السسلحون (3)) ۲٠1‏ سورة 0 .[٥‏ 


- نسبه وزمنه : 

E e e‏ أ داود هو ابن يِس بن عُوپيد بن 
Cy‏ (متی )٦ ١ : ١‏ 
و (لوقا ۳: )۳١ - ۳١‏ وذكرت المصادر التاريخية الإسرائيلية والنصرانية 
آئه تولى المْلْكَ سنة ٠٠٠٠١‏ ق .م“ . وقالوا: كان داود ابن ثلاثين سنة 
حين مَلَكَ٬‏ ومَلّك أربعين سنةء في حبرون ملك على يهوذا سبع سنين 
وستة أشهر» وفي أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل 
ويهوذا (۲ صموئیل ٤ :٥‏ و .)١‏ 


ونری أن نرسُّمَ هنا جدولاً قد يساعِدٌ على أخذ فكرةٍ عن نسب 
داود وعلاقة رَمَيِهِ ونَسَبِه ببعض أقربائه من الرسل والنبيين»› 
المراجع الإسرائيلية التي قد يكون فيها أثَرّ من الحَقِيقَةَء ا 
جاء في قول بعض المؤرّخين من المسلمين : 


)۱( «(مرشد الطالبين»› ص ۲۳ 
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1 ]ا 
إبراهيم هاران 
إسحاق لوط 
بسمة × عيسو 
رعوئیل بهوذا لاري بوسف باقي الأسباط 


فارص تهات يشجر افرايم 


موص حَصرُون ا جزي 
یوب رام موسی هارون 8 
عمیناداب صوف 
نحشون توحو 
سلمون أليهو 
بوعز یروحام 
عوبید ألقانة 
يی صموئيل (نبي بني إسرائيل) 
داود 
سلیمان 


۲ - العقائد في شريعته : 


)١(‏ الزبور: 
قیل : إن زبورًّ داود عبارة عن ذُعاءِ علّمه داود» تحميد وتمجید 
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لیس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا دود" . وقيل: إن معنى 
قوله تعالى؛ «وءانينا داود رور € ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١١۳‏ 
أي : آتينا داود الكتاب المسمى زبوراً» كما سمُی الکتاب الذي أوتيه 
موسى التوراةء والذي أوتيه عيسى الإنجيل» والذي أوتيه محمد 
الفرقانء لأ ذلك هو الاسم المعروف به ما اش 5 وتڪن 
نر آن الزبور كتابٌ سماوِيّ أوحِيّ إلى داود كسائر الكتب التي أوجي 
بها إلى الرْسّل» فيه فرائض وحدود وأحكام» وغير ذلك مما أتى به 
الرسل»› قدحي الله داود خليفة في الأرض وأمره أن يحكم بين 
الناس بالحقٌء فكيف يكون خليفة من غير علم» وكيف يحكم بين الناس 
من غير أحكام أنزلت إليه يحكم في نطاقهاء وفي حدودهاء وکیف یمیّز بین 
الأحكام الباطلة والأحكام الصالحة التي تُرْضِي الله ألم يمل له الله جل 
ا اود إا جلك ية فی آلذرضِ اع بن الاس َل ولا َنم هوى 
لك ءَ ڪن سيل لَه . .۲ سورة ص/ الآية: ]۲١‏ ألم يؤته المُْلْك 
Ses e‏ الم يَمُل له الله تعالى: «(. . وَ٤اكله‏ آله 
للك رأة وَعَلَمَمْ وكا اة . .€ [۲ سورة البقرة/ الآية: .]٠١١‏ 


إن الذِينَ رَعَمُوا أن الزبور الذي أل على داود محص تَمْيدٍ 
وتحميدٍ» قد تأثرُوا بسفر المزامير الذي جاء في (العهد القديم)» وظتوا 
أن ما أنزلَ على داود كان كلَةٌ على هذا النحو»ء مع المِلْم بان 
المسيحيين أنفسهم لم يستطيعوا الادُعاء بان المزامير التي وردث في 
بهم كلها خاصة بداودء ولم يَمْلكوا إلا القول بان داود نظم أكثرهاء 
)١(‏ «جامع البيان» ۷٠/٠١‏ و «الجامع لأحكام القرآن؛ ١۷/١‏ و «نهاية الأرب» /٠٤١‏ 
00. 


.۲١ /١ «جامع اليان»‎ )۲( 
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وأما الباقي من سِفر المزامير» فقد نظم بعضه موسى وبعضه هامان» 
وكذلك آساف وبدوثون وأنبياء آخرون كانوا في مدَّةٍ الأسر البابلي» 
وبعضهم بقي إلى ما بعده» وقالوا: فثلاثة وسبعون مزموراً منه منسوبة 
صريحاً إلى داود» وكذلك المزمور التسعون إلى موسى» وأنه يظهر من 
مضامين بعض المزمورات أنها كََبّث في رفت السبيء وبعضها في 
وقت الرجوع» وأنه يوجْدٌُ مزمورات كثيرة لم يّفق العلماء المفسّرون 
على كاتبيها ولا على تاريخ كتابتها. . الخ" ويبلغ عدد المزامير مئة 
وخمسين مزموراً» على ما زعم آهل الكتاب. 


(۲) الربوبية والالوهية والوحدانية والوحي 


ولا شك أ الله کان يوحي إلى داود الزبور کما أوحي لسائر 
الرسل الكتّب المنْرَلَةء وكما جاء في آي سورة النساء: <( إا أَوَحَياً 
یک کا اسيا اک ج اَن من بيو اويا إل إرهيم دتميل 
وشح وَيعَفوب والأسباط ویس ايوب ويوش وهدرود و وءانینا 
داد ر ([©6) ٤1‏ سورة النساء/ الآية: ]٠١۳‏ وبدهيّ أن داو أخْبَرَ 
قومَّه بأمر الوحي» ولقد كان في بني إسرائيل بقية يؤمنون بالربوبية 
والألوهية والوحدانيةء فلم يك حال داود مع قومه كحال الرسل الذين 
أرسلوا إلى أقوام يقل فيهم من عنده استعدادٌ للإيمان والهداية واتباع 
سبيل الرّشاد» ولذلك لم يأتِ القرآن الكريم باياتِ صريحةٍء في بيان 
تلك العقائد في دين داود ورسالته» فقد کان بینهم بقية من المؤمنين 
بشريعة موسی وعمّائده» وکان فيهم نبي بني إسرائيل وطالوت»› ولم 


يكن من داود إلا أنه وصل لهم القول لعلهم يتقون. 
(۱( راجم «(مرشد الطالبين› ص ۲ وما بعدها. 
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ولقد بيت القَصَةٌ أن داود من الذين برزوا لجالوت وجنودة 
و: ...اوا ر ایر عا صا ..) [۲ بیو البقرة/ الآية: 
٠١‏ وهو الإيمان بالرٌبوبية› ا هذا إما e‏ من قوله تعالى 
لداود: «.. ٣لا‏ تع الهرّى ِلك ن سيل أو . .) ۳۸1 سورة ص/ 
الاي : 2 

ولا يمنعنا مانِعٌ ما ِن الاستشهادِ بما جاء في كَتُّبٍ اليهود من أن 
داوة صرح بالوحدانية وصرَح بأنٌ الله ليس كمثله شيء» فهذا يقاربُ ما 
جاء في کتاب اله من قوله تعالی: ۶.. یش لی کی وهو 
ألسَمِيعٌ لير € ٤١[‏ سورة الشورى/ الآية: ۱ وآما ما جاءَ في 
كَثُب اليهودِ فهو قولهم أن داوة خاطبً الله تعالى بقوله: لذلك قد 
عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك» وليس إله غيرك حسب كل ما 
سمعنا بآذاننا (۲ صموئیل ۷: ۲۲) وما کان داود ليؤيِن بذلك» ثم لا 
ينشر هذه العقيدة بين قومه وعشيرته. 
)"( الرسالة: 

وطبيعي أن داود أبلَحْ قومَهُ وعشيرَنَةُ أنه رسول الله إليهم» وكان 
المعروف عند بني إسرائيل أنه مرسل بعد نبي بني إسرائيل» وكان أمر 
الرسل من فَبْلِهِ معروفاً كذلك في ذلك الزمنء» وكان من الشائع حينذاك 
إرسال الرسل من بني إسرائيل»ء الواحد بعد الآخر» ولم يكن هذا أمراً 
مستغرباً» وكان من وظيفة رسل بني إسرائيل أن يدعوا الناس إلى 
الإيمان بان الله يرسل رسولَّةُ لهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله 
الذي لا إله غيره. 


(4) اليوم الآخر ويوم الحساب: 
ولقد جاءَ ذكر اليوم الآخر ويوم الحساب في قوله تعالى: 
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یا إا جلك َة فی آلذرض أ ن الاس بل له 

تیت کن سیل ار ب آي جیلو ڪن سیل اکر لهم تات يب بت 
را ا حاب ©6 ۳۸1 سورة ص/ الآية: .]۲٠‏ 

فيوم الحساب والإيمان بمقدمة عقيدة من العقائد التي جاءت في 
شريعة داود» وبَدَهي آنه حدر الاس من ذلك اليوم› وذکرهم به وبما 
يتعلَىٌ به من البعث والحكم بعد الحساب» إمّا بدخول الجنة أو بالإلقاء 
في نار جهنم» مما جاء ذكَرهُ في رسالات النبيين من قبل داود. 

وفي قصة داود ما يُنْبِتُ كذلك أن عقيدةٌ الإيمان باليوم الآخر 
كانت يِن ضِمُنٍ تعاليم داود ورُسل بني إسرائيلء فقد صَبَرَ مع طالوت 
المؤمنون باليوم الآخر» وكان داود معهم» إذ إنه هو الذي فل 
جالوت» وقد بَيْنَ الله ذلك في قوله: <.. قال الت بطرت آم 
[۲ سورة البقرة/ الآية: ]۲٤۹‏ ولقاء الله تعبيرٌ عن البَعْث بعد الموت 
ولقاء اليوم الآخر» بما يشتّمل عليه من الجزاء وغيره. 
() الاستغفار والتوبة والغفران: 

وجاء ذكر الاستغفار والتوبة والغفران في قوله تعالى: 7 وظًّ 

ود انما فته تعفر ريم ور ركا وناب ل فر ففرا لم َلك 4 
ندا لرل وسن ماب (©6) [۳۸ سورة ص/ الآیتان: ۲۲ و ]۲١‏ 
ویستنتج من هذا أن داود كان كذلك يَذعو قومَةُ إلى الاستغفار والتوبةء 
وكان بين لهم أن الله ينم الدعاء ويَنْمَمُ للمسْتَعْفِرين» ويقبل النَوْبًَ 
من عباده. 


)١(‏ الإيمان بالمعجزات: 
ونرى أن من المعجزات التي أعطاها الله لداود تسخير الجبال 
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معه ييحن والطير» قال تعالى: «.. وسخرتا مع اود لجال صسَيَحْنَ 
وال وتا ملت ) ۲۱1 سورة ا الآية: ۷۹] E‏ 
إا سرا لمال مم ييحن المي انراق لالط وء کل لم 


وات اد @4 ]۳۸ سورة اا ۱۸ و 1۹[ 

ولقد كانت المعجزات التى أجراها الله على يَدٍِ الرسل جميعاً 
والنبيين من دلائل صدق النبوة» ومن دلائل الربوبية والألوهية 
وقدرة الله وقوته وإبداعه وخلقه» وآنه لا إله إلا هو. 
(۷) الابتلاء والفتنة: 

ومن العقائد الدينية ابتلاء الله لعباده فتنةً لهم» وقد فن الله داود 
حتی یکون مثلاً لقومه ولغیرهم» قال تعالی: *..وظن اود انما لله 
فاسَعْفر ريم وکر ركا وناب € ۳۸1 سورة ص/ الآية: .]٤‏ 
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| - ذكره في القرآن : 
* و ا و ر رط ر 2 ي 4 
قال تعالى: #ولقد ءانا داود وسليْمن لما وتالا المد به آل 

e‏ 2 ىح 2 2و ےر ر لے 

سنا ل کر بن عبارو المزین ل ووت سليسن ماود يا 

نا ملق لبر ورتا ن کل م لئ ندا و لتقل 

حشر شين جود من لجن لض وي َم مون © 


3 
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3 
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\ 
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@ 


ا کی إا أت 
کاو انل کلت نة مائ لتت ادغلا مسکتڪم کا سگم ماس 


گر نتت آل انت کک ریک لتک ن ال سیا ی 

جلى بيك في اوك اسي 9 نقد آل تاک سے 
ای اهمد ا َد ب الكلية 9 لبم عدبا ييا أو 
< رط 2 ودک من س ر قن @ 1 ن آنا RE‏ 
وويٽ ين ڪل ٿو وا عرس عطي (@ نها مها يََجُدُوهَ 
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e‏ ا 


تلوأ عل ل وأوني سيين @ : 

َة ر حي ت تیر © 6لا تت آلا کر لا ا یبر لر لد 
قاری ماتا تام © قات إن الملوك إا دلوا رة اوكا واوا 
ية هيما أيه وكترك يشمت ©6 إن مرس اليم بهي اط ب 
ت اراو LILO‏ تلن اه 
تنک بل ا یی ا ن ا اتم بر ل 
ارتیم نبا أله وم س © 6ل 5 i EO eh‏ ی مرا 


1 R١ 


1 و 
ق بای TICE CIELOTLUE™‏ 
قاي ل ی قر ابد 9 ٤‏ ایی ع عدم ول من الککب انا ايک بي 
مَل 5 یک طرفک لما رام مسف ندم ال هدا ين مَل رى لبون 
8 ر اک ا زت زین گر ٤‏ ہی ع ک” 
١ @‏ کا ا عر e‏ ای ار کن ن ا ّث ® 
ما جامٽ ټل کا شل قات كنم هو ايتا لار من لها ا شي 


TO‏ ر کفية 3 يد 
ادر اسح نا رات به َه و کے فن اا ا 
ته لیڈ ات تب اھ طت کی راتت ع عاتن ا 
ميب 6 )€ ۲۷1 سورة ا الآیات: ٠١‏ ۔ .]٤٤‏ 

وقال: ہو ناود سن م المد که أب © غر 
a‏ لبت لتر ڪن لړ کي 
ورت لجاب © رشا ل عي متا بار لاعن © 5 
سنا سن عجن و ل کی تا ثم ب 6 قال َب نير لي مب لي 
ا لی لر م تيئ إل أ ك ت @ مک ل اح بجی بار 
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ية ت ناب € یلت کل بو عي © وان کک ف 
الاد عدا طا اتن او نيك بم حاب ل ل م عند 
ن ستاب () ) ۳۸1 سورة ص/ الآیات: .]٤١ ٠۰‏ 


ef ٍ‏ 2 ر وا > 0 سے ت رچ 3 or‏ 
وقال: وسيم اليح غدوها شر ورذاحهًا ا وأسلنا لم عين 
ہے ٤ط‏ نورش :وم :رن O7 aL‏ 


القطرٍ وم این تہ بت ت تم پو ت تي ع اي 
فة يِن ماب اسر بقار يعمل َم ما يتاه ين مريب وميل 
وجقان کواب دور راسیلتٍ کک أ ال داو شک ول بن اوی 
اکر 9 يتا علو اموت ما دف عل مويه إل ابه الأَرضِ 
ا ہکا کا کے تی للا د و کا ن نے ها 
اماب المهين ل ) ۳٤[‏ سورة سبا/ الآيات: ٠١‏ ۔ .]٠٤‏ 


٤ 
5 


8 َ ت Ly‏ چ 2 ت م 4 ر 
وقال: «ولسلیمن الج عاصفة تجری بمو إلى الارض الى برک 
A‏ 


ا 


ر ‌ 2 زه . ع ٍ و ر م 

فا ڪا کل کیو علي 9 ت جين تن شرت ل 
ررم رل ۶ سے ٤‏ و ٤ء‏ ٍ 

ریعملورک عل دون دیلک وکنا ي يفطي 2 4¢ ]۲۱ سورة 
الأنبياء/ الآيتان: ۸١‏ و .]۸١‏ 


ا ر e2‏ مر re e € e‏ ي 

وقال: ولك حجَسً ٤اتَبتها‏ إَهِيم عَلّ قومِ4ِء نرفع درجلت من 

ہہ 2 orp o2‏ 2 
نشا 1 ريك کک لیم CE‏ ووهَبتًا ل إسحلقَ A‏ ر 


رمم رط e‏ 


هدشا ونوا هدنا من َا ومن ذربَحوِه داو وسيْمَلنَ ¢ ٠٦[‏ سورة 
الأنعام/ الآيتان: ۸ و٤۸]‏ إلى آخر الآية الكريمة. 


وقال: وتبا ما نلوا اليل ع ملك سيس وما مر سيس 
ول الت کتروا يعمو لٽا ال وما ال عل المَڪين باب 
هروت وروک وما لمان يِن حر حى يفولا إلما عض فة فلا تك 
لون نُا ما دروت بی بین لمو ورہه؟ َا هم ياين بيه يِن 
ك إل پان ٣‏ رامن ا بش مل بن“ ا من 
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اريه ا م في الڳخرة يٽ ڪل وين ما سرا يي اسهم و 
اوا بكرت (63) ۲1 سورة البقرة/ الآية: .]۱٠١‏ 

وقال: (٭ إا اوا یک کا اويا إل وج ولي 
ين ميو اويا إل إوهِي شيل حى وَيعَفوبَ وَالأباي 
ویس وايوب ویوش ورون وسین وءاتیتا داد رور @( 
1 رة الفا ا ۴ 

رقال: «راوة لين ل ڪان ني لري لذ تشک هو َم 
الوم و ڪا ايم پیت “< @ يمتها لوکلا انا کا 
CO ELE E E‏ 
۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآيتان:" ۷۸ و i‏ 
۲ - َب سلیمان ورمله: 

وسلیمان شرل الله هر ابن داود رسول الله قال تعالی : ورت 2 
د ٠‏ [۲۷ سورة النمل/ الآية: ]١١‏ وكانت توليته الملك 
سنة ٠٠٠١‏ ق. م" قيل: وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في 
أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة ١(‏ ملوك .)١١ :١١‏ 


۳ العقائد في دين سلَيْمّان: 
)١(‏ الوحي والرسالة والوحدانية: 

وكان يُوحى إلى سَلَيْمان كما جاء في آية سورة النساء ٤[‏ سورة 
النساء/ الآية: ]٠١۳‏ كما يوحى لجميع النبيين» وخلفَّ أباه داود في 
الرسالة» ومن أدلّةٍ ذلك أنه بُك إلى ملكة سباء يدعوها إلى الإيما 
)١(‏ «مرشد الطالبين؛ ص .١۷‏ 
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قات 


باله واتباع الدين الإسلامي: تات ب الما إن أله ل کت كع 
@ م من سليمنَ َنَم بني أله الرَحْسنِ َير @ أل تعلو تعلو صل وان 
ل 0 ۲۷1 سورة النمل/ الآبات : ۹[ 


كانت مَلِكةٌ سَباً وملؤها كفاراً يعبدون الشمس» ويشجدون لها من 
دون الله» قال تعالى: وصدها ما انت سبد من دون ا لتا کات من قور 
كفي ©©6) [۲۷ سورة النمل/ الآية: ]٤١‏ وقال الهُذْهُد لسليمان: 
.. احَطت ہا م بط بو وتك ين سل بز بين © إن كدت 
اناه يڪم واوټيٽ من ڪل ڻو وا عرس علي © ودنا ووَرمَهّا 
جدود انی ی رو لَه . .4 [۲۷ سورة النمل/ الآيات: ۲۲ ]۲٤‏ 
ألا ُد يه الى رخ لَب في السَموت والأرض وبعلر ما نفو وما 
شف @ @ اه ا لله إل هو رب امرش َير 8 © 4 [النمل/ 
الآيتان: ٠٠‏ و ]۲١‏ فكائّتِ الدعوة إلى الإيمان بالوحدانية هي أساس 
دعوة سليمان» ولقد أَشرْنا من قبل إلى أن الدعوة إلى التوحيد في دعوة 
أنبياء بني إسرائيل كان ذكرها مقتضباً في كتاب اللهء لأنُ هؤلاء الأنبياء 
لم يأتوا بشرائع مستقلة عن شريعة موسى» وأنٌ العقائد المبنية في التوراة 
الحقيقية» هي عين العقائد المفروض أن أنبياء بني إسرائيل ذكروها 
لأقوامهم ودعوا إليها المؤمنين بالله کال سبأ كما قَذَمْنا. 


والمفروض كذلك أن جميعّ الرْسلٍ من أنبياء بني إسرائيل كرَرُوا 
الدعوة كعْيْرهم من النبييّن إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته وقدرته 
وخشيته والتوكل عليه» وغير ذلك من صفات الله وصفات آفعاله وکل 
ما يتصل بالعقائد التي كلف بتعليمها المرسلون»ء مما يظهر في الآيات 
الكريمة التي تروي أعمالهم ووعظهم وقصصهم وسيرهم» وتمسّكهم 
بتبليغ رسالات ربهم . 
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(۲) الشياطين وإغواؤهم الناس: 

ولا شك أن رسالة سليمان هي أبرز الرسالات التي وضحت 
فيها عقيدة وجود الشياطين وضوحاً تامأ فقد كان سليمان يستخدم 
الشياطين استخداماً ظاهراًء يحس الناس بأثره» ويرون بأعينهم ما لا 
يمكن إنكاره أو مجرّد الشك فيه» من أعمالهم وصناعاتهم المختلفةء 
قال تعالى: «ومت ليطن من يفوصوت لم ويمملويت عملا دون 
دلبت ركا لمم حفظبَ ([©6) ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: ۸۲] 


2 e ا‎ el ror pros ع‎ 


ئل ° ا کا 
وقال: . .ومن الجن من يعمل بين يدَيِه لن ريو ومن يزع مهم عن 


نة ین ملاب تیر © تتا م ما متاه ين يب 
وتشر وجقان 4 دور رسيت 3 سورة تا الآيتان: 


وهنالك قَصّة العفُريت الذي كان في حاشِيَّة سليمان» وتعهد له 
بإحضار عرش مَلِكة سبأً من اليمن إلى أورشليم» قبل انصراف سليمان 
من المجلس الذي كان معقوداً حينئلٍِ للتشاور في كيفية استحضار 
عرش هذه الملكة قبل أن تصل إلى عاصمة مُلْكه» وهو ما جاء في 


. 
2 


قوله تعالی: ةل تا المائا آیکم بای بر م أن أن ضييبت © 
© ) ۲۷1 سورة النمل/ الآیتان: ۳۸ و ۳۹]. 

هذه العقيدَةٌ بيا سليمانء وبيتنها سائِرٌ الرْسل ليتحقق الناس من 
أن الشياطين مجرَّذ مخلوقات من المُمُكن استخدامها والسيطرة عليهاء 
وتسخيرها لصاح البَسَر» وان الإنسانٌ أقوى منهاء فأمًَا إمكان تفوّق 
البشر على الشياطين» فيستنتج من قَصّة نَمل عرش ملكة سبأء فقد 
تطوّع عِفُريتٌ من الجن أن ينقلّ عَرْش المَلِكَةٍ في فترةٍ طولها الوقت 
الذي يستغرقه انعقادُ المجلس» وليكن هذا الوقتُ دقائق معدودة» وأمًا 


E 
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الذي عنده عِلْمّ من الكتاب» وهو إِلْيِيْء فقد تعهَدَ بإحضاره في ثانية 
واحدۃء قال تعالی: ٤ل‏ ایی عدم عر ن الب اا ٤ایک‏ بی مَل أن 
ب إيك طرك . .€ [۲۷ سورة النمل/ الآية: .]٤١‏ 

وكان في شريعة سَلَيْمَان من التعاليم ما تبيّن منه أن الشياطين 
تروس للناس وتضلهم وتزيْن لهم سوءَ أعمالهم» وتقودُهم إلى الكفر 
وعبادة غير الله» وقد بلع من ذيوع هذه العقيدة في. رسالة سَلّيْمان» أن 
الهُذهُد نفسه كان يُؤْمِنُ أن الشيطان هو الذي أضل ملكة سبأً وقومَها 
ورَيْنّْ لهم عبادة الشمس من دون الهء قال الهدهد: «وكَدتها وََرْمَهَا 
َه لا هدو €6 [۲۷ سورة النمل/ الآية: .]٠٤‏ 

وجاء في قَصّةٍ سليمان حَبَرَّ عن كَفْرٍ الشياطين وتحايلهم على الناس 
لیکفروا مغلّهم» وهو قوله تعالی: وبوا تا ناوا الیئ عل ماي 
ممن ”وا ڪمر شليم ”ولک اجلت مروا لمو الاس 
أليَحْرَ . .€ [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٠٠١‏ إلى آخر الآية الكريمة. 

وجاء في قَصَْة سَُلَيْمان ما يتبيّن منه أن الشياطين لا تعلم 


الغيب" فقد مات سُليمان ولم يشْعُروا بمَوَهِء وظلوا يعملون ما 


.۴٠٠/١ آي: في ملك سليمان «جامع البيان»‎ )٧( 

(۲) لم يكَمُرْ سُليمان كما اذعتِ اليهودء فقد رَعَموا أله عَبَدَ عشتروت وآلهةً أخرى 
من دون اله» وهو قولهم: وکان في زمان شیخوخة سليمان آن نساءه آملن قلبه 
وراء آلهة أخرى.. فذهب سليمان وراء عشتروت آلهة الصيدونيين وملكوم 
رجس العمونيين . . وبنى مرتفعة لكموش رجس الموآبين. . ولمولك رجس بني 
عمون»› وهکذا فعل لجميعم نسائه الغريبات اللواتي کن يوقدن ويڏبحن 
للآلهتهن . (الملوك الأول ٤ :١١‏ - ۸). 

(۳) قيل: فشا في بني إسرائيل أ الجن تعلم العَيْبَء فقال سليمان: لا أسمع أحداً 
یذکر آن الشياطين تَعْلمٌ اليب إلا ضربت عنقه. «جامع البيان» .٠٠۳/١‏ 
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کا تسا يمان في حياټِه» ولم يقفوا عن العمل بعد موته» ولم 
8 يتثبتوا من وفاته إا بعد أن أكلت دابة الأرض منسأته» قال تعالی : 


ج صتا علو اموت ما حل عل مويه إل اڳ آلأرض ڪل 
نامر ا ر تي لو أن لو اا ب لن الب ما تر بن .اللات 
آلمّهين € ٠١1‏ سورة سبا/ الآية : 4 

وهكذا دلت تعاليم موسى» ودڵّت قصنُةُ التي كانت معروفة 
وقتعزِ» والتي بها لنا الله تعالى في القرآن» أن عبادَةَ الجن سخافَةٌ من 
السخافات الكبيرة التي لا سَكَدَ لها من الحقيقة» ولا سَنَدَ لها من 
العقل'“ بل إل الشیطان كما قال موسى: < .. ملو مَل ثب ) ۲۸1 
سورة القصص/ الآية: .]٠١‏ 
(۳) الاستغفار والتوبة: 

وجاء الاستغفار في رسالة سليمان» فقد طلب سليمان من رَبّه أن. 
يغفر له: قال رب آعْفرّ لي . .€ [۳۸ سورة ص/ الآية: ]۴١‏ وجاء ما 
یران ارد ي را مان ن فلت ا وا وا لا مَجُدۇ يله 
لدی ي م ألْحَّبء ني لسوت وَلأَرْضِ . .) ۲۷1 سورة النمل/ الآية: ]٠٠‏ 
أي: ألا يتوبوا فيسجدوا لله» ويقلعوا عن ءِبادَةٍ الشُمْس والسجود لها من 
در ودل غل هذا الل اعات فل سا اها لف مها بماا 
الشمس من دون الله» وإقلاعها عما كالّثْ فيه من جَهالَة ورجوعهًا 
إلى الله بالئَْبَةٍ والدخول في الدّين الإسلامي» على شريعة سليمان: 


)١(‏ قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكشرهم بهم 
مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعاً ولا ضراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا 
عذاب النار التي كتتم بها تكلبون) ۳١[‏ سورة سبا/ الآيات: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 
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ٍ 


8.. قلت َب لی طلَنتٌ تفيى وأسلَمت مع يسن لله رب ملين ¢ 
[۷ سورة النمل/ الآية : tt‏ 


(6( الآخرة: 

ولقد ثبت الدّعوةٌ إلى الإيمان بالآخرة في رسالة سليمان بقوله تعالى 
او رايا فا مد انعا س ماك اة : (. .وقد 
علموا لمن اشتریدة ما َم فى لأَخْرَة يِٽ كلق . . ) ۲1 سورة البقرة/ الي : 
۲ آي : لقد علمت اليهود الذين كانوا على عَهْدِ سليمان" من تعاليم 
سليمان» أو تعاليم التوراة”" التي كانت أساس شريعة سليمانء أن من ترك 
کتاب الله وانَبَعَ ما تتلوا الشياطين› فة لا خلاق له عند الله يوم القيامةء 
وعن ابن زيد قال: قد علمت يهود أن في كتاب الله في التوراة أن من 
شترى السُحْرَ وترك دين الله» ما له في الآخرة من خلاق» فالنار مثواه 
ومأواه» وقيل قوله: ما لم في الأَخِرَة يث علق ) [۲ سورة البقرة 
الآية : ]٠١١‏ ما له في الدار الآخرة حظ من الجنة» أي : كانت اليهود في 
ملك سليمان تَعَلّمٌ ذلك من كتابهم ومن تعاليم رسولهم . 

وبهذا نجدٌ رسالَّةَ سليمان تشمل الدعوةً إلى الإيمان بالبَعْثِ 
والحساب والإيمان بالجنة والنار» وما يتبع الجِرَةٌّ من تفاصيل ما 
يحدث فيهاء مِمّا جاء به النبيّون أجمعون. 
() الابتلاء والفتنة: 


وإ ما أنزلَ على المَلَكَيْن ببابل من تعليم السحر لهو ابتلاءٌ 
)۱( روح المعاني» 4/۱ 
(۲( «روح المعاني» ۸۴/۱ 


(۳) «روح المعاني» ۱/. 
() «جامع البیان» ۳۷۰/۱ و ۳۷۱. 
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من الله تعالى للناس» فمن تعلَمَ وعَمِلّ به كَفْرَء ومن تعلّم وتوفّى 
عمله تبت على الإيمان» وهو قوله تعالى: وما يمَلْمَانِ من أَحَرٍ حى 
يفولا إنَمَّا حن ق َا َك . .€ [۲ سورة البقرة/ الاية: “1٠٠۲‏ 
ولل تعالی أن یمتح عبادَٴُ بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالئهر“» 
وكما امتحن ثمود بالناقة» قال تعالى : مره لوا اة تة لهم قارب 
تلب © تيم ل الله فة به ر ت @ € 41 
سورة القمر/ الآيتان: ۷ و ۲۸] وکما فتن قوم موسی بالجل: 
َل ق هرون من َل يفوم لما فينم بي وَل رکم اَن 
وني يع أمرى )¢ ٠١[‏ سورة طه/ الآية: ]۹١‏ وقال تعالى 
ا 3. .فنا فد هتنا فوم من بعَيك ..) e ٠[‏ الي : 
٥‏ وکما فتن سلیمان نفسه» قال تعالی: وقد سسا مَل ونا عل 
سیو صدا م ناب أب (©6) ۳۸1 سورة الصافات/ ا ]٤‏ ومنه 
e‏ 3. .هدا ن مضل ری إبلون اشكر آم أك ..) ۲۷1 
سورة النمل/ الآية: .]٤١‏ 


وإنة لِمَنْ سَُنِ الله تعالى أن يبلو الناس: .. َر وار تة ¢ 
1[ سورة الأنبياء/ الآية: ]۳١‏ وة لَمِنّ المفروض على كل ملم أن 
يُوْمِنَ بان الله يبلو الناس في الدنياء وأنهُ ابتلى جميع م الأقم الانفة ولق 
قال تعالی: الہ لو أَحَیب الاش ان رر آن ولوا ءامکا وهم ا يفَو 


© کد ع آي ب ک غلم له الب صكَفاً ومن الذي 
©+ [ سورة العنكبوت/ الآيات: ١‏ - ۳]. 


)١(‏ عن ابن جُرَّيْج أن الفتنة في هذا الموضع معناها الاختبار والابتلاء. «جامع 
البیان»؛ .۳٠۸/۱‏ 
(۲( روح المعاني» ۱/. 
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)١(‏ الجزاء: 
قال تعالی: کر آئھر ماما واتقوا لمو ِن عند آله حن او 
اا يموت ©6) [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٠٠١‏ أي: لو أنهُم 
آمنوا بالتوراة التي حرمت مزاولة السحرء واتمُوا المعاصي التي حُكيّث 
عنهم»› لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً ممَّا شروا به أنفسهمء أي: إن 
شيثاً قليلاً من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة» خير من ثواب كثير 

في ادنيا الفانيةء فکیف وثواب الله تعالی کثیر دائ ؟ 


(۱) «روح المعاني» .۲۸٤/۱‏ 


http:/ / kotob.has.it ١1 


| - ذكره في القرآن : 

قال تعالی: ورگریا کی رَعیسی وإلیاس کل من الوت 
+ ]1 سورة الأنعام/ الآيبة: ]/٥‏ وقال: وَل إلا ل 
الغزمسیے © إذ ل زیر آل سو ® ادون بعلا ودروت لس 
لكين اه ریک ب ایک الأرت © مک ب 
CO SO‏ كت 8® 
ملم ع إل ايب © 4 كيك رى الخييت © إت ن عبار 
المرمَ ©6 ) ۳۷1 سورة الصافات/ الآیات: ۱۲۳ ۔ .]١۳۲‏ 


: نسبه وزمنه وتعریفه‎ - ٣ 
فول المؤرّخين من المشلمين:‎ )١( 

عن ابن إسحاق أن إلياس هو ابن يسى بن فِنْحَاص بن 
اِعيرار بن هارون أخي موسی'» وقال ابن فَيْبة: هو من سِبْط 
يوشع بن نون بعثه الله إلى أهل بعلبك» وكانوا يعبدون صنماً يقال 
له: بعل» وملكهم اسمه: أحب» وامرآته: إزبيل» وكان يسَْخْلِمُها 


(۱) «جامع البيان» /١‏ ١۷٠١ء‏ وراجع «نهاية الأرب» .٠/٠١‏ 
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على مله إذا غاب» فتحكم بين الناس» وكانت قتالة الأنبياء قد 
قتلت منهم بَشراً» وهي بنت ملك صيدا» وعمّرت عمراً طويلاً 
وتزؤّجها سبعة من ملوك بني إسرائيلء» وما ملك إلا وتقتلَّه» وهي 
التي ّت يحيى بن زكريا""“. وعن ابن سعد: إن إلياس هو ابن 
تشين بن الِعَازّر بن هَارُون بن عممران بن قَاهث بن لاوي بن 


(Y) 
ب‎ 


وهذه الأقوال مستقاةٌ من المصادر الإسرائيلية» غير أننا لم جذ 
هاا قباس (فتحاض) ولد ولد يسمي يسى حخست قول ابن 
إسحاق» ولم نجد ولداً لأليعازار (ألعازر) يسمى تشبين» حسب قول 
ابن سعد» فقد ذكر ولد لاوي إلى فيلجاس» وذرية فيلجاس في سفر 
أخبار الأيام الأول في الإصحاح السادس» وجاء فيها آن فينجاس ولد 
أبيشوع وأبيشوع ولد بُمَّي (أخبار الأيام الأول ٤ :٦‏ و )١‏ ويكون 
نسب إلياس حسب المصادر الثلاثة كما يلي» مع العلم بان إلياس لم 
يأتِ في المصدر اليهودي أنه من ولد إليعازار: 


(۱) «المعارف» ص ۲٤١ ٠۲۳‏ ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة تخالف الترتيب الزمني. 
(۲) «الطبقات الكبرى» مجلد .٠١ /١‏ 
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لاوي 

٤ 

عمران 

هارون 

أليعازار 
ا ي 
ا | 

ا آبيشوع إلياس 


ويلاحظ أن ابن قتيبة أخرْجً إلياس من تسل لاوي» وجعله من 
سِبْط يوشع بن نونء أي: من ولد أفرايم بن يوسف بن يعقوب» غير 
أنه ذكر ما يستفاد منه أنه هو نفس إِيلِيًا الذي جاء ذكره في العهد 
القديم» آمَّا ابن سعد فقد ذكر أنه ابن تّشبين» وفعل ذلك لأنّ سفر 
الملوك سماه: إيلِيًا التشبي (الملوك الأول .)١١ :۲١‏ 
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: قول المصادر الإسرائيلية‎ Ê 


ولا شك عندنا أن إلياس رسول الله هو نفس إيليًا النّشيي الذي جاء 
ذكره في كتب اليهود» وهو اسم ثان له» ولا يستغرب هذاء فان طالوت 
مثلاً تسميّه اليهود: شاول» وعيسى تسمه النصارى : يسوع › وهكذا. 


وذكرت كَثّب اليهودِ أن الاس (يلِيًا) ظهر في عهد أخآب ملك 
إسرائيل» وأنٌ هذا الملك هو الذي أدخل إلى إسرائيل عبادة بعل 
وعشتاروت» وأنْ إلياس (إيليا) قام بمقاومة هذه العبادة مقاومة 
شديدة» ودعا بني إسرائيل إلى الرجوع إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وأن مقاومة إلياس لعبادة بعل هي من مميزات رسالة هذا الرسولء 
كما جاء في قوله تعالى: َلك إياس لين المرسربت © إ كل تروء 
ا نة 9 انعو بع وبدروت مَس التيتين 8© ¢ [۳۷ سررة 
الصافات/ الآيات: .]٠١١ ١٠١۳‏ 


أرسل إلياس في عهد أخآب بن عُمْرِي كما قدّمناء وقد تولى 
أخآب المْلْكَ سنة ۹1۸ ق.م.» وهو الملك السابع من ملوك إسرائيل 
الذي تولوا ملك إسرائيل بعد وفاة سليمان سنة ۹۷١‏ ق.م» وبعد 
انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين حكم إحداهما ملوك يهوذاء وحكم 
الأاخرى ملوك إسرائيل" . 


.٠١١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )١( 

(۲) ذكرت المصادر الإسرائيلية أن ملوك إسرائيل الذين تولوا مُلْك إسرائيل بعد وفاة 
سَلَيْمان كانوا آشراراًء فأوّلهم بريعام بن نباط ملك ۲۲ سنة وكان شريراًء عمل 
عجلي ذهب» واحداً في بيت إيلء والآخر في دان» ومنع الشعب من الصعود 
إلى أورشليم للعبادة» والملك الثاني هو ناداب بن بريعام تولى سنة ٠٠٤‏ 
ق.م.» وقد سار في طريق أبيه وفي خطيئته» وتولی بعده بعشا بن أخيا سنة د 
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ملك أخآب على إسرائيل في السامرة التي بناها أبوه اثنتين 
وعشرين سنة» واتخْدٌ إیزابل ابنه أبَعَل ملك الصيدونيين زوجة» وهي 
التي قالوا عنها آنها قتلت أنبياء الرب» وقد بنى مذبحاً للبعل في بيت 
البعل في السامرة (الملوك الأول ۱۱: ۲۹ - ۳۳ و 1۸: .)٤‏ 

أما إلياس» فقد نسبت إليه اليهود أنه عمل معجزة أمام أرملة نزل 
عليها في صِرفة » فبارك لها في قليل من الدقيق والزيت فكثر كثرة عظيمة› 
قالوا: قال الرب إله إسرائيل أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا 
ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطراً على وجه الأرض. (الملوك 
الأول ۱۷ : )٠٤١‏ وقالوا: إّه كذلك أحيا ابن هذه المرأة بعد أن مات عند 
وجوده في ضيافتها. قالوا: فسمع الرب لصوت إِيلِيًا فرجعت نفس الولد 
إلى جوفه فعاش . (ملوك الأول ۱۷: ۲۲). 

وذكروا أنه في السنة الثالثة أرسل الله ليلا (إلياس) إلى أخآب في 
وقتٍ انقطعَ فيه المطر» وحَددّث فيه مجاعَةٌ شديدةٌء فلما رأى أخآب 
إيلياء قال له أخآب: انت هو مكدر إسرائيل؟ فقال له: لم أكدّز 
إسرائيل» بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الربٌ وبسيرك وراء 
البَغِْيم» فالآن أرسل وأَجْمَْ إِليّ كل إسرائيل إلى جبل الكرْمّل وأنبياء 
البعل أربع المثة والخمسين» وأنبياء السوّاري أربع المئةء الذين يأكلون 
على مائدة إيزابل» فارسل أخآب إلى جميع بني إسرائيل» وجمع 


٩٩۳ =‏ ق.م.» وکان على دين بريعام كذلك» وسار في طريقه وخطیثته» وملك 
ابنه أيلة سنة ٩۳۰‏ ق.م.» وكان مشل أسلافه» فقتله عبده زمري وهو يسكرء 
وتولی بعده زمري ۹۲۹ ق.م.» وملك سبعة أيام وانتحر حرقاًء وتولی بعده 
خُمْرِي سنة ۹۲۹ ق.م. وسار كذلك في خطيئة بريعام» وكان أشر جميع الذي 
قبله» وتولى بعده ابنه أخآب الذي ظهر في زمنه إلياس. «مرشد الطالبين؛ ص 
۳ و ۱6. 
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الأنبياء إلى جبل الكزْمّل» وطلب إيليا أن يحضروا ثورَيْن» ويختار 
أنبياء البعل أحدهماء ويقطعوه ويضعوه على الحطب» ولا يوقدوا 
الحطب» ويأخذ هو الثور الآخر فيضعه كذلك على الحطب» وليدع 
كل منهما إلهه» فالصادق منهما في عبادته يرسل إلهه ناراً على الحطب 
فيتقد الحطب» وتأكل النار تَقْيِمَتَةُ التي قدّمها قرباناً لإلههم. 


ففعل ذلك أنبياء البعل» ووضعوا الئُوْرَ تقدمة على الحطب»› 
وأخذوا يدعون البَعْل لينزل نارآ على الكَفْدِمَة لتأكلهاء حتى يتوا لإيليًا 
اف اله هر الال الى وغلرا ياعون الل من العام رما 
الظهر سخر منهم إيلياء وقال: ادعو بصوت عال لأآنه إله» لعله 
مستغرق أو في خلوة» أو في سفر» أو لعله نائم فيتنبه» (الملوك 
الأول :٠۸‏ ۲۷) وطبيعي أن البعل لا يملك لهم خير ولا نفعاً. 

أما إِيلِيْاء فإنه تقدَم وقال: أيّها الرب إله إبراهيم وإسحاق 
وإسرائيل» ليعلم اليوم آنك آنت الله في إسرائيل» وأني أنا عبدك» 
وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور» استجبني يا رب استجبني ليعلم 
هذا الشعب أنك أنت الرب الإله» وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً. 
فسقطت نار الرب» وأكلت المُحْرَقَّةَ والحطب والحجارة والتراب 
ولْحَسَتِ المياه التي في القناة. فلما رأى جميعُ الشعب ذلك سقطوا 
على وجوههم» وقالوا: الربٌ هو الله الرب هو الله فقال لهم إيليًا: 
امسكوا أنبياء البعلء ولا يفلت منهم رجل» فأمسكوهم» فنزل بهم 
إيليًا إلى نهر يشون وذبحهم هناك (الملوك الأول ۱۸: .)٤١ ۳١‏ 


ونحن لا نستبعد حدوث مثل هذا على يد إلياس» فإن القرآلّ 
(1) الملوك الأول ۱۸: ۱۷ .۲١‏ 
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الكريمَ يُويْد حدوتٌ القربان» ويعدّه الدين عقيدة من العقائد الإسلاميةء 
فقد قال الله تعالى لخاتم النبيين عن اليهود: ليت فَالراً إن أله 
هد ایتا آلا ڑیت اسول عق ایتا ران تاڪ اتاد فل َد 
دفي 9[ بن ڪڏوك ققد کڌب وسل س نيك جايو ڀالينت الور 
والکتب المِبر ( ) ۳ سورة آل عمران/ الآیتان ۱۸۳ و .]۱۸٤‏ 


ونحن نرى أن تَقْيِمَةٌ القربانِ على هذه الصورة» يشبه إلى حَدٌ 
بعيډِ ما ذكره الله في قصة ولدي آدم» وهو قوله تعالی: <4 وات 
عم تا ابی ادم الح إذ قر قربا فيل ين أحَييما ولم قبل 
ين اللكر ًل لفك ١ل‏ إا قبل اله يِن اَن ©©) 1ه 
سورة المائدة/ الآية: ۲۷]. 


وذكرت اليهود أن الله تعالى بعث إلياس بعد ذلك إلى دمشق 
ليمسح حَرّائيل ملكا على أرام» ويَاهُو بن نِمْشِي ملكا على إسرائيل» 
وأِيشع بن شافاط من آبل نیا وشا و وَأِيشع هذا هو اليَسَع 
رسول الله الذي جاءِ ذکره في القرآن» والذي سياتي ذکره بعك . 

وعاصر إلياس أَخَزيّا بن أخآب الذي تولى ملك إسرائيل سنة 
۸ ق .م وحَکمَّها سنتین» وکان أَخَزْيَّا شرٌيراً كذلك كما روت 
المصادر اليهودية» فقد سار في طريقق أبيه وأمه" . 


وظل إلياس يحارب عَبَدَة البَعْلٍ بالوعظ»ء ويدعو قومَةُ إلى 
عبادة الهء ولما دنا أَجَلهُ ذهب إلى الأردن حيث انتهى أجلَهُء وكان 


.١١و‎ ٠١ :٠۹١ الملوك الأول‎ )١( 
.٠٠١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )۲( 
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ذلك قبل تولية يَهُورَام بن أخآب سنة ۸۹١‏ ق.م» وقد ذكرتِ اليهود 
في قصة إلياس أوهاماً لا نرى داعياً إلى ذكرها في هذا الكتاب. 


۳ - البعل الذي جاء إلياس للقضاء على عبادته : 

ما البعل الذي أَرْسِلَ إلياس للقضاء على عبادته» فهو أقانيم 
الثالوث المكوؤّن من أنو سه وإنكي هع وإنليل انا»٤‏ الذي يسميه 
الساميون بعلا 8٤1‏ . 

ويعرف أنو عند عَبَدَيَّه آنه إله السماءء ويسمونه: ملك الآلهةء 
وقالوا بأ آنو تزوَْ زوجة تعرف عند الساميين في عهد حمورابي 
باسم «اصه» وأنهما أنجبا الآلهة عشتروت ١1۲4ء1‏ التي ذكرناها من قبل . 

أما الأقنوم الثاني في الثالوث المذكور» وهو إنكي الذي كان يُسَميه 
الأشوريون: إيا ۴ فقد كان يعتبر في الأصل ربٍ الأرض التي يخرج من 
بَطنِها الماء» فهو نزع خاص إله المياه العظيمة» والمستنقعات والبطائح التي 
يحدثها المد في الجنوب» حيث تقوم عاصمة إريدو الاا۴» وهي من أقدم 
المدن البابليةء وكان يعتبر أقنوم الابن» أي: ابن آنو. 

وقد عفى الزمان على الأقنومين آنو وإنكى خاصة بسقوط الدولة 
البابلية سنة ٥۳۹‏ ق.م. وبقيت عبادة بعل الذي كان في الأصل رب 
الهواء أو الريح» وكان يلقب (بالجبل العظيم)» وفي ذلك إشارة إلى 
صلته بالرياح أو الهواء الأعلى» وقد انتشرت عبادته في سورية وفي 
البلاد التي تلي سورية غرباء وكان لبعل في اعتقادهم زوجات كثيرات› 
وکانت کبری زوجاته تسمی نن - لیل ۰۸-11 ویطلق علیها اسم (الأم 
العظمى). 


(۱) «تاریخ العال» مجلد 31/1 و 1۳. 
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: العقائد في رسالة إلياس‎ - ٤ 

ومع قَلَة عدد الآيات التي أنزلها الله في إلياس» فإنَ فيها ما 
يمكن الاستدلال به على رسالته» وما اشتملت عليه من العقائد 
الأساسية التي جاء بها سائر النبيين. 


)١(‏ الرسالة والمعجزة: 

وما جاء في قوله تعالى: َة إاس لين الزسيت 3© إذ كال 
تروء ألا َنَم () ) [۳۷ سورة الصافات / الآيتان: ٠١۳‏ و ]٠١٤‏ 
يفهم منه أن إلیاس لا بُ أنه أعْلّم قومَهُ بما ذكره الله تعالى من ائه من 
المُرْسَلِين» وآ الله تعالى يرسل رسلَةُ للناس من جنسهم ليبيّنوا لهم 
سبيلّ الخير وطريقّ الرشاد» ولم تَكَنْ هذه العقيدة مستغربة في بني 
إسرائيل في ذلك الزمان» وكانوا يكدّبون الرسول المرْسَلَ إليهم لمجرَدِ 
العناد والكبر» وتغلب الأوهامٌ على عقولهم» وتسلطها على أذهانهم» 
ولقد كان منهم من يُؤْمِنُ بالرْسالة نَفْيهاء خاصْة أن بني إسرائيل 
کان الله يسل إليهم وقتئلٍ الرْسلَ مستابعين متواترين . 

وإ صح ما جاء في رواية اليهودِ أن إلياس أتاهُمْ بمعجزة القربان 
الذي تأكله النارء فإِنٌ رسالتَةُ تكونٌ قد شملث وجوبً الإيمان 
بالمعجزات التي تأتي على يد الرسل من الله جل شأنهء لإثبات 
رسالتهم» ولتحدّي المارقين عن الدين» ولبيانِ فُذْرَةٍ الله وعظمته 
وإبداعه» وقذرتِه بصِمَةَ خاصَةٍ على آن يهلك المكذبين بالدين ويخزيهم 
في الحياة الدنيا. 


(۲) الربوبية والوحدانية: 
وقد شملث رسالة إلياس الدعوة إلى الإيمان بان الله رَبْ كل 
شيءِ» وآنه لا إله إلا هوء لقوله لقومه: اعون بعل ودروت لسن 
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تلفت (8 الہ ریک رب اہک الأرے ©6 4 [۳۷ سرة 
الصافات/ الآيتان: ٠٠١‏ و ]١١١‏ آي: أتعبدون بعلاً الذي لا يستطيع 
أن يخلق شيئاًء وتتركون عبادة أحسن من قيل له: خالق؟! وهو الله 
معبودكم أيها الناس» الذي يستحق عليكم العبادة» ربكم الذي 
خلقكم» وربً آبائكم الماضين قبلكم» لا الصنم الذي لا يخلق شيئاًء 
ولا يضر ولا ينفع"» فالله هو الخالِق الوحيدٌ ولا إله إلا هوء فليس 
یشارکه في خلقه وملکه بعل الذي زعمتم أنه ربكم . 
(۳) الآخرة: 

قال تعالى: فكد كم لن ® إلا عاد ائه لصي 
(6) ۲۷1 سورة الصافات/ الآیتان: ۱۲۷ و ۱۲۸] ولا شك عندنا أن 
ما قاله الله تعالى من أنهم لسري ) ۳۷1 سورة الصافات/ الآية : 
۷[ بسبب تكذيبهم الرسول» وعدم الاستماع له» قد بَيّنه إلياس 
لقويِهء وآئه حدَرَهُّم من عذاب الآخرة» إذا هم أصرّوا على تكذيبهم 
رسالته» خاصةٌ آنا ما وجدنا من رسول إلا قد حدر قومّه من الخرة. 
ولیس بمعقول لدينا آن لا يذكر إلياس قومه بما جاء به النبيون من قبله 
من كل ما صل باليوم الآخر من بَعْبِ وحساب وجنة ونارِ» بما لا بد 
أن يفسر به لفظ سروه ) [۳۷ سورة الصافات/ الآية: .]۱١۷‏ 

إن لفظ سروه ) [۳۷ سورة الصافات/ الآية: ]۱١١۷‏ في 
كتاب الله يعني البعث والعذاب في نار جهنم» من ذلك قوله تعالى: 
ووم قوم السا بوم قروب o)‏ اما الت اموا 
للحت فهر فی روصق حبرت ( ئا لين گنا وبا تابنا 
ولقاې اة تپک في اماب محرو مه ¢ ۳١[‏ سورة الروم/ 


(۱) «جامع اليان»؛ .1١/۲۳‏ 
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fc 2 flo 


الآيات: ]١ ٠٤‏ وقوله: إن کات إل ية وَِيدة ذا هم يدود 
Ko)‏ رة على ليبا م اتو من رول الد کنا بء سسېزء ون @ 
ار برا کر اکا بلهٰم یت افون ام لمم لا حشر © وان ل 
ا َس ا سرود 6 ) [۳۹ سورة یس/ الآیات: ۲۹ ۔ ۳۲] 
وقوله: ْح في ألشور إا شم ت إک يهم نیت الا 
بوتا مل بنا رور هدا ت لمن وصدفت المرسلون (5) إن 
ڪاٽ إل س يته ا شم ات ت @ و َم 
تقش کیا وا برت إل ما ڪنتم تسلو تمل @ 1 ا 
ام فی سل کف و م مارو لار تک 0 
[ سورة يس/ الآيات: ]٥٦ ٩١‏ آخر الآيات الكريمةء» وقال 
جل ناته 3 لا من ای ول ا اوک م جاه اَمَف بنا 
ك یش €9 لین موی نے يا معزي أك ن 
لداب مرون (63) ۳٤۲[‏ سورة سبا/ الآیتان: ۳۷ و ۳۸]. 

وهنا نستطيع أن ندرك تماماً معنى لفظ سرو ) [۳۷ سورة 
الصافات/ الآية : ]۱١۸‏ في قوله تعالى: كد ك لسرن ©©) 
7 سورة الصافات/ الآية: ۱۲۷] والاستثناء في # 3إا عاد آله 
آلمَِْبةَ (63) [۳۷ سورة الصافات/ الآية: ۱۲۸] آي الذين هم من 
أصحاب النعيم . 

والآية الكريمة: مكب كم رة (©©6) ۳۷1 سورة 
الصافات/ الآية: ۱۲۷] يفهم منها كذلك أن الكفارَء كذّبُوا إلياس في 
آنهم مخصَرُون» فذكرَ الله اكد القول بأئهم نرو ) [۳۷ سورة 
الصافات/ الآية: ۱۲۷]ء وبذلك يكون إلياس قد حوت رسالةُ عقيدةٌ 
الجِرَةٍ وكلّ ما يتل من عقائد قيام الساعة والبعث والحساب والجنة 
والنار والخلود فيهما 
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)٤(‏ التقوى: 
وإن لفظ «أل َنَم € ۳۷1 سورة الصافات/ الآية: ]٠١١‏ الذي 
جاء في رسالة يونس : j}‏ قال لويد آل قوي @+ ]۳۷ سورة 
الصافات/ الاية : ٤‏ لفظ شامل جامع لجميع العقائد التي ينتظر أن 
يكون إلياس قد دعا قومه إلى الإيمان بهاء من الإيمان باله ووحدانيته 
وخشبته»› وإطاعة آوامره والتوبة والفتنة والذنب والجزاء وغيرها. ولهذا 
جاء هذا اللفظ أو معناه في رسالة النبّين» كما قَدَمْنًَا من قبل مثال 

ذلك ما جاء في قوله تعالی: 

< گت رم م ج المرسل @ ل ال َه 24 ا 2 ES‏ ¢ 
]۲ سورة a‏ الآيتان : 1۰0 واه 

«كدت م المسينَ © د ل ك لمم هو ألا نش و 4 
[1 سورة الشعراء/ الآيتان: ٠۲۳‏ و 8 

3 كذبت مود المرسلن ب( د کک م نو هم صي آلا َس 3© 4 

1 سورة الشعراء/ الآيتان: ٠١١‏ و .]١٤١‏ 

كدت َم ر اة 9إ 6 كم رم أو آل س © 4 
۲J‏ سورة الشعراء/ الآيتان : ۱71۰ و 1]. 

« كدب آنصّب یکذ امسر © 1 5 كم شيب آل نر ® 4 
1[ الشعراء/ الآيتان: ٠۷١‏ و ۱۷۷]. 

ولقد قال الله تعالى لخاة تم النبيين: من رب سمرت السبع 
تب صز اتل 9 سبال ر لے اتک کے @ € ٣٣1‏ 


سورة المؤمنون/ الآيتان: ۸١‏ و ۸۷]. 
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: ذکره في القرآن‎ - ١ 
)©® قال تعالى: كر إسَْيلّ ولس وا الكل وَل ن نيار‎ 
ارم رو وص رو‎ 


[۳۸ سورة ص/ الآية: ]٤۸‏ وقال: «وإشملييل واليسم ويوس ولوا 
رڪ مسلتا مَل ألمَكَيةَ (©6) ٠1‏ سورة الأنعام/ الآية : .]۸١‏ 
- نسبه وزمنه وتعریفه : 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين: 

ذكر ابن سعد أن ألَيَّسَحَ جاء بعد إلياس» وأنه اليَسع بن عزي بن 
نشوتلخ بن آفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق. 

وقیل: کان بعد إلياس ألْيَسع» فمكك ما شاء الله أن يَمْكّكَّ 
يدعو إلى الله» مسَْمْيكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله 
عز وجل إليه» وعن محمد بن إسحاق: هو أليسع بن أخطوب» وقال 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء في «تاريخه»: ألْيَسع» 
وهو الأسباط بن عدي بن شوتيم بن آفرايم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» ويقال: هو ابن عم إلياس النبي» ويقال: كان 


.٥٥١/١ «الطبقات الكبرى» مجلد‎ )١( 


http:/ /kotob.has.it 4 


مستخفياً معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك» ثم ذهب معه إليهاء فلما 
رفع إلياس حَلْفة ألْيّسع في قومه» ولاه الله بعده» ذكر ذلك 
عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن مُنَبّه» قال: وقال 
غيره: وكان ببانياس. وقيل: آليسع هو ابن أخطوب بن الصخور" . 

وقال بعضهم: إن ألْيّسع كان موجوداً قبل الملك شاول 
(طالوت) . 

يذكر كل من الطبري والثعلبي آراء بعض من ذهبوا إلى أن أليَسَع 
هو الخْضر» بينما يذكر خوندمير الرأي القائل بأن أليَسع هو ذو الكفلء 
مع تقریره بأئةُ من نسل أفرايم بن يوسف» هذا مع قول آخرین بأل 
أليَسع خلفه ذو الكفل" . 

والرآاي السائد بين المورّخين المسُلمين أن اليَسّم من شل 
أفرايم بن يوسف» مع اختلافِ قد يكون سَبَبهٌُ تصحيفٌ في اسم 
شوتًالّح بن يوسف الذي جاء ذكره في کتب الیهود (عدد ٠۵ :۲٦‏ و 
٦‏ ويلاحظ أن کُب اليهود ذكرت أن شُوتًالّح ولد عِيرّان» ولم 
تذكر اسم أليَسع من نسله» ويلاحظ كذلك أنه اختلف في والد ليسم » 
هل هو (عزي) أو (عدي)» على هذا النحو: 


.٤/۲ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۷ «جامع البیان» ج‎ )۲( 
.11١ و‎ 1٠۹/۲ «داثرة المعارف الإسلامية» مجلد‎ )۳( 
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عزې عیران عدي 


ونرى أن النسب الذي ذكره المؤرّخون المسلمون يجعل أَليَسع 
في زمن يَسْبقٌ الرْمَن الذي حددته كتبٌ اليهودِ بمراحلّ طويلةء إِذ 
جْعَلُوهُ في الجيل الثالث بعد أفرايم» أي: في جيل يقع في مستوى 
الجيل الذي جاء فيه موسى وهارون تقريباًء وهذا في رأینا يلف عا 
نحن مضطرون للأْخْلٍ به حسبَ ما جاء في تاريخ اليهودء وفي حدود 


(۲) قول المصادر اليهودية والنصرانية: 


وترىٰ المصادرٌ الإسرائيلية والنصرانية أن الله أمر اياس أن يَْسح 
ليع (ليَّسع) بن شَافاط نبياً عوضاً عنه» كما قذمناء وكان ذلك في 
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عهد أخآب بن عِمْري» فذهب إليه ومَسَحَه» وعاصر أليَسَم كذلك 
أخَْيّا بن أخآب» وكان أَخَزْيّا قد أزال تمثال البغل الذي عَهِلَةُ أبو 
إلا ئه لصق بخطايا يَرْبعَام بن اباط“ أول ملوك إسرائيل» وعاصر 
ألْيَسع كذلك من ملوك إسرائيل يَهُورَام بن أخاب (تولى سنة ۸٩٦‏ 
ق.م) وياهو بن تمشي (تولی سنة ۸۸٤‏ ق. م.) ويَهُوأَحاز بن يَاهُو 
(تولى سنة ۸٥١‏ ق. م.) ويُوآش ابن يَهُوأحاز (تولى سنة ۸٤١‏ 
ق. م(“ وکانوا جیما اشرارا كما ذكرت المصادر المذكورة وكاتوا 
عل َة يرنعام. 

ومات اليَسع في عهد يُوآش» الذي ظلٌ يخم إسرائيل ستة عشر 
سنة» وذكروا أن أَلْيَسَحَ قبل مَوْتِهِ بسر يُوآش بالانتصار على ملك أَرَام» 
وضرب أَرَام ثلاث مرات» وكا ألْيَّسَع طوال حياتِه يذْعُو إلى تَرْكٍ 
عبادة البَعْل» ويدعو إلى عِبَادَةٍ الل إلا أن المرتَفُعات لم تنزغ» بل 
كان الشعب لا يزالون يذْبّحُون ويوقدون على المرتفعات . 


ونسبَتٍ المصادِرٌ المذكورة لِلْيّسّعم معجزاتِ كثيرةٌء منها إكثار دَهيِه 
من زيت كانت عند امرأة من نساء بني الأنبياء. فقيرة مات زوجهاء 
فبارك الزیت» ففاض حتى باعَث منه ماسددت به ديول رَوْجها التي 
تركها بعد موته» ومنها أنه دعا لامرآة شُونَمِيّة كانت لا تحمل فحملت»› 
ووضعت طفلاًء فمات هذا الطفلء فدعا له ألْيَسع فرُدّث إليه الحياةء 
ومنها آنه بارك في عشرين رغيفاً من شعير وسويق»› فأكل منه مثة رجل 
وفاض عنهم» ومنها شفاؤه لأبرّص» ودعاؤه لرجل معاف يصاب 


(1) الملوك الثاني ۳: ۲ء ۳. 
(۲) «مرشد الطالبين؛ ص ٠٠١‏ و .٠١١‏ 
(۳) الملوك الثاني (۱۳: )۲١ ١٠٤‏ و (16: .)٤‏ 
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بالبَرَّص فأصيب بهذا الداء» بل لقد ذكروا له معجزةّ حدثت منه بعد 
فاا أنه وضعت جئة في قَبْرهِ» فما مسّت الجثة عظام ألْيّسَم 
حتى عاش الرجل وقام على رجلَيْهٍ. 

وذكروا أنه كان يُوحى إليه» فعندما تجهُرّ ملك موآب لحرب 
إسرائيل وبهوذا وأدوم» دعا هؤلاء أليَسَع ليسألُوه العودّ والتصيحة» 
فقال أَليَّع لملك إسرائيل: مالي ولك اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى 
أنبياء أمك. . (الملوك الثاني ۳: )٠۳‏ أي: من عَبّاد البعل والأصنام» 
ثم ذكرت اليهود بأنه أخبرهم بان الله أؤحى إليه بأنهم سينتصرون على 
الموآبين» وأآنه قال: هكذا قال الرب» اجعلوا هذا الوادي جباباً جباباًء 
لأنةُ هكذا قال الرب. لا ترون ريحاً ولا ترون مطراًء وهذا الوادي 
يمتلىء ماءٌ» فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم» وذلك يسير في عيني 
الرب» فيدفع موآب إلى أيديكم» فتضربون كل مدينة محصنة» وكل 
مدينة مختارة» وتقطعون كل شجرة طيبة» وتطمون جميع عيون الماء 
وتسدذدون كل حفلة جيدة بالحجارة (الملوك الثاني ۳: ۱١‏ ۔ )٠۱١۹‏ 
وذكرت كتب اليهود أخباراً أخرى مطولة مشوبة بأوهام لم نر داعياً إلى 
ذكرها في هذا الكتاب. وإلى غير ذلك من المعجزات التي نسبوها 
إله"“. 


- العقائد في رسالته: 
e‏ فلا ُد آنه سار على 
مهّجهء وان تكو رسالئةُ قد تضمَتَتِ العقائد التي دعا إلياس قومَهُ إلى 
الإيمان بها خصوصاً أنه من أنبياءِ بني إسرائيل المُعَعَاقبين الَذِين أُزسلوا 


)0( راجم کتاب سفر الملوك الثاني : IY <f‏ 
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مذكرين بشريعة موسئ» الي لا نستطيع أن نقول: إِلّها أَعْيِلَّتُ إهمالاً 
تاماً في جميع أفراد أمَم الأسباط ولا بد أن يكود أليَسَع ذَكُرَ قومَةُ 
بوجوب الرجوع إلى كتاب مُوسى وتعاليمه والإيمان بما جاءت به 
العقائد الصحيحة التي يسلُم بها المؤمنون» ولا ُد أن يكو أَلْيّسَع قد 
حذَرَهم من عِقاب الآخرة» وذكرهم بما ذَكرَهٌُ المزْسّلون من أهوال 
الموقف» وأخْبَرَهُم بأل المنْقين أعدَ الله لهم الجن خالدين فيهاء وان 
العاصين لهم النار خالدين فيها. 

وطبيعي أن أساسَ دعوة أَلْيَسّع كائّث إلى تَرْكٍِ عبادة الأوثان 
والأصنام والتماثيلء ولا شك أنه دعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وأنةُ جاء بالمعجزات التي ُبث صِذق رسالته وصذق رسالة جميع 
الرسلء وأنه دعاهم إلى الإيمان بالوحي» وبأآن ما يخبرهم به إنما هو 
من عند اله وآ الله يُوحى إليه بما يريد منهم أن يفعلوه ويؤمنوا به. 
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: ذکره ف في القرآن‎ - ١ 

قال تعالى: ون بُو لَمِنَ کک أب إل المي 
انحر( اكم فك ين نحي ھک ٺ مر ن © 
و اَم کان e‏ بطيدء # 
E‏ ته پالمرء وهو سَقَیے ۳# کک لَه ا ةس قطن ® وَأرَسَلَكةُ 
1 يِأَةٍ آي او E e‏ 
الصافات/ الآیات: ۱۳۹ - .]۱٤۸‏ 


وقال: وتا ان إذ ذهب مو فظن أن أن نَقَيِرَ َيه كاد 

ا 4 ت بتك ٳي ڪت يي سبي © 

شتا م ويه ن التو وکت شى الب @ 4 ۲١1‏ 
سورة الأنبياء/ الآيتان: ۸۷ و EAA‏ 


ےر 


یلوا کات قري امت مها )ینا إلا قوم بوش لتا اما 
شقا عم عَلَابَ الي في اليو الا ونم إل جين ل&©) ٠١1‏ 
سورة يونس/ الاية: ۹۸]. 


ie 2 é4 Lg 


وقال: «رتتویل والح ویوش ولوا وڪ مستا عل المي 
دمن البو درم وخوم جبنم ومتيتهر إل مرل مسقيو 
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@ ر ا الآيتان: ۸١‏ و ۸۷] وقال: إا أَوًَاً 
إلیک گا اوتا إل وج ون من بعرو اوتا إل إبهِي وميل 
وَإشَحَىَ يموب والأسباطل وعيسى وايب ووش . .€ ٤[‏ سورة النساء/ 
الآية: ]١١۳‏ إلى آخر الآية الكريمة. 


: نسبه وزمنه وتعریفه‎ - ٣ 
قول المؤرّخين المشلمين:‎ )١( 

وأَجمّحَ المؤرٌخون المشلمون أن يونس هو ابن مقى» وقال ابن 
قتيبة : إن الله أزَسَلَّه من بَعْدِ إلياس إلى أهل نينو وقال ابن سعد: 
هو ابن مَنّى من بني يعقوب""» وقيل: التقمه الحوتُ حتى مَرَ به على 
الأيلةء ثم انطلق به حتى مَرّ به على دَجْلةء» ثم انطلق به حتى ألقاه في 
نوی من أرض المَوْصل» وكانت رسالته بعدما بده الحوت . 


(۲) قول المصادر اليهودية والنصرانية: 

وتوئس فته الماد الهودية ونان بن أماى»- ويقولون :لذ 
النبيّ الذي من جَتٌ حَافر (الملوك الثاني )٠٠١ :٠٤‏ وجاء ذِكْرّهُ في 
كتبهم في عهد يَرْبْعَّام بن يُوآش» الذي تول على إسرائيل سنة ۸۲۳ 
ق.م. بعد أبيه (الذي مات في زمنه أليّسّع)» وظل في حكمه ٤١‏ سنة» 
وذكروا أن يَرْبَْام هذا كان شرَيراً كأسلافه» وقيل: إن هذا الملك استردٌ 
دمشقّ وحماة حسب كلام الربَ الذي تكلم عن يَدِ عَْدِهِ يونان““. 


)١(‏ «المعارف» ص ٤۲ء‏ ونينوى مدينة على الدجلة» كانت قصبة آشور» وموقعها 
بالقرب من الموصل» وهي الآن خراب. 

(۲) «الطبقات الكبرى» مجلد .٥١/١‏ 

(۳) «جامع البیان» ۱۷۳/۷ و .٦٥/۴۷‏ 

.٠١١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ ٠١ ٠۷ :٠٤ الملوك الثاني‎ )٤( 
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ويمكنْ تلخيص رسالة يونس وقصته كما جاءث في العهد القديم 
على هذا النحو: أوْحى الله إلى يونس أن يذهب إلى يوی ليهديهم 
حيث إل معاصيهم وشرورهم قد تكائرت» فذهب يونس ليهرب إلى 
تزشيش» فنزل يافا» وركب سفينة كانت متوجهة إلى نشيش فراراً 
من الله (1..) فأرْسَلَ الله ريحاً شديدة إلى البَحر فهاج» وأوشكتِ 
المرْكبٌ على الغرق» وكان يونس نائماًء فجاء إليه رئيس النوتية وطلب 
منه أن يدعو الله لينقذهم واقترح بعضهم عمل قرعة› فافَرَعُوا ووَقُعَّتِ 
القرعة على يونس» وظنوا أن هذه المصيبة التي حلت بهم هي بسبب 
يونس» فسألوه عن حاله» فأخبرهم أنه عبراني» واه خائف من الربُ 
إله السماء الذي صنع البحر والبر» فتشاء موا منه» وسألوه ماذا يصنعون 
ليسكن البحر؛ فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر» فيسكن البحر 
عنكم» لأنني عالِمّ أله بسببي هذا النوء العظيم عليكم» وطرحوا يونس 
في البحر» فسكن البحرء وأرسل الله حوتاًء فابتلع يوس» فمكث في 
بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليالي. 


فصلى يونان إلى الربٌ إلهه من جوف الحوت» ودعاه بدعاء 
مذکور فی سفر یونان» فأمر الله الحوت فقَدَفَةٌ فى البرّ . 


وآوحی الله إلى يونس مرَةٌ اخرىٰ آن يذهب إلى توء ويبلغها 
الرسالة التي يوحيها إليه» وعند بذء دخوله المدينةء قال: بعد أربعين 
يوماً تنقلب نِيتَوَیٰ» فامَّن أهْل يوی باللْهِ وصاموا جميعاًء وآمن مَلِكُ 
نِيئوّیٰ» وقام عن کرسيّه وخَلَّحَ رداءه عنه» وتغطی بمسح کسائر أهل 
نيوّى» وجلس على الرماد» وأمر الملك وعظماء مملكتهء أن يصرخ 
جميع الناس إلى الله بشدَة» ويرجعوا كل واحد عن طريقِه الرديئة» 
وعن الظلم الذي في أيديهم» لعل الله يعفو عنهم ويرفع عنهم غضبهء 
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فرضي الله ع 
العقائد في رسالة يونس 

ذَكرَ الله في القرآن الكريم أن يوس رسولهء وأته أَوْحى إليه كما 
جاء في آية سورة النساء: < إا اوسیتا إلیك گا أوعيتاً إل وج ولي 
يِن بعرو اويا إل اجيم َسيل وسح يموب وَالاَسَباط وميس 
ايوب ویوش وهلرون وسن وءانینا داود رور 4 ٤[‏ سورة ك 
ا ا ای بال کر خد هقانا 2 که إل أت 
سْبْحَتلگ . .€ ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: ۸۷] وتدل قصته في كتاب الله 
على آنه تاب عن ذنبه ونه استغفر ربّه» وأ الله سمع له وتاب علیه» مما 
يدل على وجود عقائد الذنب والتوبة والاستغفار في رسالته . 


واستقرار يونس في بطن الحوت» تم خروجه من بطن الحوت 
سالماً يدل على وجودِ عقيدة المعجزة في رسالته» وفي قوله تعالى: 
َة بوش لين المرسَلكَ (3©)) ۷۳1 سورة الصافات/ الآية: ]۱١۹‏ فيه 
تصريح بوجوب الإيمان برسالة الرسل» وطبعي أن يونس حكى لقومه 
ما أخبرنا به الله من آنه سَبّحَ ربّه وهو في جَوْفِ الحوت» وآئه لولا 
ذلك لَلَبْكٌ في به إلى يوم بُْعَثون» وهو ما يدل على أله حمل في 
رسالته عقيدة البعث والحساب واليوم الآخر» وإلقاء يونس في الماء 
والتقام الحوت له يشير إلى عقيدة الابتلاء والامتحان والفتنةء وإنبات 
شجرة اليقطين يشير إلى قذرة الله وخلقه. 
(۱) سفر پونان ١‏ ۳ ويلاحظ آنه جاء في القصة بعض تعبيرات حذفناها في 
تلخيصنا كوصف الله بالغيظ والندم» وأخباراً أخرى لا أهمية لها عندناء ولا 
تتفق مع ما جاء في کتاب الله ولم نجد ضرورة إلى ذكر شيء مما ذكر في 


الإصحاح الرابع من السفر المذكور. 
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وکر الله أ قَوْمٌ يونس آمنواء آي: آمنوا بوحدانية الله» وبجميع 
العقائد التي ذكرناهاء بما فيها قدرة الله على تعذيب العاصين 
وإهلاكهم» كما أهلك أمماً قبلهم عصوا ربَهُمء وأنه لا يخزي 
المؤمنين» وهو قول اله تعالى: لو كات قري مامت مآ إيسا 


إلا م بوش لا اموا كفنا عنهْمَ عَدَابَ الي في اليو لدا . .4 
1[ سورة يونس/ الآية: .]٩۹۸‏ 

وقرب الزمن نسبياً بين رسل بني إسرائيل يشعرنا بأنٌ الدعوة 
کانت وکأتھا جاءَث في زمن متَصِلِ الطرفيْن» خاصَة آنها جاءث في 
بقعة محددة من الأرض» وبين قوم يمثُلون ذرية رَجُل واحدِ هو 
إسرائيل» ويتبعون كتاباً واحداً هو التوراةء كتاب موسى» وأنٌ العقائد 
الصحيحة كانت تترذد بينهم بوساطة الرسل والمؤمنين بهم» ونعتقد أن 
إرسال رسل بني إسرائيل على التواتر» كان هدفه الأزّل تثبيت إيمان 
المؤمنين» والمحافظة على العقائد الصحيحة التي توارثوها عن 
الصالحين منهم» ومحاولة تقوية ناحية الإيمان في قلوب مزعزعي 
الإيمان والمترذدين» والضرب على أيدي أئمة الكفر والإلحاد والمارقين 
الذي لا يُزجى إصلاحهم والذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. 
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المبحث الحادي والعشرون 


| - ذکرهما في القرآن : 


2 2 ر ص ی 2 ر 2 2ے 

قال تعالىی: ورگریا وی وعیسی وإلاس کل يِن اسلج 
٠[ €)‏ سررة الأنعام/ الآية: ۸] وقال تعالى: يرا ٳڏ 
ا ا ر وات حب ورز 9 انت د 


ر 2 2 


وتا م ی صلختا م کہ تم ڪا روت فى 
الحَیرت وتر ا ما وڪاو تا حشِببت © 4 ۲١1‏ 
سورة الأنبياء/ الآيتان : و 4۰]. 


4 


وقال: إ5 قلت امات عون رب إن َرَت ل ما فى بى محرا 
کک بی ل ا ات ایر © کے کنب غك ب إل بت اي 
وا لر تك كات آل ا ك تتت تي ل يفت 
پلک وريا ن القن التيبر © قبلا را يبول حن وانبتها تة 


2% 2 2 ,ص Cd‏ م old ٤‏ 
سا وگفلھا وکیا لما د ا ت الیاب ود e‏ رد ل يمم 
2 4< رم ٠۶‏ مت ر 2 ۶ 
ن لني هذا قات هو يِن عند اهو لن آله زق من يسا َير ساب 
ع م ی 
٤ ٍ‏ ےیک ع 


اور“ مرم ےش عور ي وص“ ت و ۶ کر وت ور 
العا ل فاده المگة وهو مام يمى في اياب أن أله شرك حى 
ور را سے وا ووا ا 
صرق کلمت من أل وسيدًا حصو ّا 


بک ف عل لد بت الڪ نتان و 6 كدوك ات بشت ت 
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کا کہ قل رب اجَمل لے ية ال ٤ایک‏ آلا َم الكاس تة أَيَارٍ 
إ3 رم واد رَبك ڪيا سبح لمشي والوڊڪَر @ € [۳ سورة آل 
عمران/ الآیات: .]٤١ ٠١‏ 


وقال: وکر رمب ريك عَبْدَمّ رر © إذ ادى ت af‏ 
e‏ سيا وَلَمَ ڪن 

ب سا 2 ويي خفت المَولي يِن ورآءِى ڪات 

من دنت ولا لن برثي وب من ءال يعقوب واجسله 


ت ي 
کی کیک 9 ا ۵ ا ئ اط کت م اشد اود 
بژ سے @ 


3 


ټ 
‌ 


قال رب أ یروث ل عَم مراي قرا ومد 


بت من الڪير عا مَل کئيك مَل رب هين وقد 


6 
لفت ین قبل وکر تف َب قال رب 
e‏ کت ایال سوا و نچ ص 
آلیخراب او لم ل سح سیا ب e‏ 
ی کو r‏ ت 
قوق وبايتكة لنم تفغ سیا © وتا 6 من ثا ورگ وات تَا © 
و کلت کر ت جلا عب © ا ب د مود 
وِوم ثبعَّثُ حا 8 ) [۱۹ سورة مريم/ الآیات: ۲ ۔ .]٠١‏ 


۲ - نسب زکريا وزمنه : 
)١(‏ نسبه وزمنه عند الكتّاب المسلمين: 

قیل: إن زکريا هو زکريا بن آزن بن بركيا""» وقيل: هو ابن 
آزن» وکان هو وعمران بن ماتان بن يعاقيم من ولد داود النبي من 
سبط يهوذا بن يعقوب» وكانا في زمان واحدِء فتزوج زكريا إيساع ابنة 


(۱) «جامع البیان» .٠۷۲/۷‏ 
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عمران أختاً لمريم ابنة عمران» واسم آم مريم حَنّة» وكان يحيى 
وعيسى ابني خالة» وکان زكريا نجاراً» وأشاعَتِ اليهودٌ آنه ازتكبَ مع 
مریم الفاحشَةًء وقتلوه في جرف شجرة»› قطعوها وقطعوه ا 
٠ -‏ )( 
وقيل: هو ابن بسوي من بني يهوذا بن يعقوب"". 


وقيل: إن زکريا هو آبو يحيیٰ» وهو ابن بَرَجِيّا من ولد يهوذاء 
وقيل: من ولد سَلَيْمان» أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل بعد أن 
عادوا من أْرٍ بابل وانغمسوا في المعاصي» وكانت زوجته إيشاع بنت 
فاقود أخت حنة زوجة عمران من ماثان" . 

وقيل: إن زوجة زكريا اسمها إيشاع» وأنه زوج خالة مر“ 
وليس زوج أختهاء كما قال ابن قتيبة . 


)"( زكريا المذكور في العهد القديم: 

ونر أن نذكرَ شيثاً عن زكريًا المذكور في العهد القديم لنفرّق 
بينه وبين زكريا الذي دَكَرَهُ الله تعالى في كتابه» ولقد دَعانا إلى هذا ما 
رآيناه من خلط بعض الکتاب بينهماء فالقول بأن زكريا أرسله الله إلى 
بني إسرائيل بعد أن عادوا من أسْر بابل» وأنه ابن برخياء يوجُة الفكر 
إلى رَگريًا ابن بَرَجِيا بن عدو (زکريا ۱: )١‏ الذي نزح مع جد“ من 


./ راجع «روح المعاني»‎ ٠۲٤ «المعارف» ص‎ )١( 

(۲) «الطبقات الكبرى» مجلد .٠٥١/١‏ 

(۳) قول قال به أحد المؤلفين في قصص الأنبياء. 

. "۲/۳ «التسهيل» ۱ و‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر في موضع آخر من تاب اليهود أن عِدٌو هو آبو زكريا. (عزرا ۵: ١‏ و 
(I 17٨‏ 
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Joe ) 0 ر‎ e 
بابل إلى أورشليم مع رَرُبّابل بن شَاليِيٍِيل" وعَزْرَا“ وغيرهم من‎ 
. 7 و‎ ٤ زعماء اليهرد (نحمیا 1۲ \ و‎ 


فزكريا الذي جاء ذِكَرْهُ في العَهْدِ القديم» قالت اليهود: إل 
ازيل إلى قوي سنة ٠٠١‏ قبل الميلادء بعد انقراض مَمَلْكَةَ يهوذا سنة 
١‏ ق.م. وبعد انقراض مملكة إسرائيل سنة ۵۸۸ ق.م. على يَدِ 
تبُوخذناصر (بُخْتَُّصّر) ملك بابل الذي ضرب أورشليم وأحرقها ودمَرَّها 
بما فيها الهُيكلء وبعد أسْرءِ اليهود وترحيلهم إلى بابلء بعد أن قتل 
منهم مَنْ فل وأخرَقَ منهم مَنْ مَنْ حرق . 

ولم تَعْدٍ اليهودٌ إلى أورشليم إلا في عهد فُورش ملك بابل سنة 
٨۸‏ ق.م» ولم يتمكنوا a a i‏ 
الأول سنة ۵٠۹‏ ق.م» وقد ذكرتِ اليهودٌ أل زكريا هذا قد أرْسَلَهُ الله 
إلى بني إسرائيل لأنهم صَلُوا وانحرفوا عن تعاليم أنبيائهم. 

يِس من المَعْمُول أن یکون زكريا بن برخياء الذي عاصَرَ مريم 
هو زكريا الذي ذَكَرَتِ اليهودٌ أنه أزسِل لهداية قومِهِ قبل ميلاد المسيح 


(۱) ذكر في موضع آخر آن رَرُبٌابل بن فدایا وابن لشلتائیل (أخبار الأیام ۳: .)٤۹‏ 

(۲) عزرا هو عزير الذي جاء ذكره في قوله تعالى: «وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما آمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون) ٩۹[‏ سورة التوبة/ الآيتان: ٠١‏ و .]۳١‏ 

(۳) وفي هذه الحادثة يقول جل شأنه: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً 
لنا أولى بأاس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا) ٠۷[‏ سورة 
الإسراء/ الآيتان: ٤‏ و .]٥‏ 
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(۳) زكريا المذكور في كتب النصارى: 

جاء في إنجيل لوقا“ ما يلي: كان في أيام هيروس ملك 
اليهودية كاهِنٌ اسمه رَكَريَا من فرقة أبيّاء وامرأئةُ من بنات هارونء 
واسمها أليصَابّات»› وکان کلاهما بارين أمام اله» سالكين في جميع 
وصايا الربّ وأحکامه بلا لوم» ولو يكن لهما ولد إذ كانت أليصَابات 
عاقراًء وكان كلاهُما متقدمين في أيامهما. (لوقا ١ :١‏ ۔ ۷). 

ثم ذكروا أن زكريا دخل الهيكل» فظهر له ملاك الربٌ» وبشَرَهُ 
با امرآته ستَلِدٌ له ولداً تسمُيه ڀُوحتاء وأن هذا المولود سوف يهدي 
كثيرين من بني إسرائيل إلى الله فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا 
لأني أنا شيخ وامرآتي متقذمة في أيامها؟! فأجابَ الملاك وقال له: أنا 
جبريل الواقفُ فُذام رتلف اكك انش بهذا رها انت 
تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذاء لأنك 
لم تصدُق كلامي الذي سيتم في وقته (لوقا ۱: ۱۸ ۔ .)۲١‏ 

وعلى هذا يكون زكريا قد أرسل إلى بني إسرائيل قبل ولادة 
المسيح وبعد إلياس ولسع بنحو سبع مثة سنة حسب التواريخ التي 
ذكرناها من قبل» وربّما يكون قد تخلّلت هذا الزمن رسالات لم 
یذکرها الله تعالی . 


(1) ذكرت المصادر النصرانية أن إنجيل لوقا كَيِبَ سنة ٠۳‏ ميلادية في بلاد الروم» 
وأ لوقا لم يكن من الحواريين الاثني عشر «مرشد الطالبين؛ ص ۲۲۳ و 
٤‏ وهنا الإنجيل عبارة عن خطاب أرسله لوقا إلى صديقه تَاوْفِيلس» كما 
ذكرَ في مقدمته . 

(۲) قال تعالى: (ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
عليك. .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]٠٠٤‏ وقال: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك...) ٠١[‏ سورة غافر/ 
الية: ۷۸]. 
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)٤(‏ القرآن حدّد زمن زکريا: 

ولقد حدد لنا القرآن الكريم الزمن الذي وجد فيه زكرياء فقد 
عاصر مریم أ المسيح» وكان كفيلهاء قال تعالى: «.. ئها ريا 
.۰ ۳ سورة آل عمران/ الآية: ۳۷] فكانت رسالَئُه بذلك قبيل 
ولادة عيسى ابن مریم . 


: ت یحی وزملة‎ i-۳ 
4 ٍ 
ویحیی هو ابن زکریاء» وکان معاصرا لعیسی بن مریم كما یدل‎ 
على ذلك سياق الآيات الكريمةء إذ آنه أثناء كفالة زكريا لمريم‎ 
سال الله الولد: فاده الملتمكة وهو فام سى في اياب أن له‎ 


مشر یی ..¢ 1" سورة آل عمران/ الآية : 4[ 


وذكرت النصارى خبر ولادته فى إنجيل لوقا كما قُذّمناء وقالوا: إنه 
بعد أن بشر جبرائيل زكريا بيحيى الذي يسمُونه يوحنا: . . حبلت اليصابات 
امرآتة» وأخفت نَفْسها خمسة أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الربَ في الأيام 


وذکروا أن یحیی قابل المسيح عند الأردنء فقد ذهب المسيح 
إلى هذا المكان ليعتمد من يوحناء فقالوا: حينئزٍ جاء يسوع من الجليل 
إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه (متى ۳: .)٠١‏ وقالوا: وفي تلك 
الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل» واعتمد من يوحنا في الأردن 
(مرقص :١‏ 4)“ ويقال: إن ولادة يحيى كانت قبل ولادة المسيح 
(۱) وذكر لوقا أن يوحنًا حينما كان يَعِظ الناسَ في الأردن عمْدَهم جميعاً» وال 

المسيج اعتمد منه كسائر القوم قال: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع 


أيضاً (لوقا ۳: )۲١‏ ولم يذكر يوحنا هذه الحادثة في إنجيله. 
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بستة أشهر» أي: في السنة الرابعة بعد الميلاد حسب التقويم 
الروماني. 


وذكر لوقا أله ألقِيَ القبض على يوحناء فسُجِنٌ (لوقا ۳: )٠١‏ 
وذکر کل من مى ومُرْفُص أن هِيرُودُس أمَرَ به» ففُطِعَ رأسه استجابَةٌ 
لطلب ابنة هِيرُودياء امرأة فيلس أخيهء لأن يوحنا كان قد عارَض في 
زواج هِيرُودُس من زوجَة أخيه» إذ كان يحرم الزواج من زوجة الأخ 
حسب سياق القصة» فالْتفْمْت منه هذه المرأة" . 


: العقائد في رسالتي زكريا ويحیى‎ - ٤ 

لا شك أن كلا من زكريا ويحيى كان من أنبياء بني إسرائيل 
الذين أؤحى الله إليهم أن يدعوا قومَهُم إلى الإيمان به واتباع رُسلِهِ 
واعتناق العقائد الصحيحة واجتناب عبادة الآباء والأجداد» وحتهم على 
عبادة الله وحده لا شريك له. 


() الربوبيّة والوحدانية: 
وإن في مناداة زكريا (رب) بلفظ (رب) يدل على إيمانه بالربوبية 
التي دعا إليها قومه» قال تعالى: ورا إذ ادف ريم ري لا 


o2 


تَذرني کردا . .) ۲1 سورة الأنبياء/ الآية: ۸4] وقال: هتالت دعا 
ا ال ري هب لي يِن لک ر کا . .)۴ سورة آل 
عمران/ الآية: ۳۸] وقال: لذ اتی ريم ننه فبا (©)) ٠۹[‏ 


سوره ة مريم/ الآية: [r‏ وقال: قال ر اف کد لي غلم ...¢ ]۳ 


.٥۷٤ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )١( 
ولم تذكر هذه القصّة في‎ )۲۸ - ٠١ :٦ و (مرقص‎ )۱۳ ۳ :۱٤ (متی‎ )۲( 
إنجيلي لوقا ويوحنًا.‎ 
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سورة آل عمران/ الآية: ]٤١‏ وقال: قال ر اکل لے ا ...¢ 
[ سورة مريم/ الآية 

وطبيعي أن الذّعوةً إلى الإيمان برب العالّمين شَمَّلتِ الدعوة إلى 
الإيمان بوحدانية الله الذي وصفه زكريا بأنه: (.. خير الور ¢4 
[ سورة الأنبياء/ الآية: ]۸٩‏ وبأنه: «. .سيم الدع ) ۳1 سورة آل 
عمران/ الاي : ۳۸] والذي لو کان يژمن بغیره لدعاه دونه . 

لقد كان زكريا يعلم أن الله هو الفعال لما يريدء وأئهُ هو الذي 
بدآه وخلقه من العدم: قال ري اَن يکن لي عَم وئ بكتي الڪبر 
ومان عاق قل کدالت اله يمل ما يكام ()) ۳1 سورة آل عمران/ 
الآية: ]٤١‏ و: قال دلت قال ريت هو عل هين وقد حلفتلک من 
نل وکر َك سيا )€ [۱۹ سورة مريم/ الآية: .]٩‏ 

ولقد دعا زكريا قومَةُ إلى عبادَةٍ الله وحده» وإلى تعظيمه وتسبيحه 
دون سواه» ولذلك حين خرج على قويِه من المحراب أمرهم أن 
يسبُحوا الله» وآن يظلوا على ذلك إلى آجر الحياةء قال تعالى: نرج مَل 
وم من لحرا تاوس لم أن سخا سیوا بر بک ميا ©4 [۱۹ سورة 
مريم/ الآية: ]١١‏ ولقد كانّتِ الدعوة إلى الربوبية والوحدانية هي أساس 
الدعوة التي دعا بها كما قدّمنا - جميع الرسل والنبيين . 
(۲) الملائكة: 

وكانت دعوةٌ زكريا تشمَلٌ الإيمان بوجود اللملائكة» فقد 
ازسَلَهُمٌ الله إلیه"“ یبشَرُونَةُ بیحیی كما بشَرَتْ من قبل جده إبراهيم : 


)١(‏ قال الآلوسي: المرادٌ من الملائكة ریسم جبریل»› وان الجسع هنا مجاز عن 
الواحد للتعظيم» أو يكون هذا من إسناد فعل البعض للکلء وأورد قولاً آخر 
آن المقصود بعض الملائكة» وعن قتادة» قال: إن الملائكة شافهته بذلك = 
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ص ەغ 


$ . . بإشحق وين وراو إِسَحقَ يعَفوبَ سورة هود/ الآية: ]۷١‏ 


قال تعالى: فاده الملهكة وهو مام سى في اليحراب أن الله يبسرك 
حى ...€ ۳1 سورة آل عمران/ 2 ۹[. 


(۳) المعجزات: 

وتشمُلٌ دعوةٌ زكريا الإيمان بالمعجزات» وبأنٌ الله قاور على كل 
شَيْءِ وإلالما: .کال رب هب لي من دننك ريد : .€ ۳1 سورة آل 
عمران/ الآية: ۳۸] وهو يعلم كَل المِلْم أنه بلغ من السنُ مبْلغاً ينقَطِعُ فيه 
الشلٌ» ونَنْعَدِمٌ فيه الوظيفة التناسلية انعداماً كلْياًء بل خاصة آله يعلم أن 
امرأته عاقِرّ لا تحمل» وأن أعضاء‌ها التناسلية غير قابلة للتَلْقيح والحمل. 

لقد دعا زکريا ره أن يهب له ولداًء وهو على يَقِين من أنه هو 
وزوجْهُ غير قابلين للتناسلء وله تاشن .الله ودره وبأ يَفْعَلُ ما 
يشاءُ وأنه خلقه وزوجه» وخلق كل الخْلّْق من العَدم» فلا صعب 
عليه أن يرزقَةُ بوَلَدٍ مهما بلغ هو وزوجُةٌ درجة ة اليس من التلقيح 
والولدء ولهذا: قال رب إي وَس الم مي واشتعل ارش یبا وَلَمْ 
اا کک ا 2 وَل خف امول من ورای رڪاش 

ماقرا دمت لى من بلک ولا لوث بر وَبث من الي يعَقوب 
رزه ٠‏ © € [۱۹ سورة مريم/ الآیات: ٤‏ ۔ .]١‏ 


= مشافهةء فبشُرَنة بيّحيى. «روح المعاني» ۵۷١/١‏ و ٥۷١‏ و .٥۷٤‏ وقد تقدَّمٌ 
القولٌ بان النصارى تقول: إن الذي بر زکریا هو جبریل (متی ۱: ۱۹) ويقول 
الطبري: وأمًا الصوابُ من القول فان يقال: إن الله أخبَرَ أن الملائكة نادن 
والظاهر من ذلك نها جماعَةٌ من الملائكة دون الواحدء وجبريل واحدء فلن 
يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأكثر الأظهر من الكلام المستعمل في 
ألسن العرب دون الأقل ما وجد إلى ذلك سبيل. «جامع البیان» ٠١۹/۳‏ و 
۰, 
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وما کان تعب زکریا عندما أخبر بآنه وزوجه سیلدان» إلا من 
فرط الدَهْشةء وهو انفعال إنساني عادي» فهو لم يشك مطلقاً في 
ُذْرَةٍ الله على الإثيان بالمُعْجرَةٍء ولكئها المفاجأة التي دَعَنْةٌ إلى التساؤل 
کیف یرجم إلى حالَة الصا والشباب مَرةً أخْرَى» ولقد حَدّث لرّكريا ما 
حدّث لإبراهيم وزوجه من قبل إذ «قالت يوت ٤أذ‏ وانا عجو وهلدًا بعلي 
شيعا إت هدا َء عَجِيث )€ ١١[‏ سورة هود/ الآية: ۷۲]. 

إن المعجزة التي حدئّث لزكريًا وزوجه» ولو آنها لم تحدّث 
مصحوبةٌ بتحدّي المعاِدين أو غير المصدّقين بنبوةٍ زكرياء إلا آئها 
خَدَئّث آمامهم وتحت سَمْهم وبَصَرهِم»› وصارَت على أي حال دليلاً 
على أن زكريا مرضي عنه من رَبّه» وأنةُ قريب منه» وأنٌ في الاستماع 
له استماعاً لأوامر اله والاهتداء به اهتداءٌ بهدي اء E‏ 
هذه المُعْجِرَّة اقترّت بيةء وهي ألا يكلم زکریا الناس إلا رمز“ 
قال رب اجمل لح ا قال یشک ألا كلم الاس نك َل 
سوبا @ 1 سورة مريم/ الآية: .]٠١‏ 
(4) الرسالة والكتب المذزلة: 

وطبيعي أن يَذْعُوّ زكريا الناس إلى الإيمان برسالة الرسل جميعاء 
وهو إذُ يفعل ذلك فإما يفْعَّلُ ما يؤْمِنُ به» فهو يؤْمِنٌُ بيعقوب 
والأسباط وبأنبياء بني إسرائيل (يعقوب) والدليل على هذا قوله له: 


() نحن نعْتَقِدٌ أن لفظ (لا) هنا للنفي لا للنهيء أي: إن زكريا فَمَدَ النطق ثلاث 
ليال سوياًء فكما آن أعضاءه الجنسية رجعت إليها وظيفتها إلى وقت ماء 
فكذلك جهاز النطق عنده فقد وظيفته إلى فترة معيّنةء وبذلك تكون هذه آية 
لزكريا يستطيع ملاحظتها كل الناسء وهذه الآية تؤكد الآية الأصلية» وتعمل 
على لفت أنظار الناس إليهاء وتوجيههم إلى التفكير في الله الذي بيده كل 


شيء. 
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(.. هب لي من ولا ل برش وير من الي وت ا 
ر ر [۱۹ سورة مریم/ الآیتان: ٥‏ و .]٦‏ 

بل لقد کان زكريا يؤمن بنبوّة ابنه قبل آن يولد قال تعالى: 
RE‏ الیک کا ور 7ء ب سل A‏ ك ق َر 
بگلستر م َو وَسیّدًا ر وتبا مَنَ اسيج (©6) [۳ سورة آل 
عمران/ الآية: ۳۹] ولقد بيْنّث هذه الآية الكريمة كذلك أن يحيى يمن 
as‏ يراه وهو قوله تعالی: 6...3 آله يسرك يى مص 
پکلمتر ًن َه . .) ۳1 سورة آل عمران/ الاية: ۳۹] السب هو هذ 
الكلمة»› فقد قال الله له: کن فکان» قال تعالى: (. . إِتَنًا اليح ویس 
ا سر رشك اق رڪلناء انتا إل مر ورخ مه کتبا با 
..) [ سورة النساء/ الآية: ]1۷١‏ وقال: «إنَنًا أمره, إ5 
راد س سيا أن يفول لم کن قیکوٹ 63 ۳١[‏ سورة يس/ الآية: 


ا 


وإيمان زكريا بإسرائيل وبأنبياء إسرائيل» وإيمانه بنبوة ابنه قبل أن 
یولد وإیمان یحییٰ بعیسی ابن مریم قبل أن یراه» وایمان کل نبي 
بالأنبياء جميعاًء كما قڏَمْنا» وإيمان كل نبي بالنبي الذي ياتي بعده» هو 
الميثاق الذي أخذه الله على النبيين في قوله: ىذ أَحَدَ أله كق أكَيَنَ 
َا کک سوت ع 4 کر هڪم رر صد ل 

ES‏ و م َ ل اقرش ر اَذ م دیک اسر i‏ اقرا 

واا مَعكم يِن أنهي @ [ سورة آل عمران/ الآية: .]۸١‏ 

ويشملٌ الإيمان بالرسالة والنبوة الإيمان بالكتب المنزلة» ولهذا 
قال الله ليحيى: ییحی خُزِ التب يفو . .)۹ سورة مريم/ 
الآية : ]٠١‏ والمفروض في أنبياء بني إسرائيل» وفي بني إسرائيل جميعاً 
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أن يؤمنوا بكتاب موسى أصلاً وأن يؤمنوا بكل ما جاء فيه من العقائد 
الصحيحة والأحكام التي سنها الله . 


)١(‏ البعث والحساب والجنة والنار: 

ولقد جاءت عقائد البعث والحساب والجنة والنارء وكلَ ما يتعلق 
باليوم الآخر فيما يشير إليه قوله تعالى في يحيى: «وسكم َيه يوم ولد 
ووم يموت ووم يبعت حا (8©)) 1۹1 سورة مريم/ الآية: .]٠١‏ 

ونعتقد أن الله تعالى لم يذكر هذه الآية الكريمة في شأن يحيى 
إلا لأن يحيى يؤمن بالبعث» ونعتقد أن هذا الخبر علمه زكريا ويحيى»› 
راا حرا قرا بائ تجوت بد الخركه را مدا الاجا لين 
ببعيإٍ على اله لأن الله هو الذي أوجدهم في هذا الوجود من التُطّفِ 
التي خلقها في آبائهم» ولم تكن في آباتهم قبل آن ببلغ آباؤهم الحلم» 
وأنهم كما وُجِدُوا من العدم بأمر اله» فسوف يبعثون بعد الموت 
والفناء بأمر الله كذلك. 

بل لقد كانت ولادة يحيى دليلاً على البعث» فقد أوجد الله تُطْفاً 
في الجهاز التناسلي لزكريا بعد انعدامها وبعد ضمور قنواته المنوية 
وكفها عن أداء وظيفتهاء ولقد بَعَتٌ الحياةً في مبايض زوجه» وقد 
كانت مصابة بالعقم عاجزةً عن أداء عملية التبويض» فاللّةُ الذي بعث 
في الجهازين التناسليين في زكريا وزوجه الحياةًء قاد على أن يحيي 
الموتى بعد فقدهم وظائفهم الحيوية» وتحولهم إلى مادة خامدة عاجزة 
عن الحركة. 

وليس من المعقول آن يبيّن كل من زكريا ويحيى لقومهما أن 
سيبعثون من غير أن يذكر لهما ما يحدث بعد البعث في الموقَفِ في 
اليوم الآخر من حساب وجزاءء وأن الله سيدخل الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات جنة الخلدء خالدين فيهاء وأنه سوفَ بذجل العاصين نار 
جهنم » خالدين فيها. 

ولقد بيا أن جميعَ الرْسُل والنبيّين حذَرُوا أقوامَهُم مِنَ اليوم 
الجر حتى لا تكون لهم على الله حُجةٌ بعد ذلك. 
)١(‏ العصيان وخشية الث: 

قال تعالى في مناسبة استجابَيِه لدعاء زكريا: $.. بسا لم 
یخی صلختا لم رة انهم ڪا سروت في الحَبتِ 
وتو ریا وربا وڪاو لا حَشِويك € ۲١[‏ سورة الأنبياء/ 
الآية: ]۹١‏ وفي هذا دلي على أن المؤمِنَ يجب أن يخشَى الله وأن 
يرهب مِنْ عذابه وانتقامه وبطشِه» وأن يعمل الصالحات ابتغاء ثوابه 
و ا ر 
العصيان سيّء المعبّةء ون الذي يريد الله به الَْرَّ يجنَبةُ المعاصي كما 
جاء في قوله تعالی عن یحیی: ورا پولدیه ور یکن جبَارا عَصِبًا 
®©) [۹ سورة مريم/ الآية: .]٠١‏ ولقد بيْنّ الله تعالى أن زكريا 
دعا قومه إلى تجنب المعاصي» والتسلح بذكر اللهء وأن يفعلوا ما 
يفعله هو امتثالاً لقوله عز وجل: <.. وڏگ رَبك ڪيا رسخ يلمي 
اوبكر ) [۳ سورة عمران/ الآية: ]٤4١‏ رج ل ويو ص 
الراب ای للبم أن سيوا مء وميا ©©6) ۱۹1 سورة مريم/ 


ت 


.]١١ الأية:‎ 
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المبحث الثاني والعشرون 


المسيح عيسى ابن مريم 


| - ذكره في القرآن : 

قال تعالى: كر في الككب سر إذ أَنبَدَث يِن أَهَلِهًا كان 
سرا € معدت من دنهم جاب فأرساتاً اليما روستا فمل لها بسا 
سو € مات إن آعود امن ینک ین کت تب © قل إا أا 
رول ریب لاھب لك عا رڪب © ات أن يکن بي عم لم 
سی بر ولم اھ بی 9 ال گيب ٤ل‏ ريك هو مل هي 
ویتخس ٤ای‏ اس تة ا ات أت َفيك 9© # تحمل 


بدت بی مک ًا و ااا الماش إل جنع الا الت بى 


€9 کی ونی وزی عبتا ما ن من لبتي سا َم إن درت 
لان صما ن أكَلْم الوم إِنيك © قات بي رمَا يم قالوا 
رید لذ چت یکا ا و بتاعت حرو ما کات بول آنا سرو 
وما انت امَك بيا 6 شارت له الوا کف نکم س کات في ألْمَهْدِ 
سا 9© 6ل إن عبد آنه اتل التب وى بيا 9 وبمل مارم 


4 


2 ت ا ا ہے و ل کے ےت کیش 
َل جب سيا @ د لم عل يوم ولدت ووم أوث ووم َب 
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2 ر 


ا € یك عبی ا مرم قو احق الى في بنش © 4 
]۱۹ سوره ة مريم/ الآيات : .[T“ ER‏ 


وقال: <.. وءاتیتا عیسى أن مرم أت وأيدته بروج الفدي . .4 
[۲ سورة البقرة/ الاية : 0 


وقال: «إذ َالِ الملتيگة د ف يمرم إل الله بيرك كلمو يله أسمهُ 


لس یی ا یہ ما ن ال وال OES‏ 
الاس ف اله وَڪَه وَين کرت @ تاك َب ان ن بی وک و 
ڪڌيلو آله يغ تا كاه ت Ss‏ 
کون ا يمه الككب اليه والوة الول له ورسلا إل بن 
3 ج و ت سط ا ق کم فیک ی کک 
الط اش فيه فين لذن ق رأف اله وبرت واي 
لمو بن ا ہنا تاو وما ِو في يورم له في َلك 
کیا کم إن کش موییت (@ سر لا بت بى يت الررسة 


4 ° ص“‎ e~ س 2 ک‎ e 
وليل لَڪُم ب تت الي حر يڪم وچک ين يڪم افوا‎ 


اله وار سر @ 1 اله ق رڪم دوه کا يرا مستي 9 
لئآ تى يتم لکت 6 تن اسرت لے ال ت 
الحواروے عن امار ا اما پا واد اکا شیرت ل را 
اما ہما الت وتا اسول ڪا مح اهرت © 4 ۳1 سورة 
آل عمران/ الآيات ٤٠‏ ۔ .]٥۳‏ 

ونال : 3 الي نٿ مرم إلا رسو َد حلت ين َب اسل 


E” 


وَأمَمٍ صِدَيمَة ڪا اڪ ن اسَصاء م ٠[‏ سورة المائدة/ الآية: ]۷٠‏ . 


ر < عر و ص plo le‏ 2 
وقال: طا أن ن صم و 2 اة ایکا إل وز ذَاتِ رار 


مي €6 ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآية: .]٠١‏ 
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وقال: «رلئا جاه عبت لتت 6ل ت جففگ اة لأ لک 
ہتس الری نیش مید اقا اه ايبن 9 ن آله مو رن دریگ كاعبڈوة 
ر ٍ 0 م رص < ہے طط ہے ٤‏ ٍ 
مدا صر صقي (9 الت الراب من بينم هويل للبت طلم يِن 


2 


داب يوي اير ( € ٤۳[‏ سورة الزخرف/ الآیات: ٦۳‏ ۔ .]٠١‏ 


وقال: لذ ٤ل‏ سی این رم بب إنیل إن رسو آ لكر مُصَرَن 
ا ب ك ن اررق وما بشو بأ ين بقرى اتمه د ت جاشم بيت 
لأ هدا خر م ©©6) ٠١1‏ سورة الصف/ الآية: .]١‏ 

وقال: یا این اا کا اسار ئو کا قال یی ن عم 
ری من انسار إل مو تال لوار عن أسار الو مامت ية ين 
بت إترهبل ترت ئة بها آل امنا مى عدم اترا ية ©4 
[ سورة الصف/ الآية: .]١٤‏ 

وقال: <( يوم َم آله ارش یول ما5 اشر الوا له عل 
ا ئك ات ڪلم المُيوب (@ ٳڏ ڪال اه پهيس ان سي آڌ ڪُر َي 
يك ول لبيك إ5 يدت بوج القدص كر الاس فى المد 
رهلا لذ عن التب وليكمة والورنة والإخيل ولذ كلق من 
الین کم لبر پإذف نخ فا کون يا بيذي وئ الكڪَتَه 
رالات پاي وڏ عن الوق ڀفي وڏ ڪَقَفتُ بي نويل عند 
إذ حاتت فال الیب کتوا بم إن حا إل ي يث و 
َة اريت )إل الارن أن ٣ايثوا‏ بى سول الوا ماما وأشمة ياتا 
یمون ا( | مال الحوارو میتی أب مریم هَل يَسسَيِيع رب أن 
ار عا اة ِن لمل ال أئفوا اله إن نمم مينك 9 الوا 
بيد آن ڪل ينا وَتطمي فوا ولعم آن مد مستا ونون ليها يِن 
الندھیبت 9 ١‏ سی ان سم آل را آل ما ماده من الك 


go, r“ 


2 4 ص ⁄ ص و ت ت 2 
کون تا عِيدًا لَوَلتا وَ٥اخرتا‏ واي ينك واردقا وات عي لر ا قال 
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له )ي الها لیک فمن يکر بد نكم ا أدبم عدا ل عبد عدا 
0 کک ی ا ت ا ت لاس دوي 
واي هين يِن دون ايو 6 ل سبْحکَ ما يكن لج أن قول e‏ 
ھک َد ae e‏ ن تشي ولا عل ما فى فبسك 
ك آنت ملم فوب ©6 نٹ کن إلا ت مکی ہی کی نیوا اله ل 
9 وکت عم ہیا نا ا ف ج 
رات ی کل یر کی ©@ ل مم کم عد ن نير هم کا 
کت ال لف © 6 ل 6 کته الكيقة منايز كن كد 
ری ین کیا اندر کیب فا با يى آله عتم وشو مل كوك الي 
آَم ب له ملف لسرت لاض وما 8 وهو عل کل ىو قرز 
[ سورة المائدة/ الآیات: .]١١١ ٠٠۹‏ 
وقال: وقد اتا وکا لهم ماتا نى رها ابه والب 
ینبم مه ےط a‏ ا منم قفون @: نَا ع ءَالَلرِم سیا 
lS‏ اة اليل دجملا فى فوب ال 
اموه رأقة وة وباي ادوا ما كبكها علّهر إلا بَا رضون 
ت ا روَا خی راا اا اليب امثوا متهم جرش وك من 
قيثو 6 ) A ٥۷1‏ يد/ الآیتان : e‏ 


.اک 
fb‏ 
0 


( 
a 
f 
a 

1 
8 
3 : 
ei 
» 

+ 
oF 


- نسبه وزمنه: 

ولقد رايا كيف أن المسيح کان معاصراً لیحیی بن زکریاء ونه 
كان ابن بنت خالة يحي على بَعْض الأقوالء وابن خالته حسب آقوال 
أخری» وأئةُ من وَلدِ داود من ا يهوذاء هذا حسب قول الكتّاب 
المسلمين» فإذا ما رجعنا إلى المراجع النصرانية وجدنا اختلافاً بين 
إنجيلي متى ولوقا في بيان نسب المسيح» ونرى أن نرح إلى هذين 
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المصْدَرَيْن لنأاخذ فكرةً عن صِلَةٍ المسيح بإسرائيل» والسبط الذي ينتهي 
إليه نسبه» وصلة القرابة بينه وبين غيره من سائر النبيين . 


يقول متى في إنجيله في الإصحاح الأول منه: كتاب ميلاد يسوع 
المسيح ابن داود بن إبراهيم. إبراهيم وَلَدَ إسحاق» وإسحاق ولد 
يعقوب» ويعقوب ولد يهوذاء وأخوته» ویهوذا ولد قَارص»› ورَارَح من 
ثامَار» وقارص ولد حَصَْرُون» وحَصَْرون ولد ارام ورام ولد 
عَمُيئاڌاب» وعَمُيئاڌاب ولد ٽخشُون» وٽخشون ولد سَلْمُون» وسَلْمُون 
ولد ٻُوعَز من رَاخاب» وبُوعَرَ ولد عوبيد من رَاعوث» وعُوبيد ولد 
يَسّى» ويس ولد داود الملك» وداود الملك ولد سُلَيْمان من التي 
لأوريًاء وسليمان ولد رَخَبَّْام» ورَحَبْعَام ولد آبيّاء وأبيًا ولد آسّاء وآسَا 
ولد يَهُوشَافاط»› ويَهُوشَافاط ولد يُورَّام» وبُورّام ولد عَرَيّا» وعَرَيَّا ولد 
يُونّام» وبُوثام ولد أخاز» وأحَارً ولد جزقِيّاء» وجزقِيًا ولد مَنَسّىٰ» 
ومََسی ولد آمُون» وآمُون ولد يُوشِيّاء وبُوشِيًا ولد يكيا وأخوَةُ عند 
سبي بابل» وبعد سبي بابل يکنا ولد شَالتيئيل» وَالتيئِيل ولد رُربابلء 
وزربابل ولد أبيهُود» وأبيهُود ولد اقيم وألياقيم ولد عَارُور» وعاژور 
ولد صَاذوق» وصّادوق ولد اجيم وأجيم ولد ألِيُود» وأَلِيُود ولد 
ألِيَارر» وأَلِيعَارر ولد مَنّان» ومان ولد يَعْمُوب» ویعقوب ولد يوسّفَ 
رجل مريم التي ولد منها يوع الذي يُذْعَى المَسيح. فجميع الأجيال 
من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً. ومن داود إلى سَبْي بابل أربعة 
عشر جيلاً. ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً. (متى ١ :١‏ 
- ۷(. 


وأما لوقا فيقول: (ولما ابتداأً يسوع کان له نحو ثلائين سنة»› 
وهو على ما کان يظن ابن پُوسف بن هَالِي» بن مَنٿاٿ بن لاوي بن 
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مَلکي بن ينا بن يوسُف بن مَنَائِيَاء بن عَامُوص بن ٽاخُوم بن 
حلي بن نجاي» بن مَآث بن مَنَاثِيَا بن شِمْعِي بن يُوسُّف بن 
يَهُوذاء بن پُوحئا بن ريسا بن رُربًاپل بن شَاتَيِيل بن ِيري» بن 
مَلکي بن ادي بن فُصم بن ألْمُودَام بن عِير بن يُوسِي بن ألِيَارّر بن 
وريم بن مات بن لاي بن شِنْمُون بن يَهُوذا بن يوسُّف بن يوان بن 
اليَاقِيم بن مَلَيَا بن مَيْئان بن مَّائا بن ٽائّان بن داود» بن سى بن 
عُوبيد بن بُوعَز بن سَلْمُون بن تشون بن عَمُيتاڌاب بن ارام بن 
حَصْرُون بن فارص بن يَهُوذا بن يَعْقوب بن إسحاق بن إبراهيم). (لوقا 
(TEY :r‏ 

وبمراجعة الإنجليين نجدهما يتفقان في سلسلة النسب من إبراهيم 
إلى داود» ولكننا إذا انتقلنا إلى سلسلة النسب بعد ذلك وجدنا هنالك 
اختلافات ظاهرة. إذ أن مى جعل المسيح من سلالة سليمان بن 
داود» وجعله لوقا من نسل ناثان بن داود» وقال متّی إن: يورام ولد 
عزيا (متى :١‏ ۸) وهو مخالِف لما جاء في العهد القديم الذي جاء فيه 
آن یورام ولد أخزیاء وآن أخزیا ولد يواش» وأن يواش ولد أمصیاء 
وأن أمصيا هو ولد عزریا» وآن عزريا ولد يوثام (ملوك ثاني ۸ و ۱١‏ 
و ۱٤‏ و٤۱‏ و ۲ أخبار الأیام ۲۲ و ۲٤‏ و )۲١‏ كما يلاحظ أن متّى 
صخف اسم (عزريا) فجعله (عزيا) هذا مع العلم بأن الأسماء التي 
أسقطها متى أسماء ملوك مشهورين» وسنذكر في الجدول تاريخ تولية 
كل منهم ملك يهوذا أو إسرائيل» سنضع كل منهم في الجدول بين 
قوسین : 
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عزیا (عزریا) 
يوثام 
آحاز 


حزقیا 


شالتیئیل 
زربابل 


داود 


حسب إنجيل لوقا 
توفي عام ٠۰۱١‏ ق . م نائان 
توفي عام ٩۷٩‏ ق .م متاا 
توفي عام ۹۵۸ ق . م مینان 
توفي عام ٥٥‏ .م ملي 
توفي عام ٩۱٤‏ ق. م ألياقيم 
توفي عام ۸1۸ ق .م ونان 


(یواش تولی عام ۸۷۸ ق.م) يیھوذا 
(أمصیا تولی عام ۸۳۸ ق. م) شمعون 


تولی عام ۸۱۰ ق. م لاري 
تولی عام ۷٥۸‏ ق .م مثات 
تولی عام ۷٤١‏ ق.م یوریم 
تولی عام ۷۲١‏ ق .م أليعازر 
تولی عام 1۹۷ ق. م يوسي 
تولی عام ٥٤١‏ ق. م عير 
تولی عام ٥٤١‏ ق. م المودام 
قصم 
آدي 
ملکي 
نيري؟ 
شالبنیل 
زربابل 


ويلاخظٌ كذلك أن متی ذکر أن شَألْيَیْیل بن يَجَنْيَاء وقال لوقا: 


إنه اہن يري . 


وذکر کل من متی ولوقا أن رَربّابل بن شَأيَبِیل» ولکن يلاحظ 


u: 
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أن العهد .القديم ذكر أن رُرُبّاپل بن فَدَايَا وابن الأخ لسَألْتِييل (أخبار 
الأیام الأول ۳: ۱١‏ ۔ .)١۹‏ 

ثم إلا إذا تنا سلسلة النسب بعد ذلك من شأأتيثيل إلى يوسف 
في كل من الإنجيليْن» وجدنا متّى يذكر أن أبا يوسف هو يعقوب» 
ويذكر لوقا أن أبا يوسف يسمى هالي» ويذكر مت أن رُرُبّابل ولد 
أبيمُود» ويقول لوقا: إِّه ولد رِيسّاء ولكن العهد القديم عَدّ لنا أسماء 
أولاد بابل جميعاً» ولیس فیهم کل من ريسا وأبپهُود» فقد جاء فيه 
ما يلي: وبنو رُرُبابل مَشلام ونيا وشَلُومِيّة أختهم . وحَشُوبة وأومّل 
وبَرَخَيَا وحَسَدَيًا ويُوشب حَسّد خمسة (أخبار الأيام الأول ۳: ٠۹‏ و 
)٠١‏ وهنالك اختلاف ظاهر في عدد الأجيال من داود إلى المسيح› 
ففي مى أن الأجيال بين داود والمسيح ستة وعشرون جيلاًء وعدد 
الأجيال عند لوقا واحد وأربعون جيلاًء فإذا قَسَمْنَّا الزمن بين داود 
والمسيح وهو نحو ألف سنة» على عدد الأجيال في كل من 
الإنجيلين» كان الجيل حسب نسب متى يقابل أربعين سنة في مقابل 
خمس وعشرين سنة عند لوقا. 

وعلى أي حال» فإن هذا التحقيق كان لا بد من ذكرءِ ليأخذ 
القارىء فكرةٌ عامةَ عن رأي المسيحيين في نسب المسيح» ولو أل 
كلا من الإنجيليَيْن صرح بان هذا النسب هو نسب يوسف لا 
المسيح! 


ولقد ذكرنا من فَبْلٍ أن المسيح ولد بعد ولادَة يحي بسّةٍ أشهر› 
وكان مولده في مدينة بيت لحم من مُدنِ يهوذا ومسقط راس جده 
داودء أمّا بَذءُ رسالة الرسول الكريم محمد خاتم النبيين فقد كانت بعد 
ميلاد المسيح بتسع وست مثة سنة ٦٠۹(‏ م). 
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حسب إنجيل مت حسب إنجيل لوقا 
شالتیئیل شالتیئیل 
زربابل زربابل 
آبیهرد 
ألياقيم یوحنا 
عازور يهوذا 
یوسف 
شمعي 
متاثیا 
مآث 
نجاي 
حسلي 
ناحوم 
عاموص 
متاا 
صادوق یوسف 
خیم ينا 
ليرد ملکي 
آليعازر لاري 
متان مثاات 
يعقرب هالي 


۴ - من نوح إلى عيسى بالتاريخ الميلادي: 
أما وقد بَيّا نسب المسيح من وجهة النظر المسيحية» فنرى أله 
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من المناسب أن اک بعْض التواريخ التي نيدو رَمَنَ بَعْض 
حسب رآي مۇر خي المسيحية» ليأخْدًّ القارىء كذلك فكرةٌ عن الازتباط 


بُعْض النبيين 


الزمني بين الرسل والأنبياء الذين نُؤْمِنْ بهم › ويۇمن بهم هؤلاء حسب 
وجهة تظرهم الخاضّة كذلك» وسَذَكَرٌ ما أمكننا ذكره من هذه التواريخ 
من زمن ولادة نوح إلى زمن المسيح عيسى ابن مريم : 


ولادة نوح 

وفاة نوح وهو ابن ٩١١‏ سنة 

ولادة إبراهيم 

ولادة إسماعيل عندما كان سن أبيه ۸1 سنة 
هلاك قوم لوط ونجاة لوط وأهله 

ولادة إسحاق 


ولادة يعقوب عندما كان إسحاق ابن ٠٠‏ سنة 

وفاة إبراهيم وهو ابن ٠۷١‏ سنة 

وفاة إسماعيل وله من العمر ٠۳۷‏ سنة 

ولادة رأوبين بن يعقوب من ليئة 

ولادة شمعون بن يعقوب من ليئة 

ولادة لاوي بن يعقوب من ليئة 

ولادة يهوذا بن يعقوب من ليثة 

ولادة يوسفا بن يعقوب من راحيل وهو ابن ٩١‏ سنة 


1۹4۸ 
۹۹۸ 
۹۹١ 
1۹1° 
۱۸۹7٦ 
۱۸۹٩ 
۱۸۳7١ 
A۸۲۰ 
VV 
\VoA 
\Vo¥ 
1۷0٦ 
\Voo 


\Vt0 
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ولادة بنيامين بن يعقوب من راحيل 
وفاة إسحاق وهو ابن ٠۸١‏ سنة 
وفاة يعقوب وهو ابن ٠٤١‏ سنة 
وفاة يوسف وهو أبن ٠٠١‏ سنة 
وفاة لاوي وهو ابن ٠۳۷‏ سنة 
ولادة هارون 

ولادة موسی 

وفاة هارون وهو ابن ١١۳‏ سنة 
وفاة موسي وهو أبن ٠٠١‏ سنة 
ولادة نبي بني إسرائيل (صموئيل) 
طلب بني ٳسرائيل ملكا من صموئيل (نبي بني ٳسرائيل) 
ولادة داود 

قتل داود جالوت 

وفاة نبي بني إسرائيل (صموئيل) وهو ابن ٩۸‏ سنة 
ولادة سلیمان 

وفاة داود وهو ابن ۷١‏ سنة 

وفاة سليمان 

ظهور إلياس 

إلياس يقتل أنبياء بعل الكاذبين 

موت إلياس 

انتقال اليسع إلى دمشق 

وفاة اليسع 

ظهور يونس 

خراب أورشليم على يَدٍِ نبوخذ ناصر 

ظهور زكريا بالنبوة حسب التقويم الروماني 

ولادة يحي حسب التقويم الروماني 

ولادة عيس حسب التقويم الروماني 

ظهور یحیی نیا 

تقابل یحیی مع عیسی 

قتل هیرودس لیوحنا (یحیی) 

اختفاء المسيح (وصلب الرجل الذي طن أنه المسيح) 
وفاة المسيح 


بعد حادثة الصلب 
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: العقائد في رسالة المسيح‎ - ٤ 

كان المسيح عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» أرسله الله 
إليهم خاصة”“ ليذكرهم بالتوراة التي أنزلت إليهم» وبالتعاليم التي جاء 
بها مَنْ سَبَقَه من الرْسّل والأنبياء» وليبيّن لهم العقائد الصحيحة التي 
تركوها واعتنقوا غيرها من العقائد الباطلة الفاسدة» وذكرت كتب 
النصارى أنه كان يوبّخ الكتبة" والفريسيين" لمروقهم عن الدين 
وتمسكهم بتقاليد ورثوها ما أنزل الله بها من سلطان» فكان يقول لهم 
مثلاً: ويل لكم أيها الكتبة والفرّيسيون المراؤون لأنكم تأكلون في 
بيوت الأرامل» ولعلة تطيلون صلواتكم. .. آيها الجهًّال والعميان. 
أيهما أعظم: القربان أم المذبح الذي يقس القربان. . . ويل لكم أيّها 
الكتبة والفرّيسيون المراؤون» لأنكم تعشّرون النعنع والشَبِتٌ والكمُون» 
وتركتم أثقل الناموس» الحق والرحمة والإيمان. .. أيها القادة العميان 
الاين مرن ن البعرفة ويلجرن الجتل ابيا الات رة 
الأفاعي! كيف تهربون من دينونة جهنم . .. إلخ . 


ولقد شملت رسالة عيسى كما جاءَت فى القرآن جميعا العقائد 


)١(‏ جاء في كتب النصارى أنه قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة 
(متی )۲٤ :٠١‏ وقال تعالى في القرآن: «ورسولاً إلى بني إسرائيل...) ۳ 
سورة آل عمران/ الآية: .]٤۹4‏ 

(۲) الكتبةء ويقال لهم: الناموسيون»ء كانت وظيفتهم في الأصل نسخ الكتب الدينيةء 
وكان أكثرهم يصل إلى مطالعة العلوم والفنون» ويفسّرون الشريعة ويهدّبون 
الشعب. 

(۳) الفريسيون هم أعظم الطوائف بين اليهودء وتقدَّسهم العامة» وكان أكثر حكماء 
السنة والكتبة منهم› وکانوا یعتبرون تقاليد المشايخ بقدر ما يعتبرون کلام 
الناموس» وربما فضلوها عليه . 

(4) متی ۲۳: ۱۲ و۱۹ و ٣۳‏ و٤۲‏ و۳٣‏ 
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الأساسية في الدين» وستَذكرُها في هذا المقام» ويَسْتَطيع القارىء أن 
يَنْتَحِْص من الآيات الكريمة التي سََذكُرُها فيما بَعْد» جميحَ العقائد 
الفرعية الأخرىء منها ما يتَصِل بالتَرْحيدِء كقدرة الله وأوامره والتوكل 
عليه وخشيته وغيره» ومنها ما يندَرجٌ تحت العقائد الأساسية» كالذنب 
وفتنة الشيطان والجزاء وغيرها. 


(۱) الربوييّة والوحدانئة والرسالة والمعجزات: 


إن أول ما دعا إليه المسيح هو الإيمان بالربوبية ووحدانية الخالق 
والإيمان برسالة الأنبياء والمُرْسّلين» وكانت هذه الدعوة أوّل ما نطق به 
في المهد: قلإ عبد لَه عات الب وى با ©)) ٠۹[‏ 
سورة مريم/ الآية: ]۳١‏ وكان كل همه بعد ذلك أن يَذْعُوً الناسً إلى 
طاعة الله وتقديم العبادة له دون سواه" وكان يبيْنُْ لقويه أن الله هو 
رب وربهم» وأنَ الله هو رب الناس ومَلكهم وإلههم» وكان يذكر لهم 
أن الاعتراف بالربوبية والألوهية هو السبيل القويم الذي يؤدّي إلى 
النجاةء قال تعالی: وما جا عیسی لتت قال َد جنك باليكةٍ 
ولان لکم قش آاری تيمو فيو افوا أله ايبون ل ن لَه هو رى 


(۱) جاء في كَثُبٍ المسيحيين أن إبليسَ عرض على المسيح أن يعطيه الدنيا جميعها 
إن هو سجد له» وقال له: أعطيك هذه جميعها إن حَرَرْت وسجدت لي . 
حينئٍ قال له يسوع: اذهب يا شيطان! لأنه مكتوب للربٌ إلهك تسجد» وإياه 
وحده تعبد (متى ٩ :٤‏ و )٠١‏ وهنالك جملة في كتب النصارى تصرح 
بالوحدانية تصريحاً ظاهراً» وهذه الجملة قيل: إنها صدرت من المسيح» وهي 
أئه قال: ولا تدعوا لكم أباً على الأرض» لان أباكم واحد الذي في 
السماوات» ولا تدعوا معلّمين» لأن معلّمكم واحد المسيح (متى ۲۳: )٩‏ وإننا 
لنستطيع توضيح هذه الجملة وبيان المقصود منهاء وهي أن المسيح إِنْما كان 
يدعوهم إلى قول: لا إله إلا الله وأنٌ المسيح رسول الله 
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ریک اعدو هدا صر مفب (™©6 € ٤١1‏ سورة الزخرف/ 
الآيتان: ٦۳‏ و .]٦٤‏ 


ومن المعجزات التي حفقها الله على يَدٍِ المسيح لإثبات رسالته 
وصدقه في الدعوة إلى الإيمان بال وبيان فُذْرَةٍ الله وقوّتِه معجزة إحياء 
الموتى" وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك مما عَدّه عيسى فى فوله 
لقومه: «.. إو أل كم يت لين كهيْكَة الطَبرٍ مامح فِيهِ 
رص ر 4 7 goc ©» fl cee E3‏ 0 ت 
Aho‏ ر کم سے 2ےل و2 . ےل ت ب بره 
واتیشکم بنا تأ و ِرون في يويم إن فى ذلك ګية لک ن کشر 
o + 4 . 2 4 e‏ صر“ ° ٤‏ 2 1 ۴ 
ميت ورسلا اک بي تيل آي مڌ نکم پاي ٿن يڪم آي آنل 
4 ۳ کے 2ں kK - O7‏ 4 . ر e‏ 9 
ڌڪُم ت لين ية الطير ماسح فيه مَيکون يا بون اه وأ 
f‏ ور پاک 1 2l‏ 2 ت ٤ tf‏ 2 ص 12و2 
الأكمة ولابرت رَأي اموق بدن ألو وأنیشگم يما أكون و ندعررن في 


و 


ٿن يڪم ئا اه واييود 9 لٿ له رک رڪم ابو دا 
صرط مسسَقيم لات ) [۳ سورة آل عمران/ الآيات: ]٥١ _ ٤4‏ 


م 


)١(‏ يؤمن اليهود والنصارى أن مِنْ رسل الله من أحيا الموتى قبل المسيح» كإلياس 
واليسع كما قذمنا عند الكلام عنهماء وذكروا أن حزقيال أحيى جيشاً عظيماً بعد 
آن أصبحت أفراده عظاماً (حزقيال ۳۷: )٠١ - ١‏ ونرجُح أن هذه الحادثة هي 
التي ذكرها الله تعالى في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حلر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون) [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۲٤۳‏ ومن المرجح 
عند بعض مورّخي المسلمين أن حرقيال كان نبياً من أنبياء بني إسرائيلء 
وامتدت رسالته من سنة ٠۹١‏ ق.م. إلى ٥۷١‏ ق.م.٠‏ وقد حشدت في السفر 
المسمى باسمه في العهد القديم أخباراً خيالية بعيدة عن الواقع . 
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ويلاحخظ أن قول المسيح ئه يفْعَلُ هذه المعجزات بإِذْنِ اللو“ هو 
لِلَفْتِ أنظارهم إلى أن الله يرسل مع رُسلِه المعجزات التي تبت 
رسالنة» لتطمِنَ قلوبُهُّم إلى دعوتِه رحمةٌ من الله بهم» حتى لا تتسلط 
عليهم النفس الأمّارة بالسوءء فتقودُهُم إلى الهلاك. 


والدليل على أن عيسى كان يحمل في رسالَتِهِ وجوبً الإيمان 
بجميع الرُْسّل والنبيين› دعوته إلى التصديق برسالة موسى»› كما كان 
يوجب التصديق برسالة محمد خاتم النبيين. وهو ما جاء في قوله تعالى : 
لیڈ 6 تی اث یم بت انیل إن کول اق یکر سر ل بن ب ين 
اورب وميا برشل بأ ين بقيى انمث أذ . .€ 1١1‏ سورة الصف/ الآية: 
]١‏ ومنه ما يؤخذ من قوله تعالی: اوقتا ع ماکروم پییسی آي م مر 


پس سیر رص رم e2‏ روو و ° 


کن اک ت ایی جوک ل رتکد ت نرب 


سے 


. 


اة هدق وة سی ©4 ٥[‏ سورة المائدة/ الآية: ٤٦‏ 

وتعترف النصارى بأنه يُؤْمِنْ بیحییٰ» وقد تعمد على يديه أمام 
الناس كما قَدَمْناء وبأئة يُؤْمِنُ بموسى وبالتوراةء فقد ذكروا أنه قال 
لأبرص شفاه: انظر أن لا تقول لأحَدِء بل اذهب أر نفسك للكاهن» 
وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادةٌ لهم (متى ۸: )٤١‏ وقالوا: 
ينث خاطب يسوعٌ الجموع وتلاميدّة قاثلاً: على كرسي موس جلس 
الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوا لَكّم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه. .. (متی ۲۳). 


(۱) جاء في كُتّبٍ النصارى اعترافٌ المسيح بأ المعجزات التي أتت على يديه إِنْما 
هي من عند اله (متی ۱۱ : ۲۷) وجاء فيها أن الناس حينما رأوا هذه 
المعجزات اعترفوا بقدرة الخالق الذي يحقق مثل هذه الأفعال الخارقة للعادة 
على يَدٍ البشر» من ذلك قول متى: فلما رأى الجموع تعجبوا ومججدوا الله 
الذې أعطی الناس سلطاناً مثل هذا. (متی ۹: ۸). 
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(۲) البعث والقيامة والجئّة والنار: 

وجاءَث عقَيدَةُ البعثِ في رسالَة المسيح كما جاءَث في رسالات 

من النتين؛ فقد أعْلَنَ هذه العقيدة مذ كان في المَهْدٍِ صبياًء إذ 
قال سکم عل بوم لدت وم آموث ويم بُ حب € ٠۹[‏ 
سورة مريم/ الآية: ۳۳]. 

إن هذه الآية الكريمَّة تبيَنْ أن الله يوجِدٌ الإنسان عامَةً في هذه 
الحياة الدنيا بطريق التناشل رالولادة» وان المسيحَ خاصة وْجدَ بطريق 
الولادة من عَيْرٍ ذَكر» وأن عناصِرَ تكوينه هي عناصر تكوين كل الناس» 
وكان كلامَة في المَهْدِ هو الحجة على براءة أمّهِ مريم من البغاء: إت 
مل عبت عند او مکل مام ڪلم ین راب فر ال ام کی میک 
€6 ۳1 سورة آل عمران/ الآية: ۹]“ ون الله كما أوَجَدَهُ في 
هذه الدنيا من جنم بَشَريّ» فإِنهُ سوف يميه كذلك كسائر البَسَر» وأنه 
سيبْحَتُ كذلك مثلهم» وأ ولادَتهُ الشاذة لا تعني خروجه مستقبلاً عن 
القَدَرِ الذي قَدَرَهُ الله على البشرية جميعاً. وما جری على فم عیسیٰ في 
المهْدِ في هذه الآية الكريمة هو إعلان لحقيقة البَعْثِ التي لا شك أنه 
قد آمَنّ بها كل مَنْ سَمِعَ عيسی حينئٍ من فُؤْم مَرْيَّم» ولا شك أن 
هؤلاء نقلوا كلام المسيح الذي تفوَةَ به في المهْدِ إلى كَل ما يلوذ 
بهم» وطبيعيّ أن لَفْظٌ البَعْبِ كان مفهوماً للمخاطبين أو لبَعْضِهم» فلا 
يلو هاا اش من ا ع شيا عن الت من كان قيا رعا 
النبين من قبل» كيحي وزكريا. 


(۱) لا نعلم أن أحداً من الناس خَلَمّه اله بلا أب أو أم غير آدم» إلا أننا وجدنا في 
الرسالة إلى العبرانيين الذي قيل: إن بولس كتبها في إيطالية سنة ٦۳‏ م» أن 
ملكي صَادَق الذي قيل: إنه جد في عهد إبراهيم» كان بلا أب بلا آم بلا 
نسب» لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة. . (عبرائيين ۷: ۳). 
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وطبيعيّ أن يفسَرَ المسيح كل ما يتعلْىٌ بعقيدَةٍ البعْثِ بعد تكليفِه 
بالرّسالة» وبهذا شملت رسالنّهُ عقيدَتّي الجئّة والنار» فمَنْ آمَنَ بالله 
واتبّعَ رسولَةُ وآمَنَ برساليِه دخل الجنَةء وما مَنْ كَمَرَ بذلك دخل النارء 
ولا شك أن الإيمان بان هُنالِك جنة وهناك ناراً في دار الجزاء أصل 
من أصول العقائد التي ُت النبيُون لبيانهاء حتى يعلمَ كل فُردِ من 
الناس ما سوف يَْمَظْرهُ في الحياة الآخرة» فلا يستطيع أن يدعي عَدَمَ 
عِلْمهِ بذلك وقتذٍ. وحتى يَخدَرَ المؤمنون فيعبدودٌ الله رغبةً في وابهء 
ورهبةٌ من عقابه» ويخلصون في عبادَِهِ ولا يشركولً بعبادَة رَبْهم أحداًء 
والدلیل على أن المسیحَ دى ما عليه من تبليغ كل هذاء قوله تعالى : 


C 
. م‎ 1 2 Gee vy ی 2 ەو‎ . e 
وقال السَسِيح يب لتيل اعدو اله ري وڪم نم من شرك‎ . .« 
ٍ 2 € ٍ coe 2 صم م‎ o24 2 
¢ و فقَدّ حَرم له ميه جنه ومأونة لار وما الظبييت من انسار‎ 


.]۷١ سورة المائدة/ الآية:‎ ٠[ 


ولقد ذَكَرَ الله لنا في القرآن الكريم أن كلا من التوراة والإنجيل 
جاء فيه ذِكَرٌ الجنَّةء كما جاءَ ذِكرٌها فيما بعد في القرآنِ» وأنهُ جاءَ في 
هذه لكب المنزلة أن الله تعالى وعد المقاتلين في سبيل الله جلْةٌ 
الخُلْدِء وأنْهُم إذا فَمَذوا حياتَهُم في هذه الدّليا وأموالهم فإنهُم 
سيحيون الحياة الحقيقيّةَ في الجنَة» وسينالونً فيها ما لا يُعَذ ما كان 
لهم في الدنيا شيئاً مذكوراًء وجاء هذا في قوله تعالی : إن آله أشترى 
ت الئزیت آشسھر انوم بات لَه الحئَة بقنولوت في سيل 
او يقاو رفوك وعدا عي حا ف الررسة والإضيل والشربان 
AIA RE A a a‏ 


بل لقد ذكرّ المسيح الناس قبيل وفاته بكلّ ما يتعلق بيوم القيامة 
والحساب والجّة والنارء وحدَرَمُم من الخروج عن طاعَة اللّوِ» وأكدَ 
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لھم ما دَكَرَهُ لهم طوال حياټه معهم» ونعْتَقِدٌ أنه أخْبَرَهُّم بما ذكره الله 
وأوحاه إليه من قبل موبه: إذ قال أله يميس إني مويك ورافك إل 
ولھ بت ری ڪا وال این او و الت کنا إل بر 
ا ر چ کے ت ۰ . رہ رہ ر طا 2ol‏ 2 ٍ 
اة ثد لک رڪم اخَڪُم بينگم فيا کر فيه تخي ي کان 
لر کیروا اعََبممَ عدا كيدا ف اليا والضة وما لهم ين مرن 
® 2 1 ۴ ر 4 ٍ بشع > و تو > 

ونا الزیت اموا ولوا الصلحت فيوقيهر أجورهم وله لا يب 

€ [۳ سورة آل عمران/ الآيات: ٠١‏ ۔ .]٥۷‏ 


إن هذه الآيات الكريمةء التي خاطْبَ الله بها عيسى رسولُّ 
ليس من حَق المسيح إخفاؤها عن فَوْيِهِ» فليس ما فيها خاص به 
وحده» بل إن ما فيها يخص المُزسل إليهم جميعاًء إذ إِنْها حمَلّثْ بين 
ثناياها عقائد الأخرَة والحساب والثواب والعقاب» وخشية الله ورحمتهء 
ولهذا نحنُ على يقينء كما قدّمْناء أن المسيح تلا هذه الآيات باللغة 
التي كان يوحي الله بها إليه» إلى قومه» بمجرَدِ نزولِها عليه . 


(۳) الوحي: 

وتشمُلُ رسالةٌ المسيح كذلك الإيمان بالوحي» فطبيعي أن يخبر 
المسيح قومَةُ أنه يُوحى إليه من عِلْدِ الله وأنٌ التعاليمَ التي يبلغها لهم 
ليست من عِْدِء' إنْمَا يُوحى بها إليه من رَبْهِ» وذكر الله المسيح في 
جمْلّة من بُوحَى إليهم من النبيّين في قوله: إا َا يك کا 


(۱) مذكورٌ في كتب النصارى أن المسيح كان يقول لقويه أن الكلامٌ الذي يعظهم 
به والآخبار التي يُخبرمُم عنهاء ليست من عنده بل هي وحي من الله» فکان 
يقول لهم: وآنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله (يوحنا ۸: )٤١‏ 
ومثله قوله: والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الأب الذي أرسلني (يوحنا 
(TE 16€‏ 
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اسیا إل وج ولي يِن بعرو اويا إل إباهِي إشميل حى 
يفوت والابا وع .€ 87 سور ة العا ال ل خر 
الآية الكريمة. 
)١(‏ الإيمان بوجود الملائكة والجن: 

ومن جُمْلَةَ العقائد التي جاءَث في رسالة المسيح» الإيمان بوجود 
الملائكة. وآئها مخلوقاتٌ خاصّةٌ لا تعصي الله وإذا كَلْمَها الله بار 
نفذته من غير تردُدِء والإيمان بوجودِ الجنٌْء وأن العُصاةً منهم هد 
الشياطين”» وأ الشياطين هي التي تُوَّسوس في صدور الناس. 


أما ما جاءَ عن الملائكة في رسالة المسيح» فهو أنه هو نفسه 
كان البُشْرَىّ التي بَسُرَّث بها الملائكة أمَهُ مريم: «إذ الت المَليكة 
٤‏ له اله يبيركٍ ية َه سمه اميخ عيسى أن مرم ويها فى لذي 

رق وَين ألممَرينَ €6 [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]٤٥‏ وذ قلت 
ae‏ ملك وطهَرلو واصطقلكِ عل نت المنويیت 
(@6) ۳ سورة آل عمران/ الآية: .]٤١‏ 


وأما ما جاءَ عن الشيطان في رسالة المسيح» فهو ما جاء في 
دعاء امرأة عمران أن يجتب الله اها مريم وابْنَ مريم من ۳ 
المَيْطانء قال تعالى: فما وَصَعنَا مات ري إني وسا 4 واه عر 


(1) النصارىٰ تؤمِنْ بوجود الملائكة» ويقولون: إن المسيح ذكر الملائكة في مثل 
قوله عن الساعة: وآما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة 
السماوات إلا آبي وحده (متی .)۳١ :۲٤‏ 

(۲) وذكرت النصارى الشياطين في مواضع شنّى في كتبهم» ومن ذلك ذكر إبليس 
في روايتهم عن قول المسيح لليهود: أنتم من آب هو إبليس وشهوات آبيكم 
تریدون أن تعملوا (یوحنا ۸: .)٤٤‏ 
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ہا وحمت واش الاک الان إن سیا مریم ور يبدا يلك ورتا 
ِن لَيْكَنِ اَمِب (6©3) ۳1 سورة آل عمران/ الآية: .]۳١‏ 

إن قصة امرأة عمران وولادتها وولادة المسيح عيسى ابن مريم 
بما شملته من ذكر الملائكة والشيطانء لا بد أن تكون موجودة في 
الإنجيل الذي أوتيه عيسئ» للعلم والِظّة والاعتبار» وللإيمان ببَعْض ما 
جاء في هذه القَصَةَ من عقائد» ولا عَجَّبَ أن تكون هذه القَصَة 
موجودة في الإنجيل» فان القرآن الكريم نفسه يذكر أخباراً عن النبيّ 
وغزواته ونسائه وآصحابه وأنصاره وغير ذلك مما لا بد من وجوده في 
الكتاب الذي سيبقى ليهدي الأجيال كلها إلى ما شاء الله . 

والإيمان بوجود الملائكة عقَيدَة واجِبَةٌء إذ لولاهما لما آمَنَ أحَدٌ 
بالوحي» ولما آمَنّ بمَلّكْ الموت وبالوظائف المختلفة التي يكلف الله 
الملائكة بأدائهاء ولما آمَنْ بِقَصَةَ آدم وسجود الملائكة له. 


وكذلك الإيمان بوجودِ الجِنْ والشياطين أمْرّ ضروريٰ لكل 
مسْلم فان المسلمَ إذا آمَنَ بما يقوم به الشيطان من تضليل ووسوسة 
كانت عنده فرصة للتزؤد بالطاعاتِ التي تقوي عزيمَتَةُ» وتمكئُهُ من 
التغلب عليه» فان المَرْءَ إذا عرف عدوهُ أخْدَ حذرَه مه وكان دائماً 
على قَدَم الاستعداد لمقاوَمَيِهِ والتخلص من مکايدِه وجِيلِه وغواياتهه 
والإيمان بوجود الشيطان واجِبّ» ليكون المؤمن على عِلْم بقصّة الخُلّتٍ 
الألٍء ونحن على يقين أله ما مِنْ تبي أو رَسُولٍ إلا قَذ عَرّفَ قوم 
بقَصة آدم ورَوْچه و د الملائكة لآدم وعصیان إبليس وتوعده الله 
بإضلال الناس أجمعينء إلا عباد الله المخلصين . 
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المبحث الثالث والعشرون 


الإسلام دين التّوحيد 
وتعاقب الرسل وتواترهم 


وسنبيْنُ في هذا المبْحَثِ أن الإسلام هو دين الله الخالدء الذي 
لا يقبل الله سواه» وأنٌ هذا الدين هو الدّين الذي فَرَضه الله على 
اسر منذ حَلَمَهُم» جاءَ به آدمٌ وإدريس ونو وإبراهيم وآ إبراهيم وال 
عِمْران» وأئّةُ نَم برسالَة خانم النبيينء وأ هذا الذين جاءَ به النبيُونء 
لأئةُ هو الدين الوحيد الذي يدعُو إلى الوحدانِيّة الخالِصّة التي لا 
يشوبُها أذّى شِزْك» وهو الدَينْ الذي يشمُلُ العقائِدَ الصحيحة والأحكام 
العامة التي لا تتغيْرٌ بتغْيرٍ الرَمانِ أو المكانء أو بتغيّر أحوال الناس في 
سلسلة حياتهم الإنسانية على وجه الأرض» مهما اختلقت ألوانهُم 
وأجناسّهُم ولغاتهُم وبيئاتّهُم» ومهما تغيرث مِهَنُهُم وحرفهم وثقاتّهم في 
الحياة الدنياء فهنالك أديان وضَعِيّة يعتَقِدٌ معْتَِقوها أنها تناسِبُ بيهم 
الخاصةء وتلائم عقول أفراد مجتمعهم المحدودء فإذا ما تغيْرَّث بيهم 
ونَرّحوا بعيداً عن مجتمعهم» تعسّرت عليهم الحياة» وضاقتُ عليهم 
الأرض بما رحبت» ورجدوا أنفسهم عاجزين عن الاندماج في 
المجتمع الإنساني» وكأنَهُم غرباء عن هذا العالم» كَعَبَدَةَ التماثيل وعَبَدَةٍ 
الار وعَبَدَةٍ الجن وغيرهم من ذوي المعتقدات الباطلة التي لا ِى مع 
الفِطْرَةٍ والطبْع الإنساني السليم» من الخرافات والأوهام والأباطيل . 
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سنبيْنُ في هذا المَبْحَْبِ أن جميع النبيّين قد بَعَكَهُمٌ الله بعقيدَة 
الإسلام» التي كائّث تتلاءم مع البشريّةٍ والإنسانية على مَمَرّ القرون 
والعصور» مع اختلافِ البيئاتِ» وبالرعم من تقلبات الزمان» وتغير 
عقليات الناس قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل . 

وسنبيّن في هذا المبْحَثِ كذلك» كيف أن الله تعالى بمَضْلِه 
ورحمَِهِ وكرَيِهِ» لم يشا أن يترك حَلْقَهُ في ظلامات الجهل» تعبَتُ بهم 
الأهوا وتضلهم المطامِعٌ والشهوات» وتخْلُو بهم الشياطين» ويُسَيْطِرُ 
عليهم ذوو المطامع والأغراض» فاأرسل إليهم الأنبياء والمرْسَلين» على 
توالي القرون والعصور» يبيّنون لهم سبل الرشاد» ويمدوتهم بالتعاليم 
التي تقوي عزيمَتَهم› ویزودوتهم بالأفكار الصالحة التي يستطيعون أن 
يهتدوا بهديهاء والتي تساعدُهم على التمييز بين الظلام والنور» وبين 
الهْدَى والضلالء وبين الطريق المستقيم والطريق المِعْوَجَ الذي يؤدي 
إلى الهلاك والفشل والدمار. 
١‏ - إِنّ الدينَ عند الله الإسلام: 
)١(‏ نوح والرسل من قبله كانوا على الإسلام: 

ولقد بيْنّ الله تعالى في كتابه الكريم أن نوحاً والرسل 
والنبيين من فَبْلِهِ كانوا يعْتَقون الدينَ الإسلامِيْ» وأ هذا مصرَح 
به في قوله تعالى للرسول الكريم خاتم النبيين: < ونل عَلهم 
ا وج لذ قال لویب قوم إن کان کی میک تقابی وتذکری ہکات 
آله مل او ڪنٿ تاجيا ا وشک ٿر لا يکن اکم مک 
به رى إلا عل قي وأيزث أن أك ت شيب @ ) ٠١[‏ 


سورة يونس/ الآيتان: ۷١‏ و ۷۲]. 
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وإن في قول نوح: وَأَمِرَث أن أ ييح ألسإييكَ ) ٠١[‏ سورة 
يونس/الآية : ۷۲] لدليل على أن الإسلام كان دينّ مَنْ كان قَبْلَهٌ» وأنٌ 
ما قاله نوح هو عينٌُ ما قاله محمد رسول الله وخاتم النبيينء إذ قال: 
لتا مٿ ان اد رڪ زو ادو الى رمَا و ڪل سى 
مرت أن أك ية اللي (6©3) [۲۷ سورة النمل/ الآية: ]٩١‏ فقد 
رخات البجن أن كر ةين الملين كاين من ن المرتن 
برسالة الدين الإسلامي» كنوح والنبيين من قبل نوح» والنبيين من بعد 
نوح› کما سین بَعْد. 


(۲) إبراهيم كانّ يمن حَمَل رسالة الإسلام بعد نوح: 

ولقد كان إبراهيم ممن حَمّل رسالة الدين الإسلامي من بعد 
نوح» فقد قال تعالى بعد أن ذَكَرَ في سورة الصافات قصة نوح: < 
اک ين شيد أَإوَهير ©6) ۳۷1 سورة الصافات/ الآية: ۸۳] ثم 
قال .وقد فة فن اهيا َم ف اة لمن دين إ كَل لم 
يہ أَسْلمٌ قال أَسَلمَتُ إربٍ المكيين (©©6) ۲1 سررة البقرة/ الآيتان: 
۰ و ۱۳۱]. 


(۴) إسماعيل يحمل رسالة الإسلام مع إبراهيم: 

ولقد حَمَلَ إسماعيل رسالَةً الإسلام مع أبيه إبراهيم» وهو قوله 
تعالى: وإ َم اهعم القواعد يت الت شيل ربا بل يا ك 
ات السَمِیع اقيم 9 ربا اماتا یمین لك وین ذُريياً أ مني لَك 
ورتا ناكا وب عتا نك أت الب اَي (6©3 4 [۲ سورة البقرة/ 
الآپتان: ۱۲۷ و ۱۲۸]. 


)٤(‏ دين لوط هو الدين الإسلامي: 
وذكر الله أن لوطاً آمن بالدين الإسلامي الذي آمن به إبراهيم» 
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قال تعالى: (4 فاس نَم لوي . .€ [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية : 
]٦‏ وصرح الله تعالی " دين لوط هو الإسلام» في قوله تعالى في 
مناسبة إهلاك قَرْيَيه: کرجا من کان فا من لمم € قا َد فا عو 
بت س ن الشتيية © € ٠١1‏ سورة الذاريات/ الآیتان: ۳١‏ و .]۳٦‏ 


(°) إسحاق ويعقوب والأسباط مسْلمون: 
قال ا ووی ا إهعم بيه يعوب يبن إن أله 2 


کک الي م ىمى إل وار يمو © ام ك عص 


E‏ ا ان دف الو ا کک 


ع 


ً 


بك إلايمت اويل 5إنكق إا كيجكا ر م رة © 4 
سورة البقرة/ الآيتان: ٠۳١١‏ و .]١١۳١‏ 
(1) يوسف کان مسلماً: 

وكان يوسفٌ منْلماً يدعو ربه أن يُمِيتَهُ على الإسلامء قال: 
ر قد ايت يِن ألمب وَعَلَمتنى يِن اويل اديب َاطِرَ لسوت 
رض أف ول في لا وألأخرة کف سلما رحق سلح 
٠١1 )6©@(‏ سورة يوسف/ الآية: .]٠١١‏ 
(۷) موسی يدعو قومه إلى الإسلام: 

وكان هوشي يعتتى ٠‏ الدين الاسلامي بذعو آله ر قال 
تعالی: تما ءامن لوی إلا دري ِن ريو تک حوفي ين فرعونَ 
وَمَاَإيِهم أن يفيتَهم وَل موت لمال في الأرضٍ ويم لمن امرف 
وال موی رم إن کم امم ل ممه ووا إن كم ييي ل 4 
١[‏ سورة يونس/ الآیتان: ۸۳ و .]۸٤‏ 

ولقد بيْنّ الله أن سَحْرَةً فرعون آمنوا برسالة الإسلام التي جاء بها 
رسول اللهء إذا قالوا لفرعونٌ حين هدّدهم بالتقتيل: «.. إا إل سيا 
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so“ ۳ 6D ش2‎ 


قلود € وما لقم یا إل آت ١٣َمَنا‏ بات ربا نَا جا ا ر اض 
ا و شي 463 ۷1 سورة الاعرا ف/ الآیتان: ٠۲١‏ و 
[٦‏ 

وذكر الله أن فرعون حين أدركه الغرق : $ . . قال ءامَنت أَنَمْ ا إله ‏ 
لى ءامتت بو بوا سيل أن مِنَ ألْمْسَليبَ € ٠١[‏ سورة يوسف/ الاية: .]٩١‏ 


(۸) انبياء بني إسرائيل يدعون إلى الإسلام: 

وذَكَرَ الله أن أنبياء بني إسرائيل يدینون بالدین e‏ وهو 
قول تعالی: إت ارلا الوزن ہا هى وة کا با الوت اَن 
ااا الت افا وا وال ا الط ين ك )ان 
وڪاٰا عَِهِ شہداء ¢ [° سورة ]٤ aS‏ وتبيْنْ الاد 
الكريمة أن الربانيين والأحبار كانوا كذلك مسلمين. 
)٩(‏ داود وسليمان يذغوان إلى الإسلام: 

قال تعالی: ووك ICY‏ . . [۲۷ سورة النمل/ الآية: 
١‏ ثم ذَكَرَ جَلٌ شأنه آن سَلَيْمان بَعَكٌ إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
اعتناق الدين الإسلامي دين التوحيد الخالص» وذلك في رسالة أرسلها 
ا لذ E‏ . . دوت للقَنیں من 

آله َة َم ليع أمسلهم سهم عو ايل مهم لا بَهَعَذَ 4 
سورة النمل/ الآية: ٤۲]ء‏ الله أن ملكة سبأً تلت هذه 
الدعوة على قومھا: قات با آنل إن أت لک کت کم 3 م ن 
شمن َنَم بني آله لرن لمر ( أل تما ان ني 43 
[۷ سورة النمل/ الآیات: ۲۹ - ]۳١‏ وذَكَرّ الله تعالى أن ملكة سباً 
اعتنقت الدين الإسلامي: قات رب إبي ْب يى وَأسْلَْث عع 
سلَيَمنَ لَه رب ألمَلَيينَ € [۲۷ سورة النمل/ الآية: .]٤٤‏ 
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)٠١(‏ المسيح يدعو إلى اعتناق الدين الإسلامي: 

وأرسل الله تعالى المسيح عيسى ابن مريم برسالة الإسلام» فكان 
يدعو قومه إلى اعتناق هذا الدين» المؤسّس على الاعتراف بالخالق 
ووحدانیته» کما ذکرناء قال تعالی: ( فلا اح یی ينهم الكُفرّ 
ال من آنصکارۍ إل و اک الوروے عن انما او امتا باو واد 
اکا شیرت © ا ٤م‏ با آرت وتا السود ڪا مع 
€ [۳ سورة آل عمران/ الآیتان: ٠۲‏ و .]٥۳‏ 


لبت 


وذكر الله تعالى أنه هو الذي أوحى إلى الحَوّاريّين باعتناق الدين 


الإسلامي» وهو قوله: وة أَوَحَيَت إلى الحوارن أن ءامِثوا بي ورسولي 
الوا اما اشد ياتا ميو (إ€6 ٠1‏ سورة المائدة/ الآية: .]١١١‏ 
وطبيعيٌ أن الحواريين ظلوا يذْعُون الناسَ إلى الدين الإسلامي 
بعد وفاة المسيح» فآمن منهم مَنْ آمن» وكفر منهم مَنْ كَمَرَء وظلّ 
المؤمنون منهم معتنقين للدين الإسلامي» مؤمنين بالله الذي لا إله إلا 
هو» لا يحيدون عن دين التوحيد الحقيقي» يتوارَئُون هذه العقيدة 
الصحيحة جيلاً بعد جيل حتى لحقهم رَمَنُ خانم النبيين. 
)١١(‏ استمرار الإسلام حتى نزول القرآن: 
وأما استمرار الإسلام حتى نزول القرآن» وبقاء قوم يُؤْمِتُون 
بالدين الذي اعَسَئَقّه المسيح من قبل» والحَوَاريُون» ودَعُوا إليه» 
واستمرار ذلك حتى الزمن الذي بدأت فيه دعوة خاتم ال ٠‏ ذل 


(۱) قیل باه ممْن کان يُؤْيِنٌ باللْهِ قبل نزول القرآن أرباب بن رثاب» وهو من 
عبد القيس من شن»ء وكان على دين عيسى» وبَجِيرَى الراهب» وورقة بن 
نوفل بن أسّد بن عبد العُرّى» وهو ابن عم خديجة زوج محمد رسول الله 
وزيد بن عمرو بن نُمَيْل» وهو أبو سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشرين بالجنةء 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب»› قتله النصارى بالشام» وقس بن ساعدة 
الٳيادي» وخالد بن سنان بن غيث» وهو من بني عبس بن بعيض . 
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عليه قوله تعالى: <( وقد وسلتا م اقول لملَهْم ينكرت ( لين 

ام التب ین بلب حم بب بز 3 ۳ ل م a‏ ا 
نه ای بن ربا کن کی شتی 9 4 ۸1 سررة لقم 

۱ ۔ ]٥۳‏ قال تعالی: اولك ون 1 جرم مَرََنِ بنا اروا 

ددهو لْحَسَتَةٍ َيه رمتا رهم يشوت e‏ کا سیا 

اسا و ولا لا ا gr 1 e‏ سم کہ لا 

€ [۲۸ سورة ا الآيتان: ٠٤‏ و .]٥١‏ 


(۱۲) من الجِنّ من كان يدينُ بالإسلام قبل نزول القرآن: 

وذكر الله تعالى في كتابه الكريم أ مِنّ اجن مَنْ کان يدين 
بالدين اللاي بخ با ارا هان مون وعيسیٰ من فَبْلِ أن ینزل 
القرآنُء فقد صَرَفَ الله مرا من الجن إلى خاتم النبيين ليستمعوا القرآن 
الكريم› فلما سمعوا تلاوة الرسول الكريم قال بعضهم لبعض : 
انصتواء فلما عقلوه» وأدركوا أله الحق مِنّ الل ذهبوا ليبشّروا قومهم 
بنزول ما سمعوه»› وينذرونهم به» ویدعونهم إلى اللإيمان برسالة خاتم 
النبيين› وبما جاء فيها من العقائد الصحيحة والتشريع الصالح› 
ليتغمّدهم ربهُم برحمته» ويغفر لهم من ذنوبهم ولا يخزهم في 
الآخرة» ولينقذهم من عذاب النار» وأخبروا قومَهُم أله من لا يجب 
دعوة محمد من توحيد الخالق والعمل بطاعته» فليس بمُعُجز ربه إذا 
أراد عقوبته على تکذيبه داعي اله» وترکه تصديقه ون ذَهَبَ في 
الأرض هارباًء لأنهُ حيث كان فهو في سلطانه وقبضته ولیس له من 
دونه أولیاء ینصرونه من الله إذا عاقبه على کفره به وتکذیب رسوله» 
وأنٌ الذين لم يجيبوا داعي الله» فيصدّقوا به» وبما دعاهم إليهم من 
توحيدِ الله والعمل بطاعته فهم في ضلال مبین'. 


)۱( راجم «جامع البیان؛ ۲۲/۲٢۱‏ و ۲۳. 


http:/ /kotob.has.it € 


وذكر هؤلاء التفر لقويهم أن هذا الكتاب الذي سَمعوه هو تاب 
رل بعد کتاب موسی» مصدَقاً ما قبله من كم الله التي آنزلها على رُسلِهِ 
مِن فَبْل» أي: إن هذا الكتاب جَاءَ بالدّين الإسلامي الذي جاءت به التوراة 
من قَبْلُ٬‏ وجاء بالإسلام الذي دَعًا إليه جميعٌ الل والنبيين؛ قال تعالى : 
وذ صرفا إيّك تق ين الجن يسسَمعون القرءانَ ّا حسَروه تالا يا نَا 
ِى لوا إل رهم رة @ 6لا رمتا نّا سَيمتَا ڪت ر ر 


مویین مصَا لِم ن َيه بهیۍ إل لن 3 ين قي ج وما برا 
داع اله وءَايٹوا بو يفير آڪُم ين ا ن لی لیر ا ت 


ل مب کی آم کش ا ن دونیه لاء هک في 
َكل د ن © € ٦1‏ سررة الاحقاف/ الآیات: ۲۹ ۔ ۳۲]. 


ولقد صرَّحتٍِ الجن أن منْهُم من كان يعتنق الدينَ الإسلامي قبل 
الرْسالّة المحمْيِيّةء حسب ما جاءث به الرْسُّل من قبل وأئْهُمْ وجُدُوا 
في الرسالة المحمدية ما لا يتناف مع ما صَدَفُوا به» فاسْتَمَرُوا على 
إسلامهم وآمنوا بالقرآن الكريم» قالوا: ا السللخوت وا دون ذلك 
E SIE eS‏ 


۳ ل مر A‏ 


@ ر ا سینا تئ م ما ب فمن ومن ربو فلا ياف مسا ولا 


2 


رما € رانا سنا لمن ويد لظو سن اشم اوک قا رس 
9 انا طون فكاوا لجن حطبا ل ¢ [۷۲ سورة الجن/ 


الآيات : ١‏ 1[. 
)١١(‏ محمد يعتنق الإسلام ويدعو إلى اعتناقه: 

نزل القرآنُ على الرسول الكريم حاملاً رسالة الإسلام» فكان هو 
ازل ا په وهو قوله تعالى: ءامن اسول نرد لله ِن 
ر . . ۲ سورة البقرة/ الآية : ۵٥‏ وطبعيٰ أن يمن الاترل بما 
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رل إليه من رَبْهِ» قبل أن يدعو الناس إلى الإيمان به» ولهذا أمَرَهٌ الله 
تعالى أن يوْمِنّ بالإسلام أولاًء ثم يدعو الناسَ بعد ذلك أن يُسْلمُواء 
وهو قوله تعالى: فل ل أَيرتُ أن عبد آله حيصا له الي ل ايرب 
لان أك أو الشبيت (©®©) 4 [۳۹ سورة الزمر/ الآيتان: ١١‏ و ]١١‏ 
ل ا ار اند وَل تار التوت والأرض غو م ولا مم فل إن 
ت ان آڪوت اود نأش لا كرك ي الشركة ©©) ٠1‏ 


سورة الأنعام/ الآية: .]٠٤‏ 


لقد كان الرسول الكريمُ اول المسلمين بالنسبة للوقتٍ الذي كلف 
فيه بحَمْلٍ رسالة الإسلام» وإلا فهو بالنسبة لاعتناق الإسلام على وخ 
0 ليس بسابتي للنبيين والمُرْسَلين في اغيتاقه» فقد نطق تفس اللفظ 
الي نطق به وځ مِنْ مبْلُ» كما قدّمناء وقال: $ . . وارد ا 
اَلْسَلِمِينَ . .€ ۷1 سورة النمل/ الآية: .]4١‏ 


والرسولٌ الكريم مع أنه كذلك أول المسلمين في قومهء إلا أنه 
بالنسبة للعلافة الدينية بينه وبين جده إبراهيم» كان معْتَيْقَاً للدين الذي 
كان يعتنقه كذلك إبراهیم مِنْ قَبْلٌْ» وقال تعالی: إل کے 
َه فاا بل نينا ور يك من OEE‏ شاا لأسي اجه وده 
مرد نے © تات ف اقب کے رر ف اقب ل شريد 
© 2 س کے ا کے ب اس ع وا كان يِن امقر 
۱١[ €) ©‏ سورة النحل/ الآیات: ۱۲۰ ۔ ۱۲۳] وقال: فل إِّ 
عت ري إل مل فيي دیا قا ل الهم يفا ما كان من 
المشرک ا( فل إن سبلن و کی رای ماف و رب لمل © آذ 
ربك 7 ذلك ايرب كاتا رل تابي @ € ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيات : 


.[11۳ -_- ۱ 
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والرسول الكريمُء مع أنه خانم النبيين»ء وآئه الرسول الْذِي 
أكمل الله برسالته الدَينَء إلا أنه حسب العلاقة الدينية بيه وبين جمع 
النبيين والمرسلين من فَبْلِهِء لا يتميْرُ عنهم بالنسبة لحمل رسالة 
الإسلام» واعتناقها والدعوة إليهاء فالإسلام هو دِينْ الله الذي 
َرَضَةُ الله على الجئس البشري في سلسلة حياته الإنسانية من حلِقّ 
الإنسان على وجه الأزض» إلى أن يَرِت الله الأزض ومَنْ عليهاء 
ولهذا يقول الله جل شات لخاتّم النبيين: فل ءامکا باو وما انزد 


ً4 ع رر وا ارد عل بر رهيم re‏ وَإِسحقَ وسقت سبال َا أ 
e E e‏ ب e‏ ەر 


0 وعیسی والييوت يِن يهم لا ری بي لحار مَنهر وَتَحلٌ 
م لحو (o‏ [ وره آل عمران/ الاي : .[A&‏ 


ولقد أَخَبَرَ الله منْبعي رسالة خاتم النبيين أنهم سُمُوا مسلمين 
حسب تَسْمِيَة إبراهيم لهم من كَبْلْء قال جل شأنه: وجلهدو في الله 
ع ور وور که اص ر کے ل اک ء چ م i:‏ 
حق = دو هو اگم وما جَمَک ميکر في الین ين يله يکم 
3 


ارھب هو سملكم اللي ِن ل وني مدا یک ارس م شھیدا کہ 
و تکونواً داه م ڪل الَا ¢ }۲۲ سوره ة الحج/ الأية: ۷۸]. 


ونریٰ الحكمَةَ فى تسْمِيَةٍ أثباع محمد بالمسلمين› لأ محمُداً هو 
خاتَمُ النبيّين» وأنٌ 4 تمْث رسال الإسلام» وان أتباع محمْدِ هُمُ الین 
سيّخملون لواءَ الإسلام إلى آجر الزمانء ليبق اسم الإسلام هو الاسم 
الباقي» الخالدء الذي يحمل في مغناه حقائِق الدين» والعقائد 
الصحيحة» التي توجه الناس إلى السعادة في الدارين . 


وليكن لفظ الإسلام هو اللفظ الذي يضم بين طياته جميع العقائد 
التي أتى بها المُرسَلون والنييون عبر التاريخ» ويقول جل شاة: ؤا 
اما او ا أنز إا وما أل إل لزع نميل نحق قوب 
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mw hot? N 


4 ص‎ TT 
لبا وما اوت موی وریت وما أو اوت من ربهر لا سرف بيك‎ 
.]٠١١ ار مَنهْر وَل نَم ملهو (©6) ۲1 سورة البقرة/ الآية:‎ 


کک نُذرك معنى قولِه تعالى: وس يبع عو 
اجنم ديا ان يقب يئه وهو في اللَجدَق م كيين @6) ٣‏ 
سورة آل الآية: ]۸١‏ فکل إنسانٍ منذ فجر التاريخ الإنساني» 
أن برتول في» الزن التي ازيل ف عدا الرسرك؛ فهو مل فد 
فار بحُن الجزاء في جَئَة الخْلْدِء إذُ أن الرسول ما جاء بدين غير 
لو اتلاي زكر إا ك برشا رسو ي ال ان الاي جا 
فيه» فقد عد كافراً بالدين الإسلامي» وهو في الاَخرَةٍ مِن الخاسرين. 


تعاقبٍ الرُْسّل وتواترحُم : 

ومِنْ نِعّم الله على البَقَر أن أرسل إلَيْهم الرْسّلّ عبر التاريخ 
الإنساني متعاقبين» ومتواترين» يحملون رسالةٌ الإسلام» كما قَدّمْناء 
ويذگرونهم بدينِهم فُرْناً بعد فُرْنِ وجلا بعد جيل: رسلا مَبَرِينَ 


مش a i‏ 4 روم ەر م و ا 
وَمنذِري لتلا يكن لاس عل أله حجة بعد الرسل وان أله عبرا كيا 
٤[ €3‏ سورة النساء/ الآية: .]٠١١‏ 


ویذ ك الل لنا هذه الرُسل في قولِه: ولك حجَستا ءاتَيتها 
ال عل ازیو 5ت تج تى که له بك ع عي © 
رم و ص ر ا ہے رط سی ص 
ووهَبًّا 2 إسحلق EY‏ ڪا هدنا ووا هدي من قبل ومن 


۰ ص وو < 6 ۰ 
ذرَِتِه داور وسا وَأوبَ وبوسٰف وموس ون کک بجی 


E 2 م{ م س‎ ce 2l . 

E E 
2 یک ى‎ - e 4 حص 2 ارم 7و و‎ 
وَإِسَمَمِيل ويوش ولوا ورڪ مسلتا عل اميت ل رين‎ 


جه O‏ 4 2 2 
ااه ودر لخم واجلبيٽه وهدينهڪ 3 صرطل مُستقیور @ لك 
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هی اله یی ہی سن يسا ) ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيات: ۸۳ - ۸۸]. 


ومع ذلك لم يؤمِن بالرسل إلا القليل من بني آدم» وممَّن آمن 
بالرسل مَنْ عَيْرُوا ودلا في دينِهم»› وانْخَرّفوا عن الصُراط المُسْتَقَيم› 
وأشركوا مع الله آلهةٌ أخرى نسجتها خيالاتُم» وجسُمُنها لهم 
اوهامُهم» قال تعالی: رتا بون ڪهم با إلا وشم رة 49 
٠۲[‏ سورة يوسف/ الأية: .]٠١١‏ 


كر الله تواترًّ الرْسّل وتعاقبهم» وما لاقوه من أفوايهم» وما 
فعل الله بالمكذبين في قولِهٍ: 


وَلَقٌَ e‏ مەور ړڅ ئە 


| - وقد ارسلتا سا ل وف فقا قوم اعدو َه م م 
اک حرم آنا 4 و 6) [۲۳ سورة المؤمنون/ الآية: ۲۳] َل رب 
إل کی کتیو 9 تاقح ی وتنم تما وق ر ي نة @ 
فاته 2 r‏ ي ف اذز المشحون ® 4 أرقا ےم بد لاقن ® 4 ۲۹ 
سورة الشعراء/ الآيات: .]١١١ ١١١‏ 

۲ ۔ ل اسا من یھر کنا عاخن لز اماتا غيم رسوا منم آي 
انط آله ما لک ِن لک عبر أف قر 63) ۲۳ سورة و 
الآیتان: ۳۱ و ۳۲]. 


ولقد كان هذا القرن يشملل عاداً داومو قوم 
أما عاد فقد قال لهم ارخ هود: أو عبر أن جايکم ڪر 
عل رج جل ينم نزڪ واڏڪرا ٳڏ KU‏ حلفا ِن بعد فوم چ 
ا ف الكلق بَضة ڪر ٢ال‏ ائه كَل شي ©4 ٤‏ 
سورة الأعراف/ الآية: 14]ء قال تعالى: «فكدوةُ rat:‏ : 
[۲ سورة الشعراء/ الآية: .]۱١۹‏ 
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وأما ثمود» فقد قال لھم أخوهم َ %. .قور أعَبُدا 
ا ا ت ف ي ع ڪا ا کلک لاه ن 
مد کار وڪم ف لاض يدوت ين سهولها فصوا وجلو 
آلجبَالٌ ا ڪا ٢ال‏ اله ولا نموا فى آلأّضِ بيت + 
[۷ سورة الأعراف/ الآيتان: ۷۳ و ]۷٤‏ متو عن مر ريم اهم 
ألكَدمِمَة وهم برو ٠١1 )6@m(‏ سورة الذاريات/ الآية: .]٤٤‏ 


2 


٣‏ ۔ قال تعالی: ئر ناتا من بَنْدِ ھر فوا مرت 9 ما بق 
من امَو أجلها وما بنجت © مم ألا ت 8 ا ب ا ئ 
كوه ا با وة لي ا لتر لا بش © 2 
سلتا هوه ی ر هلرو ۰ اتتا و وطن @ لک عر 
ئا ق 5 ل @ ت ا إت قا ٠‏ ممما ا 
© کوشا کاو سے نھن ® وقد ٣ایا‏ مى آلككبَ اا 
ذو (@) € [۲۳ سورة المؤمنون/ الآيات: ٤١‏ ۔ .]٤۹‏ 


٤‏ قال e‏ (چ تد کد اه مين بت إتروِيلً 
بعتا مهم اق َس قيا َال أله إني َه َه 
اسوه ر اڪ وءامنتم رسي ومررشموهم وأقرضتم أله قرسا 
ڪا أيه عنم سايم کش جو غ ب ی 
oo‏ کک 


ت 2 . 


رکم م 


واوو رق | حصا َم کا کا بک ۵ تلل کی عاو ب 
إلا تيك تم اغف عتم واشت إا لله يب اة © 4 1ه 


ت 


سورة المائدة/ الآيتان: ١٠١‏ و .]١١‏ 
۔ قال تعالی: فیا ص اترم پعیسی ابن مر مُصَيفا لما بي 
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رص رط Ile rr‏ ورور ور یک اص ور ا 


يديه من التورنة وءانينله اليل فيه هذى وور وَمْصَيقًا لن 


ار pe r‏ اه @( ]° سورة ة المائدة/ الآية: 3 


ت 2 


ریت لیت ملا إا تئ دتا مكمه قتا نَا 
درا بي كيا بيهم لماه والقتة إل يوي القيمذ وسوڪ 
يبهد اله ڀا ڪاو بصتو ت ¢ [ه٠‏ سورة المائدة/ u‏ 
٤‏ ادوا حارش وَرشَتهم رابا ِن درب اَل رَالسَِيحَ ات 
مریم وما اما إل لتښوا إا جما لا له إل هو 
سبحم عا يشر (©©6) ۹1 سورة التوبة/ الآية: .]١١‏ 

٦‏ قال تعالى: (4 قد ر مم اقول تلهم ب دروک 
)€ [۲۸ سورة es)‏ الآية: ]٥١‏ يكال التب َد 
جاڪم رسوا يف کک e‏ 
الڪتب وفوا عن ڪر َد ب ب و ٺو رڪب 
ثث © ت » اه شي ل نة شبد اك 
نرم اللىت لک ار ئو يبهد إلى رط 

تَر © € ٠[‏ سورة المائدة/ الآيتان: ٠١‏ و .]١١‏ 

۷ وقال تعالى: اما الت امنا ا آله ا 

a‏ جت ری يِن 
آلأنهتر بوم ا َه آل ليبن امتا ممم ت سی بک 
E‏ تمم لا را فز ا لِك عل ll‏ 
٦٦1 €)‏ سورة و الآية: ۸]. 
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المبحث الرابع والعشرون 


محمد رسول الله وخاتم النبيين 


: نسبه وزمنه‎ - ١ 


أجمع النسابون على أن محمداً رسول الله هو ابن عبد الله بن 
عبد ال فل بن ها بن د حتاف بن اه ا 


)١(‏ عبد المطلب» اسمه: شيبةء وكان له السَيَادَةُ في فُرَبْش. وصارت إليه السقاية 
والرفادة بعد عَمّه عبد المطلب» وهو الذي جَدَّدَ حَفْرَ زمزم» بعد أن كانت 
مطمورة في عهد جَدّهم» وهو أوّل من رين أبواب الكعبة بالذَپٍ» وعاش مئة 
وأربعين سنة. 

(۲) وهاشم» اسمه: عمرو» وهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام 
واليمن» وهاتان الرحلتان هما اللتان ذكرهما الله تعالى في قرله: «لإيلاف 
قريش * إيلانهم رحلة الشتاء والصبف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)» ٠٠١[‏ سورة قريش/ الآيات: .]٤ ١‏ 

(۳) مناف: اسم الصنم الذي يقال له: مناةء والذي جاء ذكره في قوله تعالى: 
(أفرأبتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنشى * تلك 
إذن قسمه ضیزی) ٥۳[‏ سورة النجم/ الآیات: ۱۹ ۔ ۲۲] وعبد مناف اسمه: 
المغيرة. 

(4) فُصَيّ» اسمه: زد هو الذي أَسّس دار النْذوَة» وكانت إليه الرّفادة والسدانة 
والحجابة واللواءء وهو الذي سن السقاية» وهو أوَلٌ من أخدَتٌ وَقِيدَ الئار 
بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي إليها من عرفات» وأول من أخدَتٌ الرفادةء 
وهي إطعام الحجيج أيام موسم الحج إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم» 
وفْرَّض على قويِهِ ذلك ونه عن الخْمْرٍ قبل موه . 
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)0( ھ‌ 6<( ي e» ۰. 2 (T)‏ )€( 
كلاب بن مره بن كب بن لۇي بن غالِب بن فهر بن 


ea “+ (» . OF ۶‏ و ر 
مالك" بن النْضر "'' بن كِانة بن خرَيْمة بن مُذركة بن إلياس بن 


is (VW) o ٌ. 0‏ 
مضر بن زار بن معد بن عدنان. 


ما نسب الرّسول الكريم من عدنان إلى إسماعيل فيختلف فيه 
المؤرٌخون» فقيل: إن عدنان هو ابن أدد بن مقوم بن ناحور بن 
تيرح بن يعرب بن يشب بن ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم. 

وقيل: إل عَذنان بن ميدع بن متبع بن آدد بن كعب بن 
يشجب بن يعرب بن الهْمَيْسّع بن دار بن إسماعيل بن إبراهيم . 


(۱) کلاب» واسمه: ابن حکيم» وهو جَدٌ أمٌ رسول الله فهي آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرةء فهو ملَمَمَّى نسب أبي الرسول الكريم 
بسب أمه» وقيل: إِه أول من سَمْى الأشَهُرَ العربيّة المستعملة الآن. 

(۲) مُرة» كنيته: أبو يقظة» وهو الجدٌ السادس لرسول الله» والجد السادس أيضاً 
لأبي بكر الصديق. 

(۳) كعب» كنيته: أبو هصيص» وهو الجدٌ الثامن لعمر بن الخطاب» وأوْل من 
جَمَحّ يوم الجمعة الذي كانت قريش تسميه يوم العروبة» كان يجمع قريشاً 
يومهاء فيخطبهم ويذکرهم ويبشُرهم بمَبْعٍَ النبي» وآنه من وَلَدِِ» وکان بين 
موت كعب ومبعث النبي خمس مئة عام وستون. 

(4) فِهر» اسمه: فُرَْش»› وإلیه تَلْسَيِبُ قریش»› وما کال فوق فهر فلا يقال له: 
قريش» بل بقال له: كِئَاني» وكان فهر كريماً» يفئش على حاجَة المختاج 
فيسدّها بمالِهء وهو الجدٌ السادس لأبي عبيدة بن الجَرّاح . 

(ه) مالك كنيته: أبو الحارث. 

(0) الأضر» اسمه: فَيْس. 

(۷) مَعَّد: كان في زمن بُحْتُتَصّر» وكان عمره وقت ذاك اثنتي عشرة سنة» قيل: 
ولما عُرّا بُحْتَصر بلاد العَرّب حمل أرميا معدا معه إلى الشام» ومهم من هذا 
آنه كان موجوداً في الزمن الذي عُزا فيه تَبُوخْذُ اصر أورشليم وخرّبهاء وأئه 
عاصَرَ كذلك أرميا الذي يعذه بنو إسرائيل من أنبيائهم» ويقولون: إن الله أرحى 
إليه برسالته سنة 1۲۸ ق.م.» وكان موجوداً إلى ما بعد سنة 00۸ ق.م. 
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وروی ابن سَعْدٍِ سِلْسلة من السب بَيْنَ عدنان وقيدار تحمل ثمانية 
وثلاثين اسماًء وهو السب الأفرَبٌ في رأينا إلى الصواب» هذا إذا اعتبرنا 
مَعَدَاً معاصراً لإزمِيّاء بن حَلْقِيّ» إذ قد تّيم سلسلة السب حينئٍ للرْمَّن 
الذي يمد بين إسماعيل ومَعّد» وهذا النسب حسْبَ قول ابن سعد: مَعَّدَ بن 
عدنان بن أذد بن الهَمَيْسع بن سُلامان بن عَوْص بن يوز بن قموال بن 
أبي بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن تدلاف بن طابخ بن 
جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيصي بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن 
حمدان بن سنبر بن يثربي بن نحزن بن يلحن بن أرعوى بن عيفي بن 
ديشان بن عيصر بن آفتاد بن آبهام بن مقصي بن ناحث بن زارح بن 
شمي بن مزي بن عوص بن عرام بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وروی ابن سعد عن محمد بن سعد قال: ولم نجد بيهم 
اختلافاً أن معدا من ولد قيذر بن إسماعيل . 

وجاء في كتاب اليهودِ أن إسماعيل ولد اثني عشر ولدأً» من 
بینهم : قیدار (تکوین )٠١ - ٠۲ :۲١‏ وجاء فيه كذلك أن قیدار سكن 
في البرية» أي: في شبه جزيرة العرب» وذكروا أن إِشَغْياء تنبا منذ 
أكثر من سبع مئة سنة قبل الميلاد أن هذه البرية التي سَكنها قِيدَار 
سیکون لھا شان عظيمٌ» وسیخرځ منها رسولٌ محارِبٌ ينصرُةٌ الله 
ويقويهِ على أعدائه» فإ صَحْٺ نوه إِشَعْيَاء بن آمُوص» وصح ما جاء 
فيهاء فان المراد التبشير بقدومه» وفرح سكان البرية به» هو محمد 
رسول اله؛ ونَص العبارة المذكورة التي قيل: إلها أُوجِيّث إلى 
)١(‏ «الطبقات الكبرى؛ مجلد 0١ _ ٥١/١‏ وغيره. 
(۳) إِشَعْيّاء: يعده اليهود من أنبياء بني إسرائيل» ويوْيِنُ بذلك كذلك كثيرٌ من 


المسلمين. ظهرّث دعونه في أورشليم من سنة ۷٥١‏ ق.م. إلى سئة ۷٠٠‏ 


ق.م. وقتل منشوراً. 
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إشعْيّاءء هي: «أنا الرّبُ» هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر» ولا 
تسبيحي للمنحوتات. هو ذا الأوَلِيّات قد أتتْ» والحَدِيئّات آنا مخبر 
بها قبل أن تنبت أعلمكم بهاء نوا للرب أغنية جديدة» تسبيحةٌ من 
أقصى الأرض. أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها 
لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدّار لتترّم سكان سَالع 
من رؤوس الجبال ليهتمُواء ليعطوا الربٌُ مجداً ويخبروا في تسبيحه في 
الجزائر. الربٍ كالجبّار يخرج كرجل حخُرُوب يُنهض غيرنَةُ يهتف 
ویصرخ ويَمَوی على أعدائه. (إِشَعْیّاء :٤۲‏ ۸ ۔ .)١۳‏ 

أما الأغنية الجديدة» فالمراد منها الشريعة الجديدة» ولا ينطبق هذا 
القول على رسالَةٍ عيسئ» فن عيسى جاءت شريعَنّه على نهج شريعة 
موسی» وهو ما قيل: إِنهُ جاء على لسانه أنه قال: «لا تحسبوا أني جثت 
لأنقض الناموس أو الأنبياءء ما جئتُ لأنقض بل جثت أكَمُل» (متى ٠‏ : 
۷ أمّا شريعة خاتم النبيين فشريعة جديدة قائِمَةٌ بذاتها. 

وقد رأينا أن قيداراً هو ابن إسماعيل» وإسماعيل نَا في جزيرة 
الحَرّب» وكذلك ابنه قیدار. 

وما قولّه «لتترم سكان سالِع من رؤوس الجبال» فهو إشارة إلى 
المدينة المنورةء التي بدأت منها حروب رسول الله عندما هاجْرَ إليهاء 
وجبل سالٍع هو جبل سَلْع من جبال المدينةء يَبْعْدٌُ عن المدينة نحو 
خمس دقائق» وفي سَفُجه الغربي كهف بني حرام الذي كان مبيتُ 
الرسول الكريم» وإلى شمال هذا الكهف في سفح الجبل أيضاً مسجد 
الفتح» وهو مقام على الموضع الذي دعا فيه رسول الله َة في غزوة 
الخْنْدّق» أما حروب الرسول وانتصاراته على أعدائه فقد بيّنها الله تعالى 
في القرآن الكريم» وكتبت تفاصيلها في كتب السيرة النبوية» 
والمعروفٌ أل عيسى ابن مريم لم يحاربٍ قط كما هو معروف. 
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وليس هنالك مه عظيمة أَوَْجَدَها الله من ذَرَيّة إسماعيل إلا أمة 
محمد التي ذكرنها البشارةٌ التي جاءت في كُنّب اليهود» فقد ذَكَرُوا 
أن الله تعالى قال لإبراهيم: إن إسماعيل ابنه من هاجَّر سيكون أمة 
عظيمة كما جاء في سفر التكوين: «فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في 
عينيك من أجل الغلام - أي: إسماعيل - ومن أجل جاريتك - أي : 
هاجر - في كل ما تقول لك سَارَة اسمع لقولهاء لاه بإسحاق يُذْعَى 
لك نَسْلّ» وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك» (تكوين :۲١‏ 
۲ و ۱۳) وقالوا: «ونادی ملاك الله هاجْرَ من المساءء وقال لها: ما 
لك يا هاجر؟ لا تخافي! لأن الله قد سمع لصوت الغلام - أي: 
إسماعيل - حيث هو. قومي احملي الغلام» وشدّي يديك به لاي 
سأجعله أمة عظيمة» (تكوين :۲١‏ 1۷ و ۱۸) .°7 

فإذا جار لنا أن ناخد بمثْلِ ما تقدُم من كَثّب اليهودء كانت نسبة 
محمد إلى إسماعيل صحيحة على هذا الوجه كذلك» فيكون محمدٌ 
من ولد قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وجاء في كب السَئّة أن واثلة قال: سمعبٌ رسول الله يقول: 
الله اضطقى كئائة من ولد إشماعيل» وَاضطفئ فرشا ِن اة 
وَاضْطفًیٰ مِنْ ريش بني هَاشم› وَاصطقانِي مِنْ بي اشم" . 

وتيسيراً على القارىء عرض عليه هنا سلسلة تسب النبي على وجي 
يستطيعٌ مئه أن يأخَدَ فکرة عن الرَمَن الذي وُجدَ فيه أجداد ايء وسنعرض 


)١(‏ وقالوا: «فتح الله عينيهاء فأبصرت بئر ماء (أي: بئر زمزم) فذهبت وملأت 
القربة ماء وسَمَتِ الغلامء وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية» وكان 
ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران (أي: مكة) وأخذت له أمه زوجة من 
رض مصر٤‏ (تکوین ۲۱: ۱۹ ۔ .)۲١‏ 

(۲) مسلم ١/ك۳٤‏ ب ١ء‏ وراجع الترمذي ك ٤٦1‏ ب .١‏ 
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بعْضَ العلاقاتِ الرَمَييَةَ بين سِلْسِأَة َس الرُسولِ الكريم وبينٌ بَعْضِ الرْسّلٍ 
والنبيّين الذين عاصروا أجداد اللي ما وسعّنا ذلك» وسنقسم سلسلة نسب 
النبيّ إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول سلسلة النسب بين إبراهيم ومعد» 
والسلسلة الثانية بين معد وكعب» والسلسلة الثالثة بين كعب وخاتم النبيين . 


إبراهيم 
TEE)‏ رت ی 
س (ولد سنة ۱۸۹٩‏ ق.م) 
قيدر (قیدار) يعقوب (ولد سنة ۱۸۳١‏ ق.م) 
عرام يھوذا يوسف (ولد سنة ۱۷٤١‏ ق .م( 
عوص قارص 
مزي حصرون 
شمي ارام 
زارح عمیناداب 
ناحث نحشون 
مقصي سلمون 
آبهام بوغر 
أقتاد عوبید 
دیشان داود (ولد سنة ۱٠۸١‏ ق.م) 
عيفي سليمان (ولد سنة ٠٠١۴۳۳‏ ق.م) 
بعد ٠١‏ اسم بتصحیح قول متی 
بعد ۱۸ اسم من نائثان حسب ما 
جاء في إنجيل لوقا 
عدنان یکتا 
معد (کان موجوداً في الفترة بين) | 
(سنة ۲۸ وسنة ٥۸۸‏ ق.م) شألتینے 
ae 1‏ سنة ٠۲١‏ ق.م.؛ وكان) 
(معاصرا لعزير) 
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الجزء الثاني من سلسلة نسب النبي: 


السنة بالتاريخ الميلادي التاريخ الميلادي بالسنة 


حتی عام OAA‏ فم 


(سنة ١١‏ ميلادية) 
(وکان معاصراً لعیسی) 
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عبد المطلب 


ضرار حبدالكعبة الزبير عبدالله الحارث أبو لهب الغيداق حمزة العباس أبو طالب 
محمد علي 
(رسول الله وخاتم النيتين) 


وولدَ الرسولٌ الكريم في ٠١‏ أبريل/نسيان سنة ٥۷١‏ م (في 
صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربیح الأول)»› حسب ما تذكره 
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المصادر الإسلامية"» ونحو سنة 0۷١‏ م حسب المصادر الأخرى": 


فلما ت له أربعون سنة جاءه چنل بالنبوًة› وذلك فی يوم 
الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان للسنة الحادية والأربعين من 
ميلاده» فيكون عمره إذٌ ذاك أربعين سنة قمرية» وستة أشهرء وثمانية 
أيامي وذلك يوافق . أغسطس/ آب سنة 11١‏ ۴ وهو بغار حراء. 


وكانت هجرته إلى يثرب في ٠١‏ ربيع الأول ۲١(‏ سبتمبر/ أيلول 
سنة 1۲١‏ م) وانتقل إلى جوار ربه في يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول 
سنة ١١‏ هجرية (۸ يونية/ حزيران سنة ٦۳١‏ م) وهو في الثالثة 
والستين من عمره بعد أن بلغ الرسالة» وأذى الأمانة على أحسن 
الوجوه وأكمله" . 


۲ - من عقائد الناس عند بعْكَة خاتم النبيين : 

أرسل الله محمْداً رسول الله في بلاد العَرّب» وقد كائّث وقتغلٍِ 
تموجٌ بمحتَلّفِ العقائد وشتّى الديانات» كانت تمل في بلاد العرب جميع 
الأديان المنَْشُِرَة في العالم على اختلاف صُرَرهاء وتعدّد طقوسها 
ومعتقدات أهْلهاء وكانّث تتركَرٌ جميعُ هذه الأديان في مَكة لتوسُطها بين 
الشام واليمنء يمر بها المسافر من الشام إلى أقصى الجنوب للتجارة 
وتبادل السلعء كما يَمُرُ بها المسافر من الجنوب إلى الشمال» ويتّخذها 
الجميع مكاناً يتزودُودً منه بالماء الذي يزخر ببثر زمزم أثناء سفرهم . 


.٠١١ «تاريخ الإسلام السياسي» ص‎ )١( 
.١ «أطلس التاريخ الإسلامي؛ ص‎ )۲( 
وص ۱۹۱+ وقال ابن سعد: اشتكى‎ ۱۲٤ «تاريخ الإسلامي السیاسي»؛ ص‎ )۳( 
رسول الله يوم الأربعاء لليلة بَقَيّتْ من صفر سنة إحدى عشرة ونوفي يوم الاثنين‎ 
.۲۷۲ /۲ ثتتي عشرة مضت من ربيع الأول. «الطبقات الکبری» مجلد‎ 
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وكائث قوافِلُ قريش تجوب البلاد كذلك طولاً وعَزضاًء يحثها 
على ذلك فُقْرٌ البلادء وعَدَمٌ توافر الغذاء فيها أو الماء» وكان القرشِيُون 
على غايَةٍ كبيرةٍ من النشاط والصَبْر على التجوال» فوصلوا إلى عَرَةء 
وبيت المقْڍس ودمشق» وعَبَرُوا البخْرَ الأحمر إلى بلاد الحَبّشة» وكان 
ميناء جدّة» ويبعدٌ عن مَحة بنحو أربعين ميلا واسطة التجارة بينها 
وبين الحبشة العْيِيَةَ بالتوابلء وكائّت إبلٌ فُرَبْش تحمل من أسواق 
صنعاء» ومن موانىء عُمّان واليَمَّن الطيب والبخور الذي كان يكشر 
استعماله في المعابد والكنائس والقصور البلاد الواقعة في حَوْض 
البحر المتوسّط وكذلك المنسوجات الحريرية والجلد والأسلحةء وکانت 
نري من أسواق بُصْرَى ودمشق القمح والمصنوعات وزيت الزيتون 
والحبوب» ومن مِصْرَ المنسوجات التي كانت تسمى بالقباطي» وكانت 
ترد إلى موانىء بلاد اليمن من الهند والصين وغيرها من بلاد الشرق 
المنسوجات الحريرية والمعادن النفيسة وغيرها من ضروب التجارة. 


ولم يَكنٍ العربٌ مْعَزلين عن العالم المحيط بهم» كما قُذ يتبادر 

إلى الذهن» بل لقد ساعدتهم ظروفهم على الاتصال بمِضْرَ والحبشة 
والشام» والاتصال بالمُرْس والروم» ومعرفة شيء عن دياناتهم 
ومعتقداتهم» وكان القرشِيُون قد اعتادوا على السَمّر إلى الشام في 
الصيف وإلى اليمن في الشُتاء» وكان بنو عبد مناف الأربعة» 
يتوجهون للتجارة إلى مختلف البلادء فكان هاشم يتوجة إلى الشام» 
وعبد شمس إلى الحبشة» والمطظلب إلى اليمن»ء ونوفل إلى بلاد 
)١(‏ قال تعالى: لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا 
البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ٠١١[‏ سورة قريش/ 


.]٤ ١ الآيات:‎ 
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الفرس» وكانوا في رحلاتهم هذه آمنين على أنفسهم» وكانوا حريصين 
على أخذِ أمانِ من الملوك الذين ينزلون إلى أراضيهم . 

إن هذه التنمُلات وهذه الرحلات ساعَدَت كما قدَمْنا على 
تبادُل الأفكار بين العرب وبين سكان مختلف البلادء وفتَّحَث 
مَجالاً للمجادلات الدينية» وكا كل فُرْدٍ يحاول أن يقنع الآخر 
بمعتقداته الخاصة» وكان كَل رئيس لفرقة من الفرق الدينية 
المختلفة يبذل ما اشتطاع من جهد ليضم أكبر عَدَدِ مُنْكِن من 
الناس إلى فرقته» ليقي سلطانه» ويتمكنُ من الحصول على أؤفر 
ل ا ا ن مو رن ا به 
ا بناء المعابد أو ترميمها أو إطعام الفقراءء أو غير ذلك مما 
يتقنه الرؤساء الدينيون لابزاز الأموالء كما كانت اليهود تَفْعَلُ مِنْ 
قبل» فجزاهم الله بتحريم بعض الطيّبات عليهم»ء قال تعالى: 
دیشر ين ایت اوا رتا لم عيبي أت نمريم عن 
بالطل ..) ٤[‏ سورة النساء/ الآيتان: ٠١١‏ و .]1١١‏ 


۹ .2 < ى 
اذم الوا وقد موا عت الهم امول اس 


)١(‏ الدهريون: 
لقد جاء رسول الله في جزيرة العرب» وفيها الذين ينكرون 
الخالق إنكاراً تامَاً وينكرون البعث: «والوأ ما هى إلا حيائا الدنا نموت 

وسا وما كا إل لَه . .€ ٠٠٥[‏ سورة الجاثية/ الآية: .]۲٤‏ 


لقد كانوا يقولون ذلك إرسول الله وهو القول نفسه الذي كانت 


)١(‏ ولقد أخبر الله آمةَ محمد بيْل ذلك فقال: يا أيها الدين آمنوا إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله...) ٩[‏ 
سورة التوبة/ الآية: .]١٤‏ 
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تردّده الأفراد من عاد قوم هود» ومن ثمود قوم ا » فکانوا یقولون: 
ا الک إا مم کر ا ریا ات ى © # كا 

کات ب اش @ 1 ج e‏ وما 
کک © 4 [۲۳ سورة المؤمنون/ الآیات: ۳٢‏ ۔ ۳۷]. 


(۲) الوثنيون: 

وکما کائث قوم نوح تعبد الأصنام» وتزعم أنها شفعاؤهم في 
الآخرة» فشادوا لها الهياكل» وسمُوها بأسماء خاصة كود وسُواع 
ويغوث ويعوق ونَّسر» كما بَيْنّا عند الكلام عن قوم نوح» فكذلك 
أرسل الرسول الكريم» وكانَ في البلاد العربية من يعبدٌ مِعْلَ تلك 
الأصنام» مثل: اللات» وهي مِنْ أقدم أصنامهم» وهي من الأصنام 
الأنثويةء لها صورة امرأة» وكانت مصنوعة من حجر أسود يعبدها 
E E‏ 

ومن تلك الأصنام: العُرّى» وكانت صَكَماً بصورة امرأة» وقيل : 
بصورة نخلة» يعبدها قريش وبنو كنانة» وكان حُجًابُها نو شَيْبة . 

ومن تلك.الأصنام كذلك: مَناةء وكان يعبدها هُذَيْل وخْرَاعة» 
بين مكة والمدينة . 

وقد قال الله تعالى في هذه الاصنام: اميم الت لم © 
وتو آقالئة الاہرت €9 الک الاک له الأ 9 بت إا نة بك 
٠۳[ € ®‏ سورة النجم/ الآیات: ۱۹ ۔ ۲۲]. 

ومنها: هُبّل» كان صََّماً لعمرو بن سبأً ملك الحجاز» وكا أَكَبَرَ 
أصنامهم» ويسمَوئَةً: الصَنَمَّ الأكبر» وكان منصوباً فوق الكعبة» 
ومصنوعاً من نحاس» وقيل: من قوارير» أي: زجاج» على هيئة رجل 
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ضخم› وکانوا يذبحون له› ويستخځیرونه في أسفارهم وحروبهم وسائر 
أعمالهم اليومية العادية . 


وشا أتاف وتان وریا مان الارن لن وو ر 
والثاني على صورة امرأة» جلبهما عمرو بن لحي من البلقاء بالشام» 
فوضعهما على بئر زمزم بالكعبة» ثم وضع أحدَمُّما على الصمًاء 
والآخر على المروة. 


ومنها: كثرى إِطسَمَ وجَِيس» وتيم لبني تميم» وذو الشُرّى 
للأروس والخزرج» والباجر لبني أزدء والجهار لهوّازن» وأوال لبني بكر 
وتغلب» والمحرفق لبني بکر بني وائل› وسعد» وکان صخرة كبيرة 
قائمة في فلاة فسيحة لبني ملكان بن كنانة وغيرهاء ولقد رُوِيّ أن 
المسْلمين أخرجوا من البَبْتِ الحرام ٠٠١‏ صنماً حين فتحوا مكة في 
السنة الثامنة للهجرة. 

قال الشهرستاني: إن أو من جَعَلَ الأصنام في الكعبة وعَبّذَهاء 
فأطاعته العرب»› واستمروا على عبادتها إلى مجیء الإسلام» هر 
عمرو بن لحي من ولد كهلان بن سباء كان مَلِكَ الحجازء وإليه 
سب خزاعة» قيل: إِنهُ سار يوماً إلى البَلقاء من أراضي الشام» فرأى 
قوماً يعبدون الأصنام» فسالَهُم عنهاء فقالوا: هذه أربابٌ اتخّذناها على 
شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر بها فننتصرء 
ونست نستسقو بھا فنْسمَّیٰ ؛ فأعَجَبَهُ ذلك وطلَبَ منهم صما من أضتَاِهم› 


(1) الصفا والمروة مكانان في مكةٌ مرتفعان» يسعى بينهما الحجاج إلى بيت الله 
الحرام والمعتمرون» وهما من شعائر الله قال تعالى: إن الصفا والمروة من 
شمائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطؤف بهماء ومن تطوع 
خيراً فان الله شاكر عليم) [۲ سورة البقرة/ الأية: .]٠١۸‏ 
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فدفعوا إليه هُبَلٍ فسار به إلى مَكة» ووَضَعَّه على الكعبة. 
والظاهِرٌ أن الْعَرَبَ افْتَبَّسُّوا عبادةٌ الأوثان عمُن جاوَرَهُم من 
الأنم» كالكلدان» والفِينيقيّين وفدَماء المضريين» وغيرهم» وقد ضلا 
كما ضلت الأمم من بهم منذ عهد قوم نوح وقوم إبراهيم وبني 
إسرائيل مما باه بالتفصيل من فبْل. 
وكانت عبادة الكواكب والنجوم منتشرة انتشاراً كبيراً عند العرب» 
فكانوا يَعْبْذُون السُمْس والقَمّر وغطارد والرهُرَّة» والشُعُْرّى والمُشتَري 
والمرّيخ ورْحَل وسَهَيْل والدَبَرّان وغيرها. 
لقد ساروا على سَكَنِ مَنْ كاد فَبلَهُم من الأمم الصالّة كمَزْم 
إبراهيم وموس اللذين رل في صحفهم : وتم هو رب ايمر @+ 
[ سورة النجم/ الآية: ]٤۹4‏ وكأهُل سَبَا أ وغيرهم» أثزل الله على 
ار الماد ولش لق ل تجا 
للتنیں ولا لِلمَمَرِ وسجُڈو بے آآڑی مُت إن 4 
سو 9 1[ سو فصلت/ الآية: ۳۷]...: « والنجوم 
مسرت باه آلا له نلق والأس تبارك آله رب المي ( @+ سو 
الأعراف/ الآية: .]٠٤‏ 
وروي أن الحَرَبَ كانوا يقدمون القَرَّابين لالِهتهم» ويسيرودٌ في 
مواكب حول معابدهم؛ وكانٌ المُنْذْرُ بن ماء السماء ٠٥٤ _ ٠٠٥(‏ م) 
في الجيرَةء يقدّم كثيراً من أسرى المسيحيين تكريماً للسيّار فينوس 
Venus‏ (الرْهُرَة)» کما کان يدم عرب شبه جزيرة سيناء القرابين البشرية 
نفس هذا السيّار» وقد سبقّهم الإسرائيليون منذ عهدِ بعيدِ إلى مثل ذلك 
ومِنَ المُخَّمل أن يكو لاتّصال العَرّب الشديدِ بالَسيجټین وأَهْل الدّيانات 
الأخرَّى أتَرّ كبيرٌ في إحياء الحَمَّاس الديني» وقد تلاشث تلك القرابين 
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السَريّة في عَهَْدِ محمد رَسُولِ الله . 


(۳) المَجُوس: 

وكانَّتِ المجوسِيّة كذلك موجودة في جّزيرة العَرّب» وكانت في 
بني تَمِيم٬‏ ومنهم رُرَارَة بن عَدِييّ» وابنه علي الذي تزوج بابَتِهِ حسب 
إباحة ذلك في دين المَجُوس. 

والمجوس أتباعٌ رراڌشت» وهو رَجل من أهل اجان ولد ةة 
٠‏ ق .م٠‏ واذْعَى النبوة» فآمن به بشتاسف» وآظهر أسبنديار بن بشتاسف 
دين زرادَشت في العالم» ويؤْمِنْ بان الذي حَلَقَ الخْيْرَ هو أهورا مَزداء وأنّ 
الذي حْلَقَ الشرّ هو أَهُرمان وكتابُه الذي يضم تعاليمه يسمى: الأفيستا. 
وكان يحاربٌ عبادَةٌ الأوثان» ويسمُي نفسَةٌ: نبي الإله الواحد» ويقول: أن 
أهُورا مدا هو الإله الأعظم» وهو أزلي قديمْ» مجرّدٌ من جميع شوائب 
الماذة منرَهٌ عن كل أدرانٍ النَفْص» لم يولّذ ولن يَموت» وهو رُوح 
الأزواح» یری ولا َْظر» ولا تدرگه عَيْنْ أو بَصَر» وهو موجود في كَل 
مَكانِ» ولكتَةُ لا يُرَى في آي مَكانِ» وهو يَعْلّمٌ الحاضِرَ والمستقبلَ» ويعلم 
العْيبَ» ويدرك دخائِلّ النفوس» وهو قديرٌ على كل شَيْءٍ لا يشمو عليه 
شيء قَطّ» وهو مُعِينُ مَنْ لا مُعينَ له» وراعي الفقراء والأغنياء على خد 
سواء. . . ورمز إلى أهُورا مزدا برمرَيْن ماويّين» هما: الشمس والنار. 

ويقول الزرادشتيون: إنهم يقدّسون النار ولا يَعْبْدُونّهاء لأئها 
مقدسة كرمز" وقد انقسمَّتِ المجوس إلى فِرَقي كثيرةء لكل منْهُما 
(1) تاريخ الإسلام السياسي» ص ۸٩‏ عن: 

Noeldeke, Historian's History of the World, vol, VII pp. 9-10. 


(۲) «قصة العقائد بین السماء والأرض» ۲۲۰ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين) ص .A"‏ 
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a 
۰ 
. 


معتقدات تعميْرٌ بها على الأخْرّى» ويقولٌ أبو حامد الرُورَنِي: إن 
المجوس رَعَمَّث أن إبليس كان لم يَرَل في الظلمة والجوّ الخلاء 
بمَعْزِلٍ عن سلطان اللهء ثم لَمْ يَرَلْ يزحَفَ ويقرب بحيلة حتى رأى 
الٽور» فوئَّبَ وتَبّتَ» فصار في سلطان الله في الثور» وأذحْلَ معه هذه 
الآفات والشرور» وخلقّ الله هذا العالم شَبَكةٌ له» فوقَّ فيهاء وصارَ 
مَُعلْقَاً بها لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه» فهو مخبُوس في هذا العالم» 
مضطربٌ في الحَبْس» يرمي بالآفات والمحن والفّن إلى خلت اللوي 
ا ف و و ا و 
رماه بالحزن» فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة» وكل يَوْم يفص سلطائة 
حتی لا يَبْمّى له قوة» فإذا کات القيامَةٌ ذهب سُلطائه» وخمدَث نيران 
وزالّتْ فونه واضمَحَلث فُذرَنهُ» فيطرحة في الجر والجو ظلمةٌ ليس 
له حَدٌ ولا مُنْتَهَّى» ثم يجمحٌ الله أل الأديان فيحاسبهم ويجازيهم 
على طَاعَة الشيطان وعصيانه" . 
)٤(‏ اليَهُودِيّة: 

وكانّتِ اليَهُودِيّة في رَمَّن الرسول الكريم في بني تُمَيْر» وبني 
كنانة» وبني الحارث بن كعب» وبني كندة. 

ويقال: إن الذي اذخ اليهوديّة بين العرب رُرْعَة بن كعب بن 
خسان أحد ملوك اليمن» الملقّب بذي تُواس الجمُيّري» وكان اسمه: 
يوسُف» وقد تهوَدَّثْ معه أهل اليَمَّن» في أواخر القرن الخامس 
للميلادء ودعا أَهْلَ تجران ليتحوؤلوا عن النصرانِيّة إلى اليهودية فأبواء 
فاحتَفَرَ لهم أخدوداً فيه النار» وألقّی فيه من ظَفِرَ به منْهُم» ونری أن 


(1) «الملل والنحل؛ ص ١٦ء .1١‏ 
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اليهود تَرّحوا من أورشليم وفلسطين إلى الجنوب فرارأ من غزوات 
نَبُوخَذّ ناصِر» وفراراً من بَطْشِه وتنكيله بهم» ومن البلاد الْيَّي 
استعمروها یُذرب» مدينة رسول الله » وکان يهود یرب ثلاث قبائل : بُو 
اللضيرء ونو قاع › وبنو فَرَيظة . 


ومن البلاد التى اسَعُّمروها كذلك تيماء وفَدّك وخيْبّر ووادي 


القَرَیّ ۱ ۳ 


وكانّتِ اليهودُ فقدتِ التوراة التي أنزلّث على موسى منذ حرق 
بُحْيْئَصّر الهيكل الذي قالوا: إن الله أمر موسى أن يحفظها فيه" 
وبعد حرق أورشليم وسَبَي اليهود إلى بابل كما قَدَّمُْنا؛ ففقدَتِ اليهودُ 
سَكَدَها الأصلي الذي كانت تَرْجِمُ إليه» فضلوا سَرّاء السبيل» 
ولكنٌ الله أَرْسَلَ إليهم أنبياءء ليهدونهم إلى شريعَةٍ موسى» ويردوهُم 
إلى عبادَة الله وحده لا شريك له فلقي أنبياؤهم منهم كل معارضة 
وإعراض» ولقد رآينا كَيْفَ عَبَدوا البَعْلء ملوكهم وأحبارهم وعامتهم 
من قبل» وكيف لاقى منهم إلياس أشدَ الصعاب في محاولة رَذهم 
إلى الله تعالى والإيمان به. ثم كيف استمرّث فيهم عبادّة البَغْل بعد 
موت إلياس» وكان الشَُعْبُ لا يزالون يذبحون ا 


.۲۷ «فجر الإسلام؟ ص‎ )١( 

(۲) قالوا: إن الله قال لموسى: فاكتب على اللوحيْن الكلمات التي كانت على 
اللوحين الأولين اللذين كسرتهما وتضعهما في التابوت (تشنية )١ :٠١‏ وذكروا 
أن موسى قال: ثم انصرفتٌ ونزلت من الجبل» ووضعْتٌ اللوحَيْن في التابوت 
الذي صنعت» فكانا هناك كما أمرني الرب (تثنية )١ :٠١‏ ولم يكن لأحد من 
اليهود أن يحصل على التوراةء فقد كان الموكُل بها أخدٌ من سِبْط لاوي» 
قالوا: في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي 
يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم (تثنية :٠١‏ ۸). 
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المرتفعات (الملوك الثاني )٠ :٠٤‏ فارْسَلَ الله إليهم أليَسَعَ ليرذهم 
كذلك إلى الله وطرح عبادَةٍ التمائيل والأوثان. 

ولقد دَكَرُوا في كتّبهم السَبَبَ الذي من جيه سلط الله عليهم مَنْ 
ُهَرَمُّم» وآذلهم وسَباهم وحَرَّق بلادهم» فقالوا: وعَمل بنو إسرائيل 
شرَاً ضد الربَ إلَههم أموراً ليست بمستقيمة» وبنوا لأنميهم مرتفعات 
في جميع مُدِهم» ومن بُزْج النواطير إلى المدينة المحصنة»ء وأقاموا 
لأنْفُيهم أنصاباً وسوازی عا لل عال» وتحتَ كل شجرة 
خضراء» وأوقَدوا هناك على جميع المرتفعات» مثل الأمم الذين ساقَهُمْ 
ارب من أمايهم» وعَملوا أموراً قبيحة لإغاظة الرَبّء وعبدوا الأصنام 
التي قال الربٌ لهم عنها: لا تَعْمَلوا هذا الأمر. وأشهدَ الوب على 
إسرائيل وعلى يهوذا عن يَدِ جميع الأنبياء وكلٌ راء قائلاً: ارجعوا عن 
طْرُقكم الرَدِيَة» واحفظوا وصاياي وفرائضي حسب كل الشريعة التي 
أْصَيْتُ بها آباءكم» والتي أرسَلْتّها إليكم عن يد عبيدي الأنبياءء فلم 
يْمَعُواء بل صَلَبُوا أففيتّهم كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرّبٌ إلههم› 
ورَفْضْوا فرائِضَةُ وعَهْدَهُ الذي فَطْعَهُ مع آبائهم وشهاداته التي شَهدَ بها 
عليهم» وساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً ووراء الأمم الذين حولهم 
الذين أمرهم الرب ألا يعملوا مشثلهم. وتركوا جميع وصايا الرب 
إلّههم» وعَمِلُوا لأنمُيهم مسبوكات من عِجْلَيْن» وعملوا سواريء 
وسجدوا لجميع جند السماء» وعبدوا البَعْل» وعبُرُوا بنيهم وبناتهم في 
النار» وعَرَفُوا عِرّافة» وتفاءلوا وباعوا أنفسهم بعمل الشر في عيني 
الرب لإغاظته. فغضب الربَ جداً على إسرائيل» ونحاهم من أمامه. 
ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده. ويهوذا أيضاً لم يحفظوا وصايا الرب 
إلههم» بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوهاء فرذل الرب كل 
نسل إسرائيل وأذلهم ودَفُعَهم ليَدِ ناهبين حتى طرحهم من آمامهء لأنهُ شى 
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إسرائیل عن بیت داوود» فملكوا يَرْبْعَّام بن نَبَاط» فأبعد يَرْبْعَّام إسرائيل من 
وراء الربّء وجعلهم يخطئون خطيئةٌ عظيمةً» وسلك بنو إسرائيل في 
جميع خطايا يرام التي عمل لم يحيدوا عنهاء حتى نحى الربٌ إسرائيل 
من أمامه كما تكلم عن يَدِ جميع عبيده الأنبياء» فسبى إسرائيل من أرضه 
إلى أشُور إلى هذا اليوم (الملوك الثاني ۱۷: ٩‏ ۲۳)“. 

وقالوا: إن ا (۷0۹4 - ۷۰۰ ق.م) کان يَصمَهم بقولِه: 
ولكن هؤلاء أيضاً ضلوا بالخمورء وتاهوا بالمُشكر. الكاهن والنبي 
ترتحوا بالمكر» ابتلعتهما الخمر» تاها في المُشكر» ضلا في الرؤياء 
فقا في القضاء (أشعياء ۲۸: ۷) وقال: إن الله كان يقول فيهم: هذا 
الب نة ارب إل بهم وأكرمني م زان فلب اذا 
عني. .. لذلك ها أناذا أعود أصنع بهذا الشعب عجباً وعجيباًء فتبيد 
حكمة حكمائه» ويختفي منهم فهمائه . (إِشَعْیَاء ۲۹: ٠۳‏ و .)١٤‏ 


لقد کانوا يلون أنبیاءهُم» ویکڏّبون رسالات رُسلِهم» حتی 
جاءَهُم زکریا ویحییٰ وعیسی ابن مریم فکڏبوهُم» واستبدلوا بالتوراةٍ 
كنبا كتبوها بأيديهم» لَعِبَّثْ فيها الأهواء دوراً عظيماًء حتى إِلّك لا تجد 
سنداً مصلا لأ كتاب من الكتب التي يحويها العهد القديم» وذلك 
بشهادَةٍ رؤسائهم ومؤرّخيهم» ولقد رأينا كيف كَتّب المسيجِيّون أل 
عيسی كان يوبُخهم على سَيْرهم حسب أهوائهم» وطرحهم العقائد 


(۱) قال تعالی: کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون) ٥[‏ سورة 
المائدة/ الآية: ۷۹]. 

(۲) ذکروا آن تَحَمْيَّا ٤٤(‏ ۔ ٤۳٤‏ ق.م) كان يقول في بني إسرائيل أنهم عصوا الله 
وتمردُوا عليه» وكانوا يقتلون أنبياءءُ» وهذا هو نص ما في كتابهم: وعصوا 
وتمردوا عليك. زطرحوا شريعتك وراء ظهورهم» وقتلوا أنبياءك الذين آشهدوا 
عليهم ليردوهم إليك وعملوا إهائة عظيمة (تَحَمْيّا .)۲١ :٩‏ 
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الأساسية في الدين» وقصر تمسكهم على بَعْض الطقوس التي ينالون 
بها عَرَضاً من أعراض الدنياء فحرّضُوا الرومان على فَْلِهِ لولا أن 
تجاه الله› ورف على الصليب رجلا آخراً ألقی الله شبه المسيح عليه . 


جاءت الرْسالَةٌ المحمُيِيّة واليهوديّة لا يَهِْكون سوى بعض 
الكتب التي كتبها أجدادمُم"» وليس فيها ما تستطيع أن نقول: إلّه 
َمل بَعْض الصواب إلا القليل النادر» الذي لا يَتعارَض تعارضاً 
صريحاً مع القرآن» والذي شاءَ الله أن يمى عليه لتقوم عليهم الحجة» 
خاصَة فيما يتعلق بالبشارات التي كانت تبشَُرُ بمجيءِ عيسى من قبل» 
وبرسالة خاتم النبيين من بَعْد» وليظهر كذلك التناقض الذي يثبت 
تحريفهم للوصايا التي أوصاهم بها الله .وليظهر آمام العالم كله تاريخ 
إلحادهم» وعصيانهم أوامر ربهم» ومروقهم عن الدين» واتخاذهم 
لعقائد باطلة» وعبادتهم للأصنام» وقتلهم للأنبياء» وتصليبهم أقفيتهم : 
كاقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم (الملوك الثاني .)٠٤١ :١١‏ 

بل ولیری الناسُ كلهم كف حشوا کُم أقوالاً تتعلق بالجئس» 
تضربٌ مثلاً لاستهتارهم بالوخي حين ينسبونها إلى اله» مثال ذلك ما 
اأعوا آنه أوجي إلى سليمان رسول الله» فقد قالوا: إل الله أؤحى إلى 
سليمانٌ بن داود أن يقول: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم» 
دوائر فخذيك مثل الحلي صنعه يد صناع» سرتك كأس مدورة لا 
يُغْورُها شراب ممزوج» بطنك صبرة حنطة مُسَيّجَةَ بالسوسن» ثدياك 
كَحُشْمَتَيْن توأمي ظبية. عنقك كبرج من عاج... ما أجملك وما 


(۱) قال تعالی: (فویل للذین بکتبون الکتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به ثمناً قلیلاً فویل لهم مما کتبت آیدیهم وویل لهم مما یکسبون) [۲ 
سورة البقرة/ الآية: ۷۹]. 
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أحلاك أيتها الحبيبة باللَدّات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك 
بالعناقيد» قلت: إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقهاء وتكون ثدياك 
عناقيد الكرم. ورائحة أنفك کالتفاح . وحنكك كأجود الخمر. من 
لحبيبتي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. .. ليتك كأخ لي 
الراضع ثديي أمي فأجدك في الخارج فأقبلك ولا يخزونني» وأقودك 
وأدخل بك بيت أمي وهي تغلمئي فأسقيك من الخمر الممزوجة من 
سلاف رماني. شماله تحت راسي ويمينه تعانقني› أحلفكن يا بنات 
أورشليم ألا نَيَقَظْنَ ولا َبْهْنَ الحبيب حتى يشاء. . . قد خلعت ثوبي 
فكيف ألبسه. قد غسلت رجليّ فكيف أوسخهما. حبيبي مد يده من 
الكوة فأتت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مُرَاً. 
وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي ولكن حبيبي 
تحول عني ومرٌ. نفسي خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته. دعوته 
فما أجابني . وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني» جرحوني»› 
حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم إن 
وجدتن حبيبي آن تخبرنه بأني مريضة حبًا". . . وهكذا ترى صورة 
من الكلام الذي يؤمن اليهود بأنه من إلقاء الوحي الإلهي . 

كانت بعض اليهود تتمسّك وتتشدّد في الطقوس المدونة في الكتب 
التي بين أيديهم» وهم الذين يسمون فاورش» بالعبرية» ويسمُيهم العهد 
الجديد الفرَيسيّون عءءiعه۴»‏ وهم الذين قيل: إن المسيح كان يسميهم هم 
والكتَبة : الحيات أولاد الأفاعي (متی ۲۳: ۴۳) كما قدَمْنا. 


ومنهم من كان يقَدّس تعاليمَّ بَغْضِ رؤسائهم الدينيّين التي 
يقولون: إنها توورئّت شفوياً من عهد موسى وجَمَعَبْ في الكتاب 


(۱) نشید اللإنشاء (۷: ۱ - ۱۳) و (۸: )٤] ١‏ و (۳: ۱ 0) و (ە: ۳ ۸). 
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المسيحي: التلمود» وفي الكتاب الذي يطلقون عليه اسم: المشئةء 
وهو جُزءٌ من التلمود» يضم مجموعًّ المتون مضافاً إليه حواشيه 
المعروفة بالجيمارةء أي: «التتمة» وهي عبارة عن الشُروح 
والاستنتاجات التي بناها حاخاماتهم المتأخرّون على نص المشئة نفسها. 

وذكروا ال هذه التعاليم الشفاهية كان يحرم عليهم كتابنّهاء إلا أن 
بَعْض التلامذة كان يدون شيئاً من محفوظاته وشروح أستاذه في درج 
صغير» وكان يحفظه لنفسه جِمَيّةًّ عن أستاذه إلى أن كثرت تلك الألواح 
المعروفة باسم: المجلات المخبوءة» وتضارَبّث فتوحدَّث كلها بالمشنةء 
امل ناا لي برافرا عله 

قيل: وحشِيّ على هذه التعاليم الشفوية من الضياع» فتشاور 
حاخاماتهم في رفع المع من تدوينهاء فاتَمَمًوا على كتابَتِهاء وأول من 
فكر في هذا شمعون الثالث (سنة ٠١١‏ م) وأو من شَرَع في كتابتِها 
ابنه يهودا هناسي (سنة ۲۱٢‏ م). 

ومما تجدر الإشارة إليهء أن المشنَة لم تذيّل كلها بالجيمارة في 
زمن واحدِ» لهذا وجد تلمودانء أحدهما المعروف بالأورشليمي» وهو 
الأقصر (وهو المدؤن في القرن الثالث من الميلاد)» والثاني» وهو 
أهمّها عندهم» ويسمى: التلمود الكبيرء أو التلمود البابلي» الذي 
يحتوي على ما ينوف عن ثلاثين مجلدا". والمعروف أن التلمود 
الأخير ألّفَ في ابتداء القرن السادس الميلادي في بابل» وهو المعتمد 
اليوم عند اليهود دون التلمود الأورشليمي . 


وفي هذا التلمود عقائد تخالف كثيراً ما يُهْهَمٌ من كنب العهد 
)١(‏ مختصر من كتاب «التلمود صله وتسلسله وآدابه» . 
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القديم» ففيه مثلاً أن الله: لا شخل له في الليل غير تعلّم التلمود مع 
الملائكة» وأن النهار اثنا عشر ساعة: في الثلاث الأولى منها 
یجلس الله ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية يحكم» وفي الثلاث 
الثالغة يطعم العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت 
ملك الأسماك» وهذا الحوت كبير جدَاً يمكن أن يتسع حلقه لسمكة 
طولها ثلاث مئة فرسخ دون أن تضايقه. ونظراً لِكبّرٍ حجمه فقد 
رأیٰ الله أن يحرمه من رَوْجَيَهِء لأنه إن لم يفعل ذلك امتلأت الدنيا 
وُحوشاً تهلك من فيهاء ولهذا حبس الله الذَكَرَ لقَوَيِهِ الإلهية وقتل 
الأنشى وملحها وأعدّها لطعام المؤمنين في الجنة. . .“ إلى غير ذلك 
من عقائد أخرى خاصّة تتعلق بالملائكة والجن والشياطين وغيرها. 

وتعَمَدٌ اليهودٌ إلى اليوم أن العهد القديم (أي: الناموس 
المكتوب) ناقص ومبهم في كثير من المواضع»› ولا يكون اليهودي 
عندهم مؤمناً إيماناً كاملا إلا إذا صدق بالقانون الشفاهي (التلمود 
البابلي)ء ولو خالف ما فيه ما جاء في العهد القديم . 

واليهودٌ فِرَقٌ محَلِمَةٌ» فالَذِينَ منْهُم لا يصدقون إلا بكُب العَهْدِ 
القَِيم المنسوب منها إلى موسي وهارونء وهم السامرة» ومنهم من 
يؤمن بكمب الَهْدِ القديم كلها الخمسة والعشرين وهم باقي اليهود. 

ومنهم العنانية» ويقولون: إن عيسى ليس نبيّاًء وإن کان رجلاً 
صالحاً جاء لتقرير شريعة موسى» وكنَّبٌ العَهُد الجديد ليست بكتاب 
له» بل الإأنجيل جمعه بعض تلاميذه. 

ومنهم المعادية وهم كالباطنية". 


."۳۳ «قصة العقائد بين السماء والأرض» ص‎ )١( 
A و‎ AY «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص‎ )۲( 
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(°) المَسِيحِيّة: 

وكانت المسيحيّة منتشرة في قبائل نْب وغسّان وفْضصَاعة في 
الشمال› وفی بلاد اليمن في الجنوب» وکانت كذلك في ربيعة وتنوخ 
وجِمْيّر وبَهْرَّا وبعض طيّ وعرب الجِيرَّة الذين تنصَرُوا مع مَلكهم 
ومن الشمال عن طریق سورية وشبه جزيرة سيناء الآهلة بالأديرة 
والصوامع""“ وكان لأباطرة الرومان في القرن الرابع الميلادي دحل 
ملحوظ في دخول النصرانية إلى شِبْهِ الجزيرة. 


وكانت نجرانء أهمَّ موطن للنصرانية في جزيرة العرب» وكان 
ذو تُواس قد قتل هلها كما ذكرنا من قبل» ولكنهم اسْتَنْجَدُوا بالحَبَشَةٍ 
فأنجدوهم» وهَرّموا ذا نواس سنة ٠٠١‏ م» وقِيلَّ: كان بئّجران كعبة 
بناها بنو عبد الموان بن الديّان الحارثي على بناء الكعبة وعظَمُوها 
مضاهاةٌ للكعبة» وسَمُوها كعبة نجران. وكان فيه أساقفة معْتَمُون. 


وكائّتِ النضرانيةُ قد القَسَمَّث إلى جملة فِرَتي تسرب منها إلى 
جزيرة العرب فرقتان كبيرتان» الئَسَاطرَّة واليّعاقبة» فكانت الئَسُطورية 
منتشرةٌ في الجيرَّة» واليعقوبيّة في غسّان وسائر قبائل الشام؛ كذلك 


كاتث هناك صوامع في وادي القُرَی . 

أا النساطرة» فيسمُون بام تَشطور بطريرّك القسطنطينية» 
ويعتقّدون أن مریم وَلَدَبِ الإنسان» أي : جسم المسيح› ولم تلد 
الإلهء أي: نفس المسيح» وأن الله ولد الإله «المسيح» ولم يلد 


(۱) «تاريخ الإسلام السياسي» ص .۸٩‏ 
(۲) «فجر الإسلام؛ ص ۲۹ و .۳١‏ 
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الإنسان. واليعاقبة يقولون: إن روح الله اخلط ببَدَنِ عيسى اختلاط 
الماء باللبّن» وأنٌ المسيح هو الله تعالى نفسه» وتسيب اليعاقبة إلى 
يعقوب البَزدّعاني الذي كان راهباً في الوه“ . 

ويزيدٌ عَدَدُ الفِرَقي المسيحية عن ۷۲ فرقة» يتشعّبُ كل مها إلى 
مذاهب لا حَصْرَّ لهاء وهم هذه الفرق: فرقة تقول بألوهية المسيح وأمّه 
كِلَيْهماء وهي الفِرقّةٌ التي يعنيها قوله تعالى : وذ قال أله يميس أن َم 
مانت فت للا ادون وأ )کین ن مون ا ا شتک تا یکو ب أن 
فول ما س لي يكن . . ) ٠[‏ سورة المائدة/ الآية: ."]١١١‏ 

بك المسيحيون أكثر من ثلاثة قرون وليس لهم كتابُ معيّنْ 
يسيرون عليه» أو لديهم نظام ديني خاص يتبعونه» ولم يَبْدأً المسيحيّون 
في جمع شَمُل أنفسهم إلا في أوائل القرن الرابع الميلادي» فقد اجتمع 
أكثرُ من ألف رئيس ديني في نيقية »۸i‏ وعقدوا مؤتمراً عامَاً سموه: 
مجمع نيقية العام؛ لينظروا في الأناجيل المختلفة التي بين أيديهم» ويزيد 
عددها عن الخمسين» وليبحثوا الرسائل والكَثُب التي لا عَدَدَ لها المورّعة 
في مختلف بقاع العالم» وذلك لعلّهم يسْتَخلصون من بين هذه كلها 
الكُْبَ التي يغلبٌ على ظَنهم صحتُها منهاء والتي قد توځد وجهتَهُم 
وتهدیهم سواء السبّل. 

وانعقد مجمع يِيقِيّةَ العام سنة ٠٠١‏ م» فانقسم الأعضاء إلى 
فريقين» آمًَا الفريق الأول فقد كان برئاسة آريوس رئيس الموخځدين 
الذي يرى أن المسيح مخلوق» وأنه عبد اله» وآن الجُمَّل والمحررات 


)١(‏ «الفصل في الملل والنحل؛ ص ٤١‏ و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
ص .A&‏ 
)۲( «المسيح والثليث»؛ ص .٠١٤‏ 
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القديمة التي بُذُعَى أنها تؤيد التثليث وتجسّد المسيح محرَفة وزائفة؛ 
وأمَا الفريق الثاني» فقد كان على رأسه الشماس أثناثيوس الشاب الذي 
یری أن المسيح إله تام» وأنه متجد الجَوْهَر. 

فكان طبعي أن يتنازعَ الفريقان» ويشتد بينهما الخلاف» ولقد ذكر 
المؤرّخان المشهوران: سقراط» وسوذينون أن الآباء الروحانيين نسوا 
جميعاً سَبَبَ اجتماعهم» فتشاتمواء وتنابذوا بالألقاب» وأظهر كل منهم 
مساوىءَ حخَضيه» واتسعث بينهم شِمّة الخلاف»ء حتى تضارَبُواء فتدخل 
حينئذٍ الأمبراطور في الأمر» وذلك بعد أن تبطن رأي صديقه ومواطنه الباباء 
وقد كان الأمبراطور قسطنطين وثنياً» وقد روى عنه صديقه أبوسيبوس 


بسقیوس قيصريه أنه لم يتنصر إلا فيل وفاته وهو أسير الفراش . 


وطبيعي كذلك أن يَنْتَصِرَ الأمبراطور للفريق الأقرب إلى مبادئه 
ومعْتَمَّدايِه» فطرد ما ينوف عدده على السبع مئة من الرؤساء الروحانيين 
الموخدين من المجُمَّع» وهم ثلثا أعضائه» ونفى كثيراً منهم من البلادء 
ثم قتل رئيسهم آريوس مع كثيرين معه» وهكذا تحقّق معنى جملة 
جاءت في إنجيل يوحنا على اعتبار آنها من قول المسيح» وهي : 
سيخرجونكم من المجامع» بل تأتي ساعة فيها يظن كل مَنْ يقتلكم أنه 
يقدّمٌ خذمةٌ لله» وسيفعلون هذا لكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا 
عرفوني . (یوحنا ۱١‏ : ۲). 

ونحن لا نَسَْبْعِدٌ أن يقول المسيح هذا القول الذي يذكر حادثاً 
يعتبر أهم حادث وقع في التاريخ المسيحي بأسروِ» حيث تقرّرت في 
هذا المجمع الكتب المتداولة بينهم حتى الآن» وانَجَةَ الدينُ هذا 
الاتجاه الحالي الذي لم يقرّه سوى ثلث أعضاء المجمع المذكور» 
بواسطة الأمبراطور الوثني» وبذلك يكون المسيح قد تنبا عن ثلشي 
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الأعضاء الذين نالهم من التعذيب والنفي والقتل ما نالهم» في سبيل 
عقيدة التوحيد الحَمَة . 


بقي من الأعضاء A۰‏ عضواًء وهم ثلث الأعضاءء فانقسموا هم 
كذلك بدورهم على أنفسهم إلى ثلاث فرق» ولكن المعارضين من 
هؤلاء اضطروا أخيراً إلى وضع إمضاءاتهم على الوثيقة المشهورة 
(بعقيدة نيقية) خوفاً على أنفسهم من التعذيب والنفي» وخوفاً على 
أرواحهم من الضياع . 

وهكذا شاءت إرادة الأمبراطور قسطنطين الوثني أن يختار من بين 
الأكوام المكدسة المتراكمة من الكتب المختلفة والرسائل والمذكرات 
غا وعشرین رسالة» وجهت المسيحين هذا التوجيه العقائدي الموجود 
عند السواد الأعظم من مسيحيي اليو . 

ولقد تمحْص ممم نيقية عن ثلاث مسائل هامَة» هي اليوم 
أساس الكنيسة وشعارهاء وهي الإشراك بالله» حسب ما سنبيّن بعد 
وعبادة الصور والتماثيل» والأفخارستيا الذي يطلق عليه اسم: العشاء 
الرباني؛ وهو مما لا يشيع لتحليل فكرَيِهِ وبيانها هذا المقام . 
۳ - العقائد الإسلامية : 

وهكذا جاءَث رسالّةُ خانم النبيّين في هذا الزمن الذي تتلاطمَ فيه 
أفكارٌ أهْلِهِ في بَّخر خضصَمٌُ من العقائد الباطلة المختلفة المتزاحمة 
المتخبّطة في دياجيرَ من الأوهام والظنون والأحلام. 
0( «المسيح والشليث» ص ° _ TT‏ ونرجور مراجعة الرد على هذه العقائد التي 

أؤجدها مجمع نيقية العام في الكتاب المذكور. 
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بَعَتَّ الله رسولَةُ الكريم في هذا الوقت الذي آن فيه أن ثُنْمَدً 
البشرية من الهاوية السَجيقة التي ترت فيها وماجَت في دُجُئاتِهاء وأ 
تمتد إليها يَدُ الرحمة لترفعها إلى المستوى السُوي السامي الذي يخلق 
بها أن تحيا فيه» ولتعاونها على الأْبَة إلى العقائد الصحيحة التي 
تضمُتها الدين الإسلامي الذي حمل مشاعله الرسل والنبيّون منذ فجر 
البشرية عبر القرون والأجيال. 

جاءَتِ الرسالةٌ المحمْدِيّة لتخلْص العقول يما لَجمَّها من وساوس 
الشياطين وجدع المخترفين بالدين» ولترفع سَيْفَ الحَقّ على أئمة الكفْرٍ 
وزعماء الباطل والمجادلين ضد الحق» ولتحرر الأفكار مما لَجقّها من 
شوائب الشزك التي تمكئث من قلوب الناس» وتأصَلّث في نفوسهم› 
وَوَرتَّها الأبناء عن الآباءء وَوَرنها الآباءُ عن الأجدادء واعتنقوها كحقائق 
ملم بها من عَْر ترو أو تام أو تفجير. 

بَعَتَ الله الرسول الكريمَ ليبيْن للناس سبيلَ الرّشاد. وليحق الحقّ 
وليْبْطِلَ الباطل: هر الت أرْسَل رسولم بإلْهُدَى ودين الحيّ ليظهرم 
الین لي ولو ره المنركى ©6) ٩[‏ سورة التوبة/ الآية: 
۳] و ٦١[‏ سورة الصف/ الآية: .]٩‏ 

اسل النبي في حفبة من التاريخ كاد الإنسانُ فيها قد بلع من 
الأضوج العقلي درجة تؤْهْلّه إلى توجيه تفكيره صوبً المنطق السليم» 
وتمكنه من إدراك الحقائق التي عجز أسلافُهُم عن إدراكهاء وتيسْرَ له 
الاقتناع الذي تؤيْدّه المشاهدات من الجسَيّات والمعنويات التي لا 
يتطرّق إليها الشّك» ولا يحول دون اليم بها إلا المكابرة وتغلّب 
سلطان الهوى والعناد. 


لم تَعْبَمِذ رسالَةُ خاتّم النبيين على مجرَدِ الدلائل الجِسَيّة التي كان 
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لها الشأنُ الأول في العهود الماضِيّة» والتي سَلْحَ الله بها رسلَةُ وأنبياءه 
من فَبْلٌ كما قدّمنا في البحوث السابقة» والئّي لم يعتمد عليها خاتّم 
النبيين في رسالته إلى ما جاءَ منها على سبيل أنها في المرتبة الثانية من 
مراتب الإقناع التي تَلْرْمٌ في بعض الأحيان للشواذ من الأناسي الذين لم 
يبلغوا بعد درجة النضوج العقلي الملائم . 


لقد خَلَّثْ رسالةٌ خاتم النبيين من معجزات إحياء الذين عاجلهم 
الموت» وتحويل العصا إلى حية تَسْعّى» وما شاكلَ ذلك» بل كانت 
معجزاته من وع آخرَء كإحياء موتى القلوب وتحويل الناس من مجرّد 
صوَر آدمية إلى آدميين تدب فيهم روح الحياة الحقيقية الخليقة بالإنسان» 
ولذلك خاطب الله عباده بمشل قوله: يناما ألَيْيت اموا استجيوا ل 
وللرشول إا دعام لما يڪم واغثوا أت آله بول بت اتر وقلبو 
وأ إيّه ترت (©©6) [۸ سورة الأنفال/ الآية: .]٠٤١‏ 


لقد سأل بَعْض القوم من النبي معجزات ماذَيّة بحتة» كتلك 
المعجزات التي بالرغم من ضخامتها لم يؤمن بها المارقون من قبل 
فقال الله تعالى: وما معنا ان سل ايت ل اَن ڪدب يا الولون 


رر صو رو 4 


وء انیا تمود ۱ 


اة مره هََلَمو با . .€ ٠۷[‏ سورة الإسراء/ الآية: 0۹4] 


اقنش ان يف پک جاب ال او سل يڪم اسا ر لا ا 


کک كيلا (@ آم ينر أن يكم فيه تاره رى فيل يكم فاصنا 
1[ سورة الإسراء/ الآیتان: ٦۸‏ و .]1۹٩‏ 

لقد كائَتٍ الاَيةٌ الكبرى الدالة على رسالة خاتم النبيين هي القرآن 
الكريم» بما حَوَى من آيات التوحيد والعقائد الصحيحة» وبما خو 
من أخبار الأمَّم التي توجِبُ الائّعاظ والاعتبار» والتي لم تَحْلٌ منها 
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رسالات النبيين منذ خلق آَم إلى تاريخ الرسالة المحمدية» وبما حوى 
من الحقائق العلمية الأخرى على اختلاف فروعها وشحَبها مما استدل 
ببغضه أولو العزم من الرسل على وجه الخصوص عند محاولة إقناع 
ذوي العقول القابلة للمَهْم والإدراك. 


أرسلّ الله مُحمْداً بالقرآن الكريم للئاس كافْةًء وناداهم قائلاً 


2 جاڪم د یت او ور ر رڪب فبٹ EO‏ 
ن اق شرم شل لتك رُم يِن ألطلستِ إت الور 
پإذنِهه وَيهْدِيهدُ د إل رط د شر @ ¢ o]‏ سورة E‏ 


.]۱١ و‎ 1٥ : الآيتان‎ 


)١(‏ التوحيد: 
لقد جاءَ الإسلام منذدٌ خْلِق البَشر بالئُوْجِيدِ الخاِص الذي لا 
يشوبُةُ شيءَ من الشَرْكِ» حمله الرْسُلٌ والنبيّون إلى الناس كافة على 
طول حياتهم الإنسانية» لتتحمَّق لهم سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة» 
وليطهروا أَنْمُسَهُمْ مِنْ ما تحمله عقيدة الإشراك مما يلوث النفوس 
وينحط بها عن المستوى اللائق بالإنسان» الذي خلقه الله ليكون مرتفعاً 
عن الطبيعة الحيوانية المنحظةء وليحميه من إذلال نفسه واحتقارها 
بتقديم العبادة وإجراء الطقوس الدينية لمخلوقات لا تملك لهم ضرَاً 
ولا نفعا: «. .ويله أَلمِرَة وإرسوليِ وَلِلَمُميِيَ . .€ ٠۳[‏ سورة 

المنافقون/ الآية: ۷]. 
( أ ) وجود الله : 


رد رسول الله على مُنكري وجوڊد الخالق كما رَد النبيّون من 
قَبْلٌ» من ذلك قوله تعالی: ام م ين عير َء آم هم الكيشرة © 
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آم اشا التوت والارس بل لا بُ 3 آم عدم حَاين ري ا 
مم ية © 4 ۲1 سورة الطور/ الآیات: ۳١‏ ۔ .]٣۷‏ 


لقد رَد الله على مُنكري الألوهية بالمنطق السيمء فهم بَيْنّ 
َمْرَْن: إما أن يكونوا قد خْلِمُوا من غير شيءِ» وهو محالء لأنهم 
مصورون في هياكل محدودة» وكل محدود قابل للزيادة والنقصان» 
ووجوده في حدوده يحتاج لمُوجدٍ» فالموجدٌ هو الله. وإما أن يكونوا 
قذ خَلَُوا أنفسَهُم» ويقتضي هذا حدوث اله» وهو محالٌء كذلك ما 
داموا لا يقدرون على الخُلْت فهم بالأخرَّى لم يخلقوا السماوات 
والأرض ولا يَمْلكون خزائن الله ولا يملكون السيطرةً على هذا الكوْنِء 
فكيف يكفرون بوجود الخالق؟ 

لقد أثْبَتَ مِنْ قَبْلُ إبراهيمُ وجود الخالق لقَوْيِه فيما حكاه عنه من 
استعمال تلك الطريقة المنطقية الصادقة» وتتلخص هذه القضية المنطقية 
في أله قَرَض أن الكوكب هو الخالق : . .َا أف َال ل اَمِب الآفييت 
. . 1 سورة الأنعام/ الآية: ]۷١‏ فائَجَةَ نحو القمر» فأقل هو الآخر: 
کا ر الگمس بار قال هلدا ری ها آڪبر لما أفلت قال يفوم ي 
ری متا نرود نيجهت ھی للرى فر الكترت الاک 
حِينا) ٠[‏ سورة الأنعام/ الآيتان. ۷۸ و ۷۹] فالخالق لا يغيب عن 
الوجود ولا يكون مخلوقاً محدوداً في رقعة من الكون. 


ومن الآيات التي تدل على وجود الله قوله تعالى: هر الى 
اتوت الاس بام ومو تخس سو وه الس 9 تلد ما في 
اتوت لاض بل ما و وما يئن وله عل بات الور © 4 
[4 سورة الحغابن/ الآيات: ۲ ]٤‏ وقوله: «سيّح اسم ريك الكل 
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تی ©@ رل د تە @ مال ن ا @ 
مجلم عا وى ل ¢ [۸۷ سورة لاماي الآيات: ]١ - ١‏ ولقد 
ذَكَرَ الله هدا نى اَلشْحُفِ آلارل @ ی رمم کسی ))4 
1[ سورة الأعلی/ الآیتان: ۱۸ و ۱۹]. 


ومن الآيات العقلية على وجود الله ما ذكره الله في قوله: إل 
ف اموت لاض یت رينت و وني ڪلف ونا بك ين كاي ماك لقو 
بق و يكف الي ہار وا آنل اله يِن ال ا 
الأرش بعد موتا وتميف اليح ءات لموم قو ى @ ت ٤لت‏ َه توًا 
عك لي ماي ِي بعد اس بيو يومنونً @ € )٠[‏ سورة الجاثية/ 
الآيات: ۳ - .]١‏ 

ومن ذلك قوله تعالی: فل اریم إن ابح ماؤکر عو فن باي 
بو بين 6) وقال: ارہ با ۳ لبر ا صت قبن ما 
كه إلا لمن َم يكل ىم بي ل@6) ٠۷1‏ سورة الملك/ 
الآیتان: ۳۰ و ۱۹]. 

وقوله: إ0 في لق السرتِ وَلأَرّضِ ال واتار 
وَاَلْمَلْكِ لی Ge:‏ ف الح يما يقم َقّعٌ الاس وما اَل اه م الما من ماو 
کب ہر الائ تک ترت وی فا من ڪل ابق وََمريض ارح 
والسَحاب السحّر ب ب السماء لاض لیت ي لوم يعْقِلونَ @+ [۲ 
رة ابقر الآ ؛ Dé‏ 

وقوله: اله لى س اموت بتر حدر تروتها ثي ستو لى امرش 
وس سر القن اشر کل بز EEE‏ 
کاخ لق ریم وق 0 7 مر ایی مد آلا وم فا روي وان 
ره بن کل الَر جل فیا رفن انتب بى اليل ادإ في كل 
آي لقو سرون لو َف لاض طم جورت وجنت م اعت 
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۳ ا‎ e 4 Eos 7 2۸ ۰ 2 م‎ e * 7 o 
وزرعم ويل ڪنان وير صنوان سق يماو وير وفضل بسا على بض‎ 
C4 e 


في لفل إن في للت ليت لقو يمرت © ) ٠١[‏ سورة 
الرعد/ الآيات: ۲ .]٤‏ 


هذا بَعْض ما جاء في تاب الله من الدلائل على وجودِيء فليس من 
المعقول أن يوجَْدَ هذا الكون بما فيه من تلك الآيات العظنمة) المكة 
اللْمَة» الباِعّة نهاية النظام والتنسيق والدفة؛ من غير خالق مُبْيع أنشأها 
بهذه الصورة العجيبة المذهلة للعقول: <.. تًا رى فف كَل اَن ين 
ايا وهو حي )€ 1۷1 سورة الملك/ الآیتان: ۳ و .]٤‏ 

لقد كان النبيّون من قبل يحتَجون على منكري الألوهية بمثل هذه 
الآيات» وكانوا يأتون مع هذا بآيات مؤفتة تجري على أيديهم» ولكن 
لما كائّتٍِ الرّسالة المحمْدِيّة آخر الرسالات» وهي الباقية إلى أن 
يرت الله الأرض ومن عليهاء كانت لها باقيةٌ مع بقاء الرسالةء يك 
٣ك‏ آو توما ع الي مان حيس به آي وليب إزبثرة ©)) 1١؛‏ 
سورة الجاثية/ الآية: .]١‏ 


(ب) الله ووحدانیته 


بعد أن ذكَرَ الله لرسوله في سورة النْمْل شيئاً من قَصَص بَعْض 
من الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيدِ» كموسى وداوود وسُلَيْمان وصالح 
ولوط؛ قال لنبيه: فل سد و ويلم َل اوو اريت طبن ا 
ع اما یشرت ( ا حى الستوت ورس وال لم 
الکماو ما انتا بی ایی تاڪ ھجت تا ڪات لک أن لبا 


ص 3 4 و e‏ ْ ْ‌ 2 ‌ ع رم2 م ر 
شجرها آله مع آله بل هم قوم ينيل و ان جَعَل الرس قر 
ررس ررر ی رم2 ت ررس م م e2‏ ة 1 
وجل لھا آنھدرا وحمل ا روس وجل بت لحرن عاجرا أله 
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ي بل ڪشم لا بمرت 7 ان ميب لمش لتا تام 
کف ا لے ل م ا وه کا ا بد ڪَرونَ 

أ يَهَدِيڪ في طلست الي لير وسن ی ارح بنا بیت 
يى ريه e E‏ لق 
ت بیش و باکر بن الاو الین اول عع ان فل مانا بتكم إن 


کر سوت @ فل لا يعلد من في السَمَوتِ والأرْض اليب إلا اله َه ي 
شعو ايان توت (وچ) € ۲۷1 سورة النمل/ الآيات: ٥۹‏ - 


وقال جل شأنه يْسَمَهُ أحلامٌ المشركين: عدوت ين 
لا بطرم ولا ممه ویغولون کول شقمتوتا عند آلو 
سا ا بعلم في لكوت ا في الأرض شتڪنق ول ٤‏ رکو 
١‏ آ رة لآية: ۸ ووم رهم جیما م قول 
ا اشر کک اث شراوگ بت 6 شرکاڑشم کا کی 6 


f 


4 


1 
\ 


@ ت کک یت ت اا د د ر َه الي َس 
عنم ا کاو يقرت فل س يردقگم س الس وَالأرْضِ اَن يلك 


م و ہے و 


الس الاسر کت ت ا ا ایی ق ای بے ا 
الاس قسیفولو اله قل فاا كتقو © مکل آله ریک لى مادا بعد 
کے 


ی ا ائھ ششے @ کید - عت کے ق مل ال 
O‏ ا 
اله يبد ألتلنَ م د کرت لو قل مل ين شرپک سن بي إل 
از چ قا ا ئ إل الق احق أت بب أن لا رئ 


إلا ن یکی تا لک کیت کوت ل رما نیع كارش إلا عتا إن اَن 
TT‏ اک ع با تنل @ .آلآ اک کر تن ف 
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السَسوت ون ف الارض وما َم الت ينوت ين دوب ال 
و ر م2 
2 إن يشوت إلا أل 3 هم إلا مروت @+ ۴1 


واحتج الله على الوحدانية كذلك بقوله: إلهُ لو كان مع الله آله 
أخرى لطلَبُوا إلى مَنْ له الملك والربوبية سبيلاً بالمغالبة كما يفعل 
الملوك بعضهم إلى بعض» ولابتغوا سبيلاً إلى إفساد مُلْكه» ومعاندته 
في فُذرَبِو» ومعلوم أن ذلك لم يكن» فلا إله إلا هو" وهو قوله 
تعالی: قل لو کن مع ملم گا بقولون إا لسو إل زى الم سيك 
@ تحنم وتعل عتا يقولون علو کو کی @ ) ١۷[‏ سورة الإسراء/ 
الآيتان: ٤١‏ و .]٤١‏ 


@ ر ن ف السَمَوّتِ الا ن عم له کڪ عن ا ر 
سحو أل رالد ا 1 لا يشر 9 آر ادوا اله م 

الأرضِ هم نروت لا و كان فيما اة إلا أله لفسدتا ملحن آلو ري 
لمش مما فود 6 ) ۲٠[‏ سورة الأنبیاء/ الآیات: ۱۸ ۔ ۲۲] 
وطبيعي ۴ لو كان هنالك إلهان لجار أن يريد أحدهما شيئاً ويريد 
الاخر ضده» أو أن يفعل أحدهما شيئاً فيفسده الآخر» فتتعارض 
الإرادتان ويتضارب الفعلانء فيفسدٌ المُلْكء وتضطرب أحوال الكؤنء 
ولما کان هذا لم يدث فیلزم من هذا آلا ا إلا إله واجدّ» ولا 
إله إلا هو: بيع الكسوت لاض ولا قم آنا تما يول لم كن 
كود (3)) ۲1 سورة البقرة/ الآية: ]۱١۷‏ لا سيك َر ...»4 


(۱) «الکشاف» ۳٣۲/۲‏ وکتاب «التسهیل» ۲/ .٠۷۲‏ 
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[ سورة الأنعام/ الآية: ..]۱٦۳‏ ٭ ام جوا بو شر حلفا كلو 
f r are re‏ 


فتشبه لان ڪيم مل اله لق کي نئو وهر لويد لمر )) ٠١1‏ سورة 
الرعد/ الآية: .]١١‏ 

دعا الرسول الكريم إلى الوحدانية كما فعل سائر النبيين» فنوح 
قال لقومه: <.. قوي عدوا اله ا لک من م حن ..) ۲۳1 سورة 
المؤمنون/ الاآية: ۲۳]. 

ول عار لام ہوا ال قوم اعبڈوا له ا لر ي 
¿١‏ (6@©9) [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٠١‏ 

لل مود لاهم سيڪا قال يمور اعدو لله ا ڪُم ص 
کے 0 . .) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۷۳]. 


e‏ بو 


ن إل غيرهر 


ولل مئت اهم شا قال يمور ابوا اله ما م يِن 
إل عَم . .€ [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]۸٥‏ 


گور > 


وإبراهیم: د قال لایه ریو مادا سبدو و آنا ءالهه د 
ِب ( 4 ۳۷1 سورة الصافات/ الآیتان: ۸٩‏ و .]۸٦‏ 
ويوسف قال: «يلصجي الجن رياب مفرفوت حير آَم اله 
الوَجد ألما (6©3) ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: ۹]. 


وموسى: ال أَعَْمَ َه يكم إلا . .€ [۷ سورة الاعراف/ 
الآية: .]٠٤١‏ 

وإلیاس قال: اندعو بعلا وبروت سن الكل 63) ۳۷ 
سورة الصافات/ الآية: .]٠٠١‏ 

. م 7~ رص 2 SH‏ ¢« 1 

وقال المسيح : يلي سيل آعبط اله ري رڪم نم سن سر لَه 
e e‏ و ص ر r‏ 3 
فقد حرم اه عه الْجنَة ومأونة ار .014 سورة المائدة/ الاية : ¥1[. 
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وقال الله لخاتم النبیین: فل لما آنا بسر نلک سى إل أا 
الک إل وج انيو لر اتير ل تة ©4 1١؛‏ 
سورة فصلت/ الآية: .]٦‏ 

وقال جل شان : ولق ا اي كل اة سر ابت اعدو اه 
اجنوا الوت ) [ سورة النحل/ الآية : r"‏ وقال: وما أرَسَلْتا 
من مت من رَسول إلا يى لله آم لا له إل آنا ادود ©4 
۲١[‏ سورة الأنببياء/ الآية: .]٠٠‏ 


2َ 


وذكر الله عَبَدَةَّ الملائكة الذين يزعمون أنهم بنات الله» وذكر 
كذلك عَبَدَةَ الجنْ» وفنَّدَ أقوالَهُم» وبَيّن سفاهَةَ أحلامِهم» وقال 
الكريم: «اشتفتوز ريك لمات وله اتوت © آم علقت 
کک کے کے کشت © 1 ام ت فن لقت © 
له ت کذونَ © اق بات عل الین () تا لک کت 
CL‏ لگ ملل بث © نا پکتیگر ب 
صب @ علا م بج للك ك قد ميت ب إن 
لسر (@ سبْحَنّ له نَا يِس (& € ٠۷1‏ سورة الصافات/ 
الآیات: ۱٤۹‏ ۔ .]٠١۹‏ 
ونال زعم شئ ا م کیک آمو و ڪا 


ra 


” I 


يعدو قالوأ سبحتك بل اوا يعون لج 
lc.‏ ژر و رہ2 کې تەش بے و رص َ رو 

ام م ی © لد N‏ 
م ا غه 2ے 


للذ ظاموا ذو عذابٌ ١‏ 1 آل کشر ر بها كدو ® ¢ ]۳4 سورة 
سبأ/ الآيات: .]٤١ ٤١‏ 


ك 
8f‏ 


وقال: مارا رر کی لل لقم ورا آم ي وبع يتير 
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کو - رھ رہم ت عط رور لک 


: م ر 
صلوبة وخلق شنو وهو ڪل شو عَلم 


وهو ڪل کل تنو وڪيل 9 لا تڌرڪه الابمسر هو يڌر 

ر ررر ٤‏ 4 بع ۹ 
الأبَصرَ وهو أَللَيِيف أ )€ ٠[‏ سورة الأنعام/ الآيات: 
1° _ °[ 


ولقد افْتَرَتِ اليهودٌ على الله كذباًء فقد عبدوا عُرَيْراً (عزرا) الذي 
تقذم ذکره من قبل وکان یکتب لليهود کتباً ليهتدوا بهاء وذلك بعد 
خروجهم من بابل إلى أورشليم بعد الأشر وتخريب بابل على يد 
بُحْتَّْصّر» ولقد تابَعَّتِ النصارى اليهودء فعَبّدوا كذلك المسيح عيسى 
ابن مریم کما قدمناء قال تعالی: «وقاتی آلیهود عر ابن أن وال 
السری التيیغ اقث اقا تتت رلم باه بهرت ول 
2 ہے ر٤ f‏ 4 ەە و رصم 
اأ ا ن قبل )40 کم ا آًٰ 1 ڪن ادوا آحسارشم 
رتهم ااا ن وب الو اليح أت مَرَيم وما ارا إل 


(۱) كان الآشوريَّون يقولون: إن مَردُوخ هو ابن الله البكرء وكان الكلدانيون 
يقولون: إن حراراً هو ابن الله» وكانت الفرس تذعي أن ابن الله البكر هو 
مترات . وكان الإسكندافيون قديماً يسمون ابن الله البكر تورا ابن الأب أودين. 
والابن عند الهندوس في المكسيك اسمه: باكاب ابن الأب بزونا. ويقول الهنود 
أن كرشنا هو ابن العذراء النقية الطاهرة ديفاكي» ويدعونها والدة الإله» وسكان 
سيام يقولون: إن العذراء» ولدت الإله المخلص كودم» وفي رأس كومورين أن 
الإله تيشاكا ولد المخلص سليفاهانا. ويقول الكساكيون والصينيون: إن بوطا 
حملته مايا العذراء» ويقولٌ المصريون القدماء: إن هورس المخلص ولد من 
العذارء إيسيس. وكان الرومانيون القدماء يقولون: إن رومليوس مژسّس رومة 
ولد من العذراء راسيلفيا. وهنالك من كانوا يقولون أن الإسكندر المقدوني ابن 
المشتري من الام البشرية أولمبياش . .. إلخ. عن «العقائد والوثنيةا . 
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شا إا وجا لا إل إلا شو سبحم عتا شيد ©4 
شو التوبة/ الآیتان: ۳۰ و ]۳١‏ وقال جل شانه: «وقالوا تسد ائ 
و a‏ ل اَم ما ما فی لسوت رارض کل ل م شون @ [۲ ر 
ن الآبة: ]١١١‏ وقال: ىالا اكد اة وكا تة هو الم له 
ا ف السَموتِ وما فی رض ٤‏ ِنڌڪُم ين سن پ قوست عل 
اھر ع لا تلت @ فل رک ای بقارت عل اہ الگوب کا بے 
١ 14 @‏ سورة يونس/ الآیتان: ٦۸‏ و 1۹]. 


جل 4 ل الْمَسِيح يبن توي عدوا ري 


. LG e 


ھ > و 4 کے ٤ 2 Gd‏ 


d1 


)لله ا ويد ولق لم نتيا سنا يفو ل اله 


کت الل وائ سكا كه اسان ار يت 
لم ایت ن اشر آل بكرت € فل ادرت ين 

ينوك آڪم س فعا وله هو ر ا آعم ® 
| ف يڪم عَم اَي بغرا آهوة وو 
قد صلا ين كَل وألا سکیا ومسلا ن ر اید @ 4 


[ه سورة المائدة/ الآيات: ۷۲ _ ۷۷]. 


CA 
3 
4 
Ct f 
G5 
.& ( 
o 2 


ومن المناسب هنا أن نقول: إن الكتابَ المقدَس عند اليهود 
يعْتَرف بالوحدانية» فقد جاءَ فيه أن الله تعالى قال: اسمع يا إسرائيل! 
الربَ إلهنا رب واحدٌء فتحب الرب إلهك من كل كَلْبكّ» ومن كل 
نفسك» ومن كل قوتك» ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها 
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اليوم على قلبك. وقصها على أولادك» وتكلم بها حين تجلس في 
بيتك» وحين تمشي في الطريق» وحين تنام وحين تقوم واربطها 
علامة على يدك» ولتكن عصائب بين عينيك» واكتبها على قوائم 
أبواب بيتك وعلى أبوابك. (تثنية ٤ :٦‏ 4). 

وهكذا تقزر في ما يجب أن يعتقدوا أن الوحدانية عقيدة أبَدِيةٌ لا 
تزول. 

وذكرتِ النصارى في كتّبهم أن المسيح أيْدَ هذه العقيدة التي 
جاءت في العهد القديم» فقد روى مرقص أن عيسى كان يعلم اليهود: 
فجاء واج من الكََبَةٍ وسمعهم يتحاورون» فلما رأى أنه أجابهم 
حسناً» سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أوَلَ الوصايا 
هي اسمع يا إسرائيل الربٌ إلهنا رب واحد» وتحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي 
الوصية الأولىء فقال له الكايِبٌُ: جَيّداً يا معلمء باحق قلت لأله الله 
واحد ولیس آخر سواه. ومحبته من کل القَلْب ومن كل القهم ومن کل 
النفس ومن كل القدرة.. فلما رآه يسوع أنه أجابَ بعَقَلٍ» قال له: 
لست بعیداً عن ملکوت الله. (مرقص ۱۲: ۲۸ ۔ .)۳٤‏ 

ويذكرودً أن المسيح قال لإبليس حين أخَذّه إبليس ليجرّبه ويعرض 
عليه ملك الدنيا كلها لو سَجَدَ له أنه لا يسجد له لأنْ السجود لا يكون 
إلا لله وحده» قالوا: حينئلٍ قال له يسوع: اذهب يا شيطان! لأنةُ مكتوبُ 

رب إلهك تسجد وإیّاه وحده تعبده. (متی ۷: .)٠١‏ 

ونرى أن الله لو كان ثلاثةء وإذا كان التثليث هو العقيدة التي 
جاءَ بها موسى وعيسى» لقال عيسى: للثلاثة أقانيم آلهتك تسجد 
وإياهم وحدهم تعبد. أو لقال: إن إلهكم إله واحد وثلاثة أقانيم. 
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ولكن ما ذكروا أن المسيح قله لإبليس» وما قاله الكاتب» هو نفس ما 
حكئ الله تعالى عَنهُ من قول المسيح أنه لا إله إلا الله. 

وجاء في إنجيل متّى كذلك أن المسيح كان يقول: وأمًا أنتم» 
فلا تدعوا سيّدي» لأن معلمكم واحد المسيح» وأنتم جميعاً إخوة. 
ولا تدعوا لكم أباً - أي: إلهاً - على الأرض. لأنٌ أباكم - أي: إلهكم 
- واحد الذي في السماوات» ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد 
المسیح. (متی ۲۳: ۸ .)٠١‏ 

ألا ترى أن المسيح يقول: ولا تدعوا لكم أبا ‏ أي: إلهاً ‏ على 
الأرض. أي متجسّداً على الأرض أو حالاً في جَسَدٍ أزْضِي. لأن أباكم - 
أي : إلهكم - واحد. لا شريك له» وهو الذي في السماوات» العليْ 
الكبير» وهكذا يشهد المسيح مؤكداً ئه هو المعلم» أي: الرسول الذي 
أرسله الله ليعلمهم» ويعد هذا تصديقاً لقوله تعالی: ما گن بسر أن 
وی ال الککب اکم اہ شم یشو لیکایں کوئوا ادا لی ین مون 
ائھ ولک کووا یکی یما کشر سمو الککب ویما کشر ترسو 3 وک 
یأمرگم آن .تدا اليك ليع ربا اياعم بانكفر بد إذ نم تيمو 
(@6) ۳1 سورة آل عمران/ الآیتان: ۷۹ و ۸۰]. 

إن الكتابَ المقدّس عند النصارى كما رأيْنا يقَرْرٌ أن المسيح 
رسولٌ الله كسائر الرُْسُل» ومن ذلك قولهم كذلك أن الناس لما رأوا 
الآية التي صَنَعها يسوعٌء قالوا: إن هذا هو في الحقيقة النبي الآتي إلى 
العالم. (يوحنا .)١٤١ :٦‏ 

وهنالك تصريحٌ آخَرُ بالوحدانية ذَكَرَهٌ يُوحنا في إنجيله» وهو أن 
المسيح يقول: إن شَرْطً القَوْزِ في الحياة الاجِرَة هو الاعتراف 
بوحدانبة اله» وأ المسيح رسول اله» والجملة التي نُب إليه قولها 
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هي بالنص: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته (يوحنا ۱۷: ۳) وهكذا لم يقل 
المسيح : (إن الحياة الأبدية أن يعرفوكم أنكم ثلاثة أقانيم ممتازة امتيازاً 
حقيقياًء وأنكم جميعاً إله واحد) أو (إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الإله المكون من ثلاثة أقانيم» هي الأب والابن وروح القدس.. . 
إلخ) (وأن يسوع إله وإنسانء أو إله مجسّم أو أن هو الأقنوم 
الثاني . . إلخ). 

بل لقد شهد المسيح» حسب قولهم أن (الحياة الأبدية هي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن المسيح رسول الله) وهو عَيْنْ ما يُؤْمِنُ به 
الشلمون: 

ونضيف إلى هذا أن الل ذَكرَ أن الجنْ» منهم من يؤمن بالوحدانية 
وينفي عن الله سبحانه الصاحبة والولدء قال جل شأنه إهم قالوا: وتم 
ل جد را ما َد ص ولا ول ©6) [۷۲ سورة الجن/ الآية: ]٣‏ 
وذَكَرَ الله ا الناسَ سَألّثْ رسول الله عن اللَوِء فقال له الله تعالى: فل 
هو آل کد 9© ات اڈ 9© م ید کم رکد © ولم یکن 
م فو كد © 4 ١١١1‏ سورة الأخلاص/ الآيات: .]٤ ١‏ 

(ج) أسماء الله وصفاته وصفات آفعاله: 


وسم الله نفسَةٌ بأسماء» يطلق عليها عادَةّ ام الصفات» وجاء 

في رسالة خاتم النبيين كذلك ذِكَرّ لِصِفاتِ أفعاله» وقد بنا في 

(۱) له تعالى أوصاف شىء منها ما يستحقه لنفسه» ومنه ما بتسحقّه لصفة تتعلقٌ 

به» وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هوء وما تتعلق بصفة له فهي أسماء لهء 

ومنها صفات لذاته ومنها صفات أفعالء» وهذا هو تأويل قوله تعالى: وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها) أي: التسميات الحسنى» وأدخل القاضي أبو بكر = 
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المباحث السابقة ما جاءَ في رسالات هؤلاء النبيين مِنْ ذِكر لهذه 
الأسماء أو الصفات وما يلحقها من صفات أفعال الله» وسنرى هنا أن 
رسالَة خانم النبيّين فيها استفاضة وتوسّع لم يأتِ في كتب النبيين 
السابقين كما جاءَ في القرآن الكريمء إذ إن رسالة خاتم النبيين هي 
الرسالة الخالدة التي سوف تبقى إلى آجر الدَهْرء وأئها هي التي أكملت 
بها رسالة الإسلام. 


ا شاه نی 4)9 ۲۰1 


آله أو ادغو لن ا ما دعا 


و 


قال تعالی: اله لآ لِه إلا هو لَه 
سورة طه/ الآية: ۸] وقال: ا 
4 اسما لشي Ms‏ سورة الإسراء/ الآية: ]١١‏ وقال: ولم 
سا لی ادعو بها ودروا لري ل یشرو او س ا 
٤‏ يمأو €6 ۷1 سورة الأعراف/ الآية: .]۱۸٠‏ 


= ابن العربي عدَةٌّ من الأسماء في أسمائه سبحانه» مثل: متم نوره» وخير 
الوارثين» وخير الماكرين› ورابم ثلائةء وسادس خمسةء والطيب والمعلم› 
وأمشال ذلك؛ واقتدى في ذلك بابن بَرّجّان (المتوفى سنة )٥۳١‏ إذ ذكر في 
الأسماء (النظيف) وخرج عن ابن عباس أن النبي كان يقول في دعائه: «رب 
أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي وآمکر لي ولا تمکر علي»» 
وقال فيه: حديث صحيح» فعلى هذا جائز أن يقال: يا خير الماكرين امكر لي 
ولا تمکر علي . .. «الجامع لأحکام القرآن» ۳۲۹/۷ و ۳۲۷. 

)١(‏ قيل: الإلحاد يكون ثلائثة أؤْجُه: أحدهما بالتغيير فيها كما فعله المشركون» 
وذلك أنهُم عدلوا بها عَمّا هي عليه» فسمُرا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات 
من الله» والعزى من العزيز» ومناة من المنان. والثاني: بالزيادة فيهاء والثالث: 
بالنقصان منهاء كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى 
بغير أسمائه» ويذكرونه بغير ما ذكر من أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به.. 
ومعنى الزيادة في الأسماء التشبيه والنقصان التعطيل» فإن المشبهة وصفوه بما 
لم يأذن فيه. والمعطلة سلبوه ما اتصّفَ به. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشلجي 
عن التوحيد» فقال: إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات. 
«الجامع لأحکام القرآن» ۳۲۸/۷. 
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وَعَدٌ الله بعضاً من أسمائه في قوله: e‏ 
عدم الیب اة هو النن لے © هر اف ایی 5 إل إلا هر 
اليك اوش للم لمن الممَمن المَزي لجار التَڪَبر سُبَحَىَ آل 
مسا ترك (©© هر اه الق البائ المْصودٌ له الأسماه الحسى يح لم 

ما فى الکمرت لاض وو ESS‏ 


.]۲٤ ۲۲ الآیات:‎ 


شر ألننود وذو )€ ۸٠[‏ سورة البروج/ الآية: ..(]١٤‏ وهو 
ألسَييع ليم [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: i .« ]٦١‏ 
لبا [۳ سورة آل عمران/ الآية : ۳۰] . . إِنَم هو ال اليم [۲ه 
سورة الطور/ الآية: ۲۸] $ . e‏ 
٥‏ ] وله . . عى علي ) ۲1 سورة البقرة/ الآية: ]۲٠۳‏ «. . وات 
عفوا عورا ) ٤[‏ سورة النساء/ الآية : ]۹٩‏ . . كن َه كان عفرا 
سورة النساء/ الآية: ]۱٤۹‏ «. . للم َا وبلا ) ۱٠١[‏ سورة النصر/ 
الآية: ۳] .. وهو اَلْوَل ألْحَيِيدُ € ٤١1‏ سورة الشورى/ الآية A:‏ 
3. . إت رسا مفو كر € ٠٠[‏ سورة فاطر/ الآية: ]٤‏ «. . إن أله 
عير ذو آييقاو € ٠١1‏ سورة إبراهيم/ الآية : ]٤۷‏ «. . وهو كم يبر 4 
[ سورة سبا/ الآية: a, .( ]١‏ 
الآية : ]٠١‏ . . وهو اشاح عَم ۳٤[‏ سورة سبا/ الآية: .]۲٠‏ 


ونرى أن نضرب أمثلة من بعض الآيات الكريمة التي تَذْكُرُ الله 
فيها أسماء أخرى غير التي قَذّمْنَّاها أو صفات لأعماله» من ذلك قوله 
عز وجل: (وتڪروا وَڪر ا أ حي الکن @+ [۳ سورة 
آل عمران/ الآية: ]٠٤‏ «بل ين لين كردا مكرهم وص دو عن اليل 


ومن صلل َه قا E‏ سورة الرعد/ الآيية: [YY‏ 
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. .م کر کا وید کا @+ [۸ سورة الطارق/ الآيتان: 
٥‏ و ][۱١‏ (.. کڪ لله ذو قصلي على الريك )€ [۲ سورة 
البقرة/ الآية: ]۲١١‏ ول جَعَلّ لک نّا حا طلا وجل لک 
النحل/ الآية: .]۸١‏ 


ومنه قول تعالی: هو آلزی صلی مک هگم لر ِن 
مش کے ۸ اع 2ے ےا کش 2e‏ ع 
الظلْسَت إل الور وكا رمي حًا (©@6) ۳۳1 سورة الأحزاب/ 
الآية: ]٤۳‏ . .وما اک برد ظلَما علي ۳1 سورة آل عمران/ الآية : 


۸ 5 . . الله ميب السينب € [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]١١٤‏ 
رما ع الت نرو ڪل آل الڪَذِب يرم اليمَة ت آله لڎو ملي على 


الاس ولك أكهم لا كرو (©6) ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: ]٦١‏ 
رتا ين دات في الأزض إلا ل آله رها وبتك مشتقرما وشنتردعما ل في 
كىب بين €6 ۱١1‏ سورة هود/ الآية: ]٦‏ من عَيلَ ملعا فيه 
ومن أساه لها وما ريك بلي لبيد (©&6) ٤١1‏ سورة فصلت/ الآية: 


.]۲ سورة الفاتحة/ الآية:‎ ١1 ))©© المد لَه رب ألْمْلَيَ‎ ٠ 


رر 
“ 


ومن ذلك قوله: إن يتا بسكن ألريح فظن رواک عل هرو إن 
ف کلک یکت لک سار کر 9© او يتھ ینا کا وین ڪن اکير 
٤۲[ €‏ سورة الشوری/ الآیتان: ۳۳ و ]۳٤‏ «.. هو اَهَل ألَنّرى 
وَأَهْلُ ألْعْفِرَة ) ۷٤[‏ سورة المدثر/ الآية: ]٥‏ «. . ولن عمد لِسكَةٍ أله 
ديك ) ٤۸1‏ سورة الفتح/ الآية: ۲۳] إت لله ك يعي اليسد» 
[۳ سورة آل عمران/ الآية: ۹] 9.. وله دف 
[ سورة البقرة/ الآية: ]۲٠۲‏ لم كان عدوا 


rd 


من ياء بر ساب 
Ge‏ / ا رر 
لله رملپڪيي ورسلهء 
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ويل وَميگدلّ فإك أله عَدُوّ إنكفرِينَ (©6) ۲1 سورة البقرة/ 
الآية: ۹۸] . .وله ا يِب کل كر اث ) ۲1 سورة البقرة/ الآية: 
N1‏ وجب ال ءامنا ويوا لصحت وريدم من صله والگفرونً 
هم عدا سيد ©4 [۲ سورة و الآية: .]۲١‏ 

ومن قوله: [ال ل گر رن ال الین ییک اله وین کک 
دویگر اله عد د ( د ل این ائه وسوک کین ووا إن آله که ميب 
آلگفرن 6 € [۳ سورة آل عمران/ الآیتان: ۳۱ و ۳۲] <. .وله کک 
يِب اليك ) [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]٠٤١‏ يبت أله الي 
ءامنا بالقول الات في الميوة لديا وف رة ويل آله ابي 
ْمَل له ما يسآ ©6 ٠١1‏ سورة إبراهيم/ الآية : ۲۷] إا ايب 
کفروا يادوت لمقت اه کر و من تفیگ اشڪم إذ شوت إل 
آلإیسن ن مود 3© ۰1 ٠‏ سورة غافر/ الآية: ]٠١‏ «. . وَأعَكموا أن أله 
غلم ما ن أنشي كم روه . .4 [۲ سورة البقرة/ الآية: .]۲٠٠‏ 

وقوله: اوليك جَراؤش کک الیگ 
9 کر NG‏ ألمداب ولا هم ينظرو :4 : 
بعد َلك وَاسکهوا ن أله ا ولو ما ف لسوت ونا ف 
آلارض فر لسن کا يمرب سن يا ا ار کے 6 ۴1 سورة آل 
عمران/ الآیات: ۸٩۹-۸۷‏ و۱۹](. ا“ آله 
ورسولوہ م یدرگ الوت قد وقح ارم على أو وکن أله عفرا ريا )€ ٤[‏ سورة 
النساء/ الآية: ]٠٠١‏ وما علقت لى انس إل تد )۱34 سرر: 
الذاريات/ الآية : ]٠٠١‏ ( . . ا یف ت إلا 5 . .۹ سورة الأنعام/ 
الآية ي بلحي . .€ سورةغافر/ الآية: ]۲١‏ وَل 
سین ای کقروا آنا مل م ڪي لاشيم إا تي م اداد إا وك عدا 

هب ۳1)63 سورة آل عمران/ الآبة : 1۷۸ ول لل ا ومون اعملوا على 


ج 2 
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مکاتیکم إا يلود ( . . انرا إا مره (©6) ٠١1‏ سورة هود/ الآيتان : 
ا ۲ تار ای جم فی الم برا ویعل فیا سا وکر شیا 
9© وهر آلڍى جمد ال لهاد له لمن ارد أن يڌ ڪر ر ار شڪوي 
سررة الفرقاة/ آیتان: ۱ و ]٦۲‏ . . ما تی ف لق اَن 
من تقو . .€ [۷ سورة الملك/ الآية E‏ وا إل لطر وهم صنت 
ب ین تیک ا ات ا ننه َيب ©4 ٠۷[‏ سورة الملك/ 
الآية: ۱۹] اس هذا الى هو ی ت ن من او إن الکو إل فی 
ر © ا کت ایی ی ا a‏ بل لجا ف عو نشور ا أ 
یی مک عل وجھو دی آم بی سوا ع صر مستقی و فل هر لر 
جم لک لسن الأضکر والاییدة قیاا کا کرو و فن و لی درا فی 
س ق لے کوک عد 3 1 لير ِد 
اھ ولا آا تی م © . .فل ارج بن ضیح ماؤکر عو ن بای باو 
ین € ٦۷1‏ سورة الملك/ الآيات: e‏ [ 
َيل اکب من أله 2 کک الد وقابل لري سيد ياي 
زى الول ل إل إلا هو لِه لصي (©© 4 ٠١[‏ سورة غافر/ الآيات 
اتل ر قلا ) ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١١١‏ 
ی لا 


يموت وَسَبَحَ مِصَمَدِوْهُ . .4 ٠٠[‏ سورة الفرقان/ 


(۱) راجع ١‏ سورة يونس/ الاية: ٤ ١١‏ سورة النساء/ الآیات: ۸۸ و ٠٤١‏ و١٣٤٠ء‏ 
١‏ سورة يونس/ الآیتان: ٠٠۲‏ و ٠١ ٠٠١‏ سورة النحل/ الآية: ٠ ٦١‏ سورة 
المائدة/ الآية: ٤ ٤١‏ سورة النساء/ الآبتان: ٠١۸‏ و 11۹ ٦‏ سورة الأنعام/ 
الآيات: ٤)٤‏ و ٤٥‏ و ١٠٠١ء‏ ۷ سورة الأعراف/ الآیات ٩۹٩‏ و ١٠۸١‏ - 1۱۸۳ء ٠١‏ 
سورة يونس/ الاية: ۲۱» 1۹ سورة مريم/ الآیتان: ۸۳ و ۳١ »۸٤‏ سورة لقمان/ 
الآية: ۲٤‏ ۳۹ سورة الزمر/ الآية: ۲۳ء ٤)١‏ سورة فصلت/ الآية ٤١ »٠١‏ سورة ‏ 
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(د) الله وقدرته: 
ولقد بَا في المباحث السابقة أن الله تعالى رَوّد رُسلّه بالآيات 
والمعجزات التي تبت قدرنَةُء بَينا كذلك أن هؤلاء الرسل قد ذكروا 
لأقوامهم من آيات اهن اللخ ما يفت نر إلى هذه القدرةء 
كقول نوح لقومه: « اسَكَعِا کک عا 9 بل السا ع 
درا 0 .أ ّا کک ع ق اله سح سوت يبا ل َمل القََرَ 
فين ورا وَل التَنْس جا 8 سورة نوح/ الآيات: ۰ و 
١‏ و ٠١‏ و [١١‏ إلى غير ذلك مما ياه من قبل . 
ومثل هذا قزل هو زیو : إن رکٹ ل انو ری وکر ما من داب 
إلا هر اخ باصييباً ي عل مل سني 4)63 ۱١[‏ سورة هود/ 
الآية: ]٥١‏ وقول صالح 2 ۶. شرا ا ا کک من لله عر 
هو آنكاکم من لض و واستعمردرّ فبا . .€ ١١[‏ سورة هود/الآية: .]٦١‏ 
ولقد ن ا وموسی : وان إلى ريك نش © 
وا 8 اسك سك یگ © ا ور Ar‏ 4 @ وا ر علق لجن Sc‏ 
ہے @ کے ا کے @ ا ق 
اھ و َب آل ل شتی 3 دا اقلق ا ل 9 را ت ی © 
شیع ین ل اچم کا م اقم راق 9 اتیک آم © تقد ت 
عى ل ¢ ٠۳3‏ سورة النجم/ الآيات: .]٠٤ ٤١‏ 
وممّا جاء في بيان قدرة الله تعالى في عهد إبراهيم إحياء 


2 


الموتى»› قال تعالی؛ ولذ َل اام رب اني ڪيب < EI‏ قد 


= الشورى/ الآيتان: ٤٤‏ و 1٤ء ٤١‏ سورة الزخرف/ الآیتان ۷۹ و ٤)١ ۸٠‏ 
سورة الجائية/ الآية: ٠١ ٠۲۳‏ سورة الصف/ الآية: ٦۸ ٠٠‏ سورة القلم/ 
الآيتان: ٤٤‏ و ٥٤ء‏ ۳ سورة آل عمران/ الآية: ١٠٤٠ء‏ ۸۹ سورة الفجر/ 
الآيات: ١١۷ ء٠٤ ١‏ سورة الإسراء/ الآية: ٤‏ 
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ولم وين ال بل وکن کی ال هَخُذ أَرَمَة يِن َير مرمع 
َك ك ڪل کي جبل مهن م ر عه يأك سيا وَاعَلم 
ا عر کک @ O AN N ٤‏ 
وممّا جاء من الأدلة على بيان قدرة الله تعالى إحياء المَيْتِ وعدم 
تغيّر الطعام الذي مر عليه مئة عام» وإحياء eS‏ 
کذلك؛ قال تعالی : اؤ ایی سر ل یتر وی حاو عل عرو شها قال أن 


a 0 G4 رت‎ IG 0 . 

یه هدو الله ب بعد ويها فاماته أله اأئَةً ا ا ل ڪڪ لَڪ ل 
2 ا رہ 4 کے م م LA‏ ص 
لئت بومًا از بش بوم فال بل ليشت مأثة عام فانظر إل طعایلت 


وراک لم يسه ےر ےت کک لل جار رلک ا لایب وَائظر 
ك لظا ڪب شما ثم توما لحا كما تبت لم قال عَم 


.]۲٠۹ الآية:‎ o 
ويبيْن الله قدرنّةُ تعالى في قوله: ل إل إل هو ال‎ 


از A2‏ ر ص ن لے زر e‏ ت 

ألقيوم اعم سک ولا م لم ما ف الوت کیا ن لأر ن 5ا 
ڪ 

e27 ی‎ or E » e 


شت کہ إلا پلایڈ بنلم تا ب آبربو کنا ڪلت کل بطو بن 
٣۹ 2 e.‏ خ ی 2 ن 
ين عيب إلا ينا كاه وَسِحَ سيه ألسَمَوَتِ دالاس لا ور جنها 
هو الملل اميم (و)) [۲ سورة البقرة/ الآية: .]۲٠١‏ 


TE 


م 


وقال : المد َه رب اللي (©) ١[‏ سورة الفاتحة/ الآية : 
۲] وقال: ازى حمل کم الاش ورا الا تاه وانرد ن لاء ما 
به می مرت ردا لک کک عملا ب آنا اتم ترت ©©) 
[۲ سورة البقرة/ الآية: ۲۲] ريع لكوت لاض ودا مى أ نما 
يفول لم گن َيون )€ [۲ سورة البقرة/ الآية: ۱۱۷] ئ في علق 


(1) قيل: هذا الرجل هو عُرَبْر (عزرا)؛ وقيل: هو (إرميا بن حلقيا) راجع «جامع 
البیان» ۱۹/۳ - 
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آلسمَوتِ وَلذَرْضِ رَاَخْيِكن يِل اهار وَاَلفَلَكِ آل ری ف ف آي بَا َع 
الاس وما اَل اه من الستاءِ ن او فاا بد لأر بعد موا وبك فا مِن 
ڪل دار وَتَّصرِيضِ الرهكح الَا کاب اتر ب السماي وَالأرض ليت لوم 
عقو @14 تور ة ال ا 10 کے کل ر ما ارت 
رارض کل لم َنود [۲ سورة البقرة/ الآية: .]١١١‏ 
وقال: لطر آلونسن إل َيب 9 ١ن‏ صببا الما صا ٥1ا‏ - 
لای کا @ ا ی © ب کے @ ا د 3 اب عب 
دنک ا © تت لک شید © 4 1 سورة عبس | الآيات 
٤‏ ۔ ۳۲ ل خر بی وید © غو الود الونوة و ذد العش اليد 
© نَل لا بد ©6 4 ۸٠1‏ سورة البروج/ الآيات: .]٠١- ٠۳‏ 
وقال: وركم أرشهم وویرشم وموم ورا لم توما وات مه 
ی ڪل نو َيب 6©3) ۳۳1 سورة الأحزاب/ الآية: rv‏ 
اه ڪي ڪل ئي ومو ڪل کل ئو کيل الم ماپد 


رارض . .€ ۳۹1 سورة الزمر/ الآبتان: SE‏ رقال: َه 
بيلف لسوت والارض أن ترو وين راا ن امسگهسًا من ام ين بيو 
. .)۳ سورة فاطر/ الآية: ]٤١‏ وقال: وا عاف لا بتک د 


ڪتفيں وَِيِدَةٌٍ . .) ۳١1‏ سورة لقمان/ الآية: ۲۸]. . . إلخ. 

(ه) الله واليوم الآخر: 

وجاء في رسالات النبيّين مِن فَبْل ذِكَرٌ اليوم الآخرء وأن اله هو 
الذي يَملِك ذلك اليومء وآن ذلك لمن دلائل وحدانيته» وجاء في 
رسالة خاتم النبيين تفصيل أكثر عن هذاء فقال تعالى: «هل يرو 
إل آن يمهم اله ف کل َي التتاو ولڪ فى الأ ل اله يح 
آلأمود €6 ۲1 سورة البقرة/ الآية: .]٠٠١‏ 
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وقال: اق وین الو بویت وء اکم من نی لسوت والأرضف 
وا كرما وله موت © . . وله ما فى ألسمدوت وما فى آلأرض ل 
و جم لامد (3)) ۳1 سورة آل عمران/ الآیتان: ۸۳ و ]۱١۹‏ وقال: 
«هر ی ويي وَل سَموت (3)) ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: .]٠١‏ 

وقال: ول عب التکوت لأر مله ب لأر كلم ماده 
وَل عي وما رك فلي عا ملو (3©)) ٠١[‏ سورة هود/ الاية : 
۳] وقال: (.. ول َير [۲۲ سورة الحح/ الآية: ]٤۸‏ 
وقال: الا إك لَه ما فى السموتِ والارض فَذ بعلم ما اسر ع 
روہ بثو إل ھم بنا یا اه بک ی طم 68) ۲١1‏ 
سورة النور/ الآية: [٠٤‏ أله بدو للق م يميم ثم لله ريت 
٠١٠ 4)3‏ سورة الروم/ الآية: ]١١‏ < وين بم جه إلى أل 
رر خي قد اشتنتك الشركة و ورل اله ميه الأشر 4 
[ سورة لقمان/ الآية: ۲۲]. 


ررم رر ler‏ ر 
۰ 


وقال: أله ألرى حاق التموت والارض وما هما فى سَِةٍ 
ایام ر اشتوی مل المرش ما کم من دوتو ن ل ولا كفيع أفلا لتذكري 
© یڈ لار بے الس إل الأ ل تنغ إل فی بور گن 
مقدار ألت ستَةٍ ينا تعد © ) [۳۲ سورة السجدة/ الآيتان: ٤‏ 
و ]٥‏ وقال: ‏ م لل ریگ عُكم مقگم با كم نمأ َم 
يط دات ألسدُور لح©) ۳۹1 سورة الزمر/ الآبة: ۷] ومنه قوله 
تعالى: ا إل با لَسَمَلةَ ©) ٤١[‏ سورة الزخرف/ الآية: 
٤4‏ وقال جل شانه: وارك الى لم ملك التتوتِ لأر وما تهنا 
وعدم عِلم الكَامَة وله موت لو6) ٤۳1‏ سورة الزخرف/ الآية: 
٥‏ وقال: ل إل ك تئ )€ ۹٦1‏ سورة العلق/ الآية: ۸] 
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إت خر يئ بيد ¢6 ۸٠1‏ سورة البروج/ الآية: ۱۳ . 


وذکر الله تعالی أنه جاء في صحف إبراهيم وموسى: وَأ إل 
ريك لسن (©6) ٠۳1‏ سورة النجم/ الآية: .]٤١‏ 

(و) الله وأوامره: 

وبينا في مباحثنا السابقة أن الرسل والنبيين دعوا جميعاً إلى طاعَة الله 
وامتثال أوامره» فلا طاعَةً لِمَنْ يأَمُرَ بعصْيان أوامر الله أو كما يقال: لا 
طاعة لمخلوق في عصيان الخالق؛ ولنضربْ هنا مثلاً لأوامر الله قوله 
تعالی: وَل دنا مکی ب إتّويل لا سبدو إل اه وبالولش إعساا 
وذی القري لكيس لصون ولوا لاس تا واوا الصاو واوا 
اَذه . .€ ۲1 سورة البقرة/ الآية: ۸۳]. 

وقال جل شأنه ارو ا فن تالا تل ما حرم 
ريڪ ڪڪ ال شيا پو سيا وبالولدين لسا و فئار 
کک يٿ اماي ڪن رڪم ولاخ ول ل با اتوج ما طهر 
متها © برت ولا نئا ائتس ال عنم که إلا بال کو 

ب اک تیلو © وک کفریرا مال ایی إل بال هى خسن 

سدم رازا الكبل الي بات له تلك تتت ٠ا‏ و 
وا َنم ماعلا ور ڪان ڌا فى فرك وَبمَهد أل ووا يڪم وصنکم پو 
ملک تد کروت (( e‏ مو ولا يعوا ألشيْلَ 
اة یک ن سیر کر م ب كلم رة @ 4 ٦1‏ 
سورة الأنعام/ الآيات: .]٠٠١١ ٠١١‏ 


)١(‏ لم نجذ في أسفار العهد القديم الخمسة المنسوبة إلى موسى شيتاً عن اليوم 
الآخر» ولم نجد أثراً لذلك أيضاً في آكثر آسفارهم» وإتما الآخرة عندهم هي 
العودة إلى أورشليم! 


http:/ /kotob.has.it FAY 


وذكر الله أنه أمَرَ بنى إسرائيل فى التوراة بهذه الأوامر العشرةء 
التي يقال: إنها هي الوصايا العشر الحقيقية التي أنزلها الله في كتاب 
موسى» وفي الآية الأخيرة أمَرَ الله أهلّ الكتاب أن ينَبعُوا رسالة خاتم 
النبيين التي هي الصراط المستقيم . 


ومن أوامر الله قوله: فل نما حرم ر النوکیش ما ظهَرَ ينها ونا 
بن وآلونم والبغی بتر الح وان شرا پائ ما کر رل بو سلطا وآن تقولا 
عل آله ما لا وة ©©6) ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۳۳]» ومن 
أوامره تعالی: اا ليبن ءامنا کا خر قو ين كوم عى أن يكرا 
E‏ ت کو سے کن یی یا نھن ولا یروا اشک وا 
تالاقب نس الاتم انشوق بد اليس وس لم ينب كاوه م 
ابره 4)63 3 سورة الجرات/ الآية: ۱ وقال جل شأنه: 
ذلك وس بطم حرمت الو هو حر لم عند ريي ..) ۲۲1 
سورة الحج/ الآية: .]١١‏ 


(ز) الله وحبه: 


ولا شك أن الرْسّل والنبيين قد دعوا جميعاً إلى حب الله 
فان هذا الحتٌ من أشدٌ الأشياء ارتباطاً بَوْجِيدِ الله» فإ المُؤْمِنَّ لا 
بت سو اه ولا يدل عن دة ب سرا ولق انل الله 
تعالى في كتابه الكريم آية عامةٌ تعلق بالدين الإسلامي الذي دعا 
إليه جميع الرسل والنبيين» كما قذمناء وينطوي تحت حكمها 
جمیع ا وهي قوله تعالى: وت الاس من ينَخد يِن دون 
اه ندا وم کسی ر اَن اما اكد ا و ولو ی 
الى لرا إ5 يروت المڌاب أن الفرةَ لو جيعًا وال آله سَييدُ 
اعدا @+ [۲ سورة البقرة/ الآية: .]٠١١‏ 
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وتعترف اليهودٌ والنصارى أن كَنْبَهُم جاءَ فيها ذِكَرّ لهذا الحْبّء 
ولقد ذكرنا من كَبْلٌ أنه جاء في سفر التثنية: اسمع يا إسرائيل الرب 
إلهنا رب واحد» فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل قوتك.. (تثنية )٤ :١‏ وذكرنا قول مرقص أن واحداً من 
الكتبَة سأل المسيح: أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع: إل أول 
الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» وتحب الرب 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك» 
هذه هي الوصية الأولى. (مرقص .]١ - ۲۸ : ١۱۲‏ 

ولنضرب مثلاً آخراً لما جاء عن حب الله في قَصة زكريا ويحي»› 
وهي قوله تعالی: (اشَجتا م وتا َم مى دأضلحتا لم رجه 
اک کا کے و ی کے ا ا کا د 
حضوت (6) ۲٠[‏ سورة الأنبياء/ الآية : ١۹]ء‏ وجاءت إشارَةٌ إلى هذا 
الحْبٌ في رسالة خاتم النبيين في قوله تعالى: وق امال عل حبَوِه دّوى 
المرب وال وَلْمَسَكينَ َب أَلسَبِيلٍ . .4 ۲1 سورة البقرة/ الآية: ۱۷۷] 
فالضمير في حبّهِ يعودٌ على الله . 

ومحبًةٌ العباد له عند جمهور_المتكلّمين نوع من الإرادة» سواء 
ّْا: إنها نفس الميل النابع لاعتقاد النفعم» كما هو رأي المعتزلةء أو 
صفة مرجَحة مغايرة له كما هو مذْهَّبُ أهُل السُّةء فلا تعلق إلا 
بالجائزات» ولا یمکن تعلقها بذاټهِ تعالی» فمحبّةُ العبد» له سبحانه 
إرادة طاعته» وتحصيل مراضيهء وهذا مبنيّ على انحصار المطلوب 
بالذات في اللذة ورفع الألم» ويقول بعض المتصوَفة : إن الكمال أيضاً 


(0 أورد صاحب «التسهيل› رايا پان الضمير يعود على الله . کتاب «التسهيل؛ ۱/ 
۹ ونحن نؤيد هذا الرأي» لاه المناسب في هذا المقام . 
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محبوبٌ لذاته» فالعَبْدٌ يحب الله تعالى لذاتهء لأئهُ الكامِلٌ المطلَقُ الذي 
لا يداني کمالَةُ کمالٌء وأما محبّّةٌ وخدمته وثوابه فمرتبته نازلّة 
ومحبَةٌ الله تعالی للعباد صِمَةٌ له عر شأنه» لا تتكيّف»› ولا يحوم طابر 
الفكر حول حماهاء وقيل: إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه 
عن المعاصي . e‏ الاس من خد من 
کرو ای انتا چ کش ا ودی اف کے ا کو وو رى الد 
لرا إ1 يرو TT i‏ آله کیید الما 3©) ۲ 
سورة البقرة/ الآية: [٠٠١‏ التعظيم والطاعة» أي: إنّهم يسوّون بين الله 
تعالى وبين الأنداد المتٌخذة فيعظمونهم ويطيعونهم كما يعظمون الله 
تعالى ويميلون إلى طاعته» ويعود الضمير كذلك إلى الرؤساء. 

ویقول اله الکريم : فل إن کسر نون أله تيعون 
بم اله وین کک . .) [۳ سورة آل عمران/ الآية: .]۳١‏ 

(ح) الله 

قال تعالی: ال لآ لله إلا شر ويل اه يترڪ النزيئوق 
٠4[ €6‏ سورة ل الآية: ٣۱]ء‏ قال تعالى: ڪل م 
ا رَڪ إل كيلد ©©6) ٠۳‏ سورة الأحزاب/ الآية: ]٣‏ 

وکل أله فهو حسبةء ..) ٠٠[‏ سورة الطلاق/ 

الآية: r‏ وقال: و م عل الم ليمير © الى برک جين 
شش 4 کی © 4 2 ا ید © 
[۲ سورة الشعراء/ الآیات: ۲۱۷ ۔ .]۲۲١‏ 

وقد كان النبيّون متوكلين على اللهء ولنذكر أمثلة لذلك: 

فقد قال نوح لقومه من قبل : . . قوم إن کان گر میک ممّاِی ونذکیری 


(۱) روح المعاني ج /١‏ ص۳۹۱ . 
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بات آله فمل أله َنَت . . 4 ٠١1‏ سورة يونس/ الآية: .]۷١‏ 

وقال هود لقويه: #إني نوكت عل أله رى ويك ..) ١١[‏ 
سورة هود/ الاية: .]٠٥١‏ 

وقال إبراهيم والذين معه: « بَا عك تولا وليك أا وليك 
َلْمَصٌِ € ٠٠[‏ سورة الممتحنة/ الآية: .]٤‏ 

وقال يعقوب: .. إن ثكم إلا َه عه ولت ومو فلتو 
ألمَوخَلونٌ ¢ ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: .]٦۷‏ 

وقال شََيْب والذین آمنوا معه: 3.. وسم ا کل ىء لما َل 
او توا ربا فسح ببتتا و يتا باحق وت حي الي ) ۷1 سورة 
الأعراف/ الآية: ۸۹]. 

وول نوی قوم لن کم انم باو لیو وو ن کم مسي 
ل(©6)€ ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: ]۸٤‏ وهذه الدعوة موجْهةٌ من موس 
إلى جميع بني إسرائيل» وطبيعي أن هذا القَوْل قد قالَهُ جميعٌ أنبياء 
بني إسرائيل»› بما فيهم عيسى رسول الله» وقد بيّنا أنه كان رسولا إلى 
بني إسرائیل إذ قال تعالی: ورسلا إل ب سیل آي مد جنكم اير 
ين رَيّمٌّ . .) ۳1 سورة آل عمران/ الآية: .]٤٩‏ 

والتوكل على الله متبط بعقيدَة التوحيد كل الارتباط كذلك» لأنها 
تعني عدم الاعتماد على أحَلِ أو شيءٍ غير الله الذي لا إله إلا هو. 

(ط) الله وخشيته : 

والإيمان بالله ووحدانيته يقتضي خشية عذابه» واتقاء عقابه» قال 
تعالى: «# قل اه لا ذا إن ان کنا هر إل وي و 

د ا في اتوت لار له لين واا أفني أ فون 

١1 )6@©(‏ سورة النحل/ الآيتان: ٠١‏ و ]٥١‏ وقال: إَنَا اموت 
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ر a‏ ےو 2 


يي إا ذكر الله لت فلوم ودا يت عم عاسم راسم إيماا وَل 
ر - ھن یوون © . lu.‏ الت i‏ ا ل کشر a E‏ کم و 

ر عنڪم سيتاي ونو E‏ واه ذو ألمَضِل a‏ ]۸ 
سورة الأنفال/ الآیتان: ۲ و ۲۹]. 

وقال: إن ألذين عسو حون رهم يليب لهم معفرة کے کی 9 
[1۷ سورة الملك/ الآية: e‏ (.. وسر أَلْمحِْيَينً ال 
4 وب کک سورة م 1 الآيتان: کک 
آله خر e‏ بور ال ۸ 

aT‏ الله کما با من قَبلء 
e ME‏ قال تعالى: « كدت قم چ مسلب 
9 د قال هم لحم س ألا نن ل € ۲١[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: 
٥‏ وا*]. 

كَدَّتَ ت اد المرسلي 9 لذ قال كم لم هود ل س و 4 
۲١[‏ سورة الشعراء/ الاية: ٠١۳‏ و .]١١٤‏ 

كت َم المي @ 4 6١‏ كم لمم سي آلا شو © 4 
۲١}‏ سوره ة الشعراء/ الآيتان : ۱4۱ و1[ 

كدت َم أي اة © إ 6ل كخ َعم لر آلا سس © 4 


.1141 سوره ة الشعراء/ الآيتان : ۱1۰ و‎ ۲١J 


كدب اعصَب یکو المرسيةَ 9© 4 ل هم شب آلا س © 4 


.]۱۷۷ و‎ ٠۷١ الآيتان:‎ u سورة‎ ۲١[ 


َل إاس لين المرسرت 9© رذ قل لريب ال س 3© 4 
[۷ سورة الصافات/ الآيتان: ٠١۳‏ و .]١١٤‏ 
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ر 


هيد ل َال مويه اعبدوا ٣‏ ا لَه واتقوه ڪر لژ بك ڪر لک إن 
نش لوت @+ [ سورة العنكبوت/ الآية: .]١١‏ 


لوز ادى ريك مسح أن ات لقم اللييك و قوم وعو ألا يسو 
۲١[ €‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ٠١‏ و .]١١‏ 


ر ع 


وقال جل شأنه: «.. وقد وسا ْب أوّا التب ين يڪم 
ويام أن افوا أله . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: .]٠١١‏ 

روقال: ر دو آتکر أ َة ا طم ترد )4 
سورة المؤمنون/ الآية: .]٥١‏ 

(ي) الله وملائکته : 


قال تعالى: «.. ولك آل من امن َه وَاَلَوْمِ الخ وَلمّمْكَةِ 
والكتب وَكِيَسَ . .€ [۲ سورة البقرة/ الآية: ]۱۷١‏ وقال: «. .سن 
کان عدوا لو ومهڪيه ورشييء وجنريل ومیگدل قات اله عدو گي 
(@)) [۲ سورة البقرة/ الآية: ۹۸]. 


وقال جل شأانه: ولا يأر أن نخدا ألكهكة ويس رباب 
ایامگم بالكفر بعد إذ انم سمو €6 [۳ سورة آل عمران/ الآية: 
۰ ويم صم جا م فول ملک اهلاي ا ڪاو يبد 
٤ @‏ سنك ات کش بن شنح تل ٤ا‏ تبثم الي أ ڪرم 
بېم ونون 0 )€ ۳٤[‏ سورة سبا/ الآيتان: >١‏ و ]٤١‏ #وقالوا 
اَن وا ا بل عاد کرک @ لا يفوتم الول 

TR TE ETCESET 
سورة الأنبياء/‎ ۲١[ ) ® a ل اک وھ ر کی ر‎ 
.]۲۸ ۔‎ ۲١ الآیات:‎ 
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وقال جل شأانه: «وجملا المَهكة آلب هم عبد اَن إت 
اهدو لهم سکب سهد وشو @ الوا لو سا لمن ا 
ت ا م اک ما ل ع إا 
ن قله ہہ نیک © : I lS‏ 

٤اترهم‏ و © €4 ٤۳[‏ سورة الزخرف/ الآیات: ۱۹ ۔ ۲۲]. 

وذكر الله الملائكة المحاسبين في قوله: «إذ يق ألمََمَيانِ عن 
الي ن الما مید © تا بلط ن کول إلا لَه قب عد © 4 ٠٠١[‏ 
سورة ق/ الآيتان: ۷١ء‏ ۱۸]. 

وقال عن الحَمُظة والقائمين بمُهِمْةَ الموتِ من الملائكة: وهو 
القاهر وق عادو وسل يک حقظةَ حى إا جل کہ اموت فة 
رسا وهم لا يمرو €3 1[ سورة الأنعام/ الآية: .]١١‏ 

وقال في الملائكة الذين يستقبلون الموتى: الوا َا 
ٿه ٿم نموا تسار يهم النهڪۀ الا تاا وک ا ا 
َة الى كسُر ون حن أولياؤكم فى اليو سین اف کو 
e 4 e‏ 
م ئر کیم 3 4 ۱1 سور فصلت/ الآیات: ۳۰ ۔ ۳۲]. 

وقال: كيت إا رَفْتَهمُ لملبكة يروت ووهه وأدبرشم 
٤۷[ )©™‏ سورة محمد/ الآية: ۲۷]. 


1 ل: 8 ایی سی میک وما در لرک ن الكت إل 
أل َا بالود دا 46 [۳۲ سورة الأحزاب/ الآية: .]٤١‏ 

وقال جل شانه: الي جاو المرن ومن حولم َب E‏ مر 
ت وای ف و او ام ا و جل کی 
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وما كاعر لين تابا واتبعوا سيلك هم عاب يي ©©) :٠1‏ 
سورة غافر/ الآية: ۷] وقال: #إ وى ريك إلى المكهگةٍ أي یکم 
توا الت اننا اتی فی فلو الست كتا ارتب اضرا وق 
الأعتاق اضرا ينهم ڪل بان (©6) ۸1 سورة الأنفال/ الآية: ]١١‏ 
وقال: الہ یصفی م الله رسلا ومس الان . .4 [۲۲ 


سورة الحج/ الآية: .]۷١‏ 

وقال: ولتك عل انها يل عر ربك قم بز ية 2© 
[۹ سورة الحاقة/ الآية: ۱۷] وقال: جت صن بنطوتا وسن ملح من 
ایم اھت ارتیم الیک تخار کیم ی لی تابو سم یکر ي 
صم مم عُمْىَ لار 3© ) ٠۳‏ سورة الرعد/ الآیتان: ۲۳ و .]۲٤‏ 

ولقد جاءَ ذِكَرٌ الملائكة منذ عَهْدِ آدم» ونعتَقِدٌ آله ما من نَبِيّ إلا 
قد فص على قومه قصة آدم والملائكة» وذكر لهم آنهم عباد مکرمون» 
وذكر لهم شيثاً عن وظائفهم بالقدر الذي تسمح به رسالته. 

وقد بَينّا في المباحث الماضية كيف كانت الأقوام تستنكر رسالات 
رسلهاء بدَغوى أنهم بسر مثلهم» وأدٌ الله لو شاء أن يُنْرَلَ إليهم رسالةٌ ما 
لأرْسَلّها بواسطة مَلَكْ من الملائكة» فدهي أن يَذكَرَ المُرْسَلُون لأقوامهم أن 
الملائكة لا يمشون على الأزض مُطْمَينين كبني آدم . 

ولقد قال الناس لخاتم النبيّين نُس ما قالته الناس فيما مَضّى 
سهم قال تعالی: لا لو ار عد مل ولو رلا 6 لمي 
الأ د لا مود 6 رلو جلت مڪ لَجلته جك وتا لبهم 
کا بشو © 4 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآیتان: ۸ و ۹]. 

(ك) الله وجبریل ومیکال : 

وجبريل وميكال مَلّكان من الملائكة جاء ذكرهما في قوله تعالى : 
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ئل سن کات عدوا لجریل ئم رلم عل لبك بن آله ميقا 
لما بیت یکیو ودی وتر للعؤمییت ا( ن کان عدوا بل 
ريي ورُسلي وَل وميکدل فإك اله عدو إلگوِينَ ¢ 
1 سورة البقرة/ الآیتان: ٩۷‏ و ۹۸4]. 


وطبيعي أن جبريل كان معروفاً في رسالة المرْسَلين من فَبلْ» فهو 
مَلَكُ الوحي» وتدل الآية الكريمة أنه كان معروفاً عند اليهودء وذُكِرَ 
جبريل في کُب الْصاری› من هذا ما جَاءَ في مَقَام تَبْشِير المَلَكِ زكريا 
بولادة يحيى» وتعجبه من آن يرزق بوَلَدٍِ وهو شيخ وامرأته متقدمَة في 
السنٌء قالوا: فأجاب الملاك وقال له: أنا جبريل الواقف قَدّام اش 
وأَرْسِلْتُ لاأكلمك وأبشرك بهذا. (لوقا ۱: .)٠۹‏ 


وجاء ذكر يكال في قولهم: رَأَمّا ميخائيل رئيس الملائكة» فلمًا 
خاصم إبلیس محاجَاً عن جَسٍَِ موسیٰ لم يجسر أن يُورِدَ حكم افتراءء 
بل قال: لينتهرك الربٌ. (يهوذا .)٩4 :١‏ 

(ل) الشياطين وإبليس: 

وجاء ذكر الشَيّاطين في رسالات الرْسّل والنبيّين منذ عهد آدم 
ورسالته» كما قَدّمناء وأئها مخلوئًةٌ من النارء وقد حدر الرْسُلٌ والنبيون 
من رَفْضِ إبليس السجرد لآدم تکبراً واستعلاءٌ وذکروهم بتوعدِ إبلیس 
بإضلاهم وصَرفِهم عن توحيدِ الله وقَصْر العبادة عَلَيهِ. 


وممّا جاءَ في رسالة خاتم النبيين قولةُ تعالى: إا قرات 
فاستَودٌ د اله من ن الكَجط @ ِنَم ص و لم ساط ل ای اموا 
د رهن رأة @ إا شا ر د یک وون ا ر 
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: رکب < ¢« ]۱۹ سورة النحل/ الآيات: ۸ - 1۰°[ وقوله: 


وإ البطن لک عدو ادوه e‏ إنما يدعو حربم لکنا من اب 
السَعبرِ @+ 1[ سورة فاطر/ الآية: .]٦‏ 


وقال جل شأنه: إا ت اسا الد َة الكك © يا 
ن کل ين ارز 9 لا سكعو إلى الم الال قفو ين كل 
انی ل سوا لا ي © إلا من يت اة يمم 
شاب اقب ل( € ۳۷1 سورة الصافات/ الآيات: ]٠١ ١‏ وقال: 
م م يدوم عَنِ اسيل وڪسبون سسبو آم دون @ حی إدا جانا 
ل يبت بی وبتك بد اشرت ب س المد €3 کن بتكم 
آرم اذ لم ئ في المداب شارك 0 € ۳۷1 سورة الصافات/ 


الآبات: ۷ ۔ ۳۹] وقال: آیباوی يفولا الى هى حن إن 
البلت نئ کا 4 قبل ت زر عن يا @4 ۷1ا 


.[or : الآية‎ E سورة‎ 


ر و 


ومني ولوا اشم ١‏ ا آتا ہنی رتا اش بشت إن ڪرت 
پا ڪن ين َل [ سورة إبراهيم/ الآية : 
وجاءَ ذْكُرٌ الشياطين فى كىب اليهود والنصارى» من ذلك الرواية 
التي قَصَنها النصارىٰ مِنْ أن إبليس أخذ عيسى ليجرَبَة مما ذكرناه آنفاً. 
وا جا في الجن قرله تعاس ٠‏ سمح فر من 
ن فقالوا إن متا اا 9 بی إل ا 9 ره 
ا 9 رتم َس جد را ما قد e‏ 
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يفول سفتا على او سط اا تا آل ول الإش ون عل أل 
کنبا ی ا کن رال من آلإ يعوو جال من لن ادوم رها 
© را ع گا طم لن لی سے ن © ر لا اة 
جنها ميٽ حرا يدا وشا ل وا کا شد يا ممَيدَ 
للح قسن یسیم آل یی لر شاا ما © کت کا تر ا 
ارک ن ف ال ات ا ب ر ك 2 ل ا الاد ّا 
دون لك کا طا قدا © راا عتا أن لن سجر أله في الأضِ 
که شی ت کا کا کیت ات مات ب ی یا برب قل 
اف مسا oS‏ يئا الشلة ا ف 


فاو د تا € وام المَدسِطونَ کا 
سورة e‏ ۸ے .[1٥‏ 
ومن ذلك يضح م أن الإيمان بوجود إبلیس والشياطين والجِنْ 
ومعرفة أضلهم› والشيء الذي خلفُوا منه» ووظائفهم› وعقائدهم› 
وكل ما يتّصل بهم؛ يتعلقُ بعقيدَةٍ التَوْجِيدِ وهو فرع مِنْهُء فإذا ما 


ل 


وا لَه لبا ل ¢ ۷۲1 


غرف الان ها راد ان نة الله من شأنِهم ازدادوا إیماناً برهم »› 


ووځدوهُ ولم يركوا الجن ا غيرهم في عبادته. 

(م( الخَلّْق أو الخليقة: 

وجاء في رسالاتِ الرْسّل والنبيين» كَمَّا قَدَمْناء إشاراتٌ إلى 
الخليقة» ليعلّم الناسُ أن الله واجِدٌ لا يشاركةُ في الخُلْتي عَيْره» ولما 
کات رسالةٌ خاتم النبيّين بها رسالَةٌ الدينء فقد أفاض في ذِكر 
الحْلِيقَةء فقد آنّ للعالم أن يبه من عليه ويتأمّل في بدائعم خلق الله 
وأن يتعمْق في دراسة الكرن وما فيه من العَظَمَةَ والدَفّة التى تلفت 
الأنظار إلى الخالتيء وتبهر المفكرين فيخرُودً للاذْقانِ سُجداً لله 


۳4٤ 
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ومن آیاتِ الخَلْق قول تعالى: أو آل کا ألسَمور 
وار ڪان رمَا ففقتهنا ي وَحَعَلَتَا جَعَلنا يِن الما کّ شىء ی ي 
۲١[ )©‏ سررة الأنبياء/ الآية: ]١‏ وهر ئي > ڪل لسوت 
الرس في سه اتام ڪات عرشم عل الما اؤ ڪم ي سن 
عل .. ١١[‏ سورة هود/ 3 .[v‏ 
(# فل اينم لمرو پلڍى حاق ارش في ومين ملو لہ 
داد كلك رب ماين 5 ا ا ABA‏ 
ESE‏ کال 9© م انتک إل اتا وهی ان قل 
& رض انتا طوعًا أو گرا ا آنا طابييت ل فدهن سب سات 
a N E E I‏ 
قير اريز علي ( € ٤١1‏ سورة فصلت/ الآیات: ٩‏ ۔ .]١١‏ 


اه الى علق سبع سوت ين الأرض ا بر الاس بن نوا 


چ ر < 


ن َه ڪل کي ئو فيي ون اه مد اط يکل و ا 4 ا 
سورة الطلاق/ الآية: .]١١‏ 


= 

vU 

E: 

۹ 0 

اا 
\ 
\ 
1 

€ 


م ا ْ ر ‌ ر 2 Rm.‏ 2 4 که 
«خلق لسوت بير عدر رونا وال في الارضِ رومی أن تيد يكم 


ورسم ر fert‏ زس 2> 


و فيا ن کي دابَةِ وانڙتا من اسلو ماءَ انا فيا ِن ڪل دوچ ري 
۳١1 )6©3(‏ سورة لقمان/ الآية: .]٠١‏ 

لڪل الشتوت انرص آڪء بن ڪل الکاس َل ٩‏ 
الَا ا يسَلمونً @ 1 ٠‏ سورة غافر/ الآية: ]٥۷‏ ام ب 
ڪَيفَ يئ اله للق ثم يدم )ی للت على له ك د ئ سا 
ف لاض ارا ڪيه ا اه بنش e‏ اة € [۲۹ 
سورة العنكبوت/ الآبتان: ۹ و ۲۰] <.. کا بذاک وذو ¢ [۷ 
سورة الأعراف/ الاآية: ۲۹]. 


کڪ 
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(ن) العَدَم : 

ومن دلائل التوحيد أن الله بَدَأً خَلْقَهُ من العَدَم» أي: من لا 
شَيْء» وهو ما جاء في قَولِهِ تعالی: ‏ بثًأً ) [۲۹ سورة العنكبوت/ 
الآية: ۲۰] و: ك4 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۲۹] يوم وى 
الک کمن اللي لڪش کا اتا أو لي نيدم ..) ۲۱1 
سورة الأنبياء/ الآية: ]٠٠٤‏ إّما أمر إا أراد سيا أن يفول لم كن 
كوت ([@6) ۳٢1‏ سورة يس/ الآية: ۸۲]. 


وقد أَخَبَرَ الله زكريًا مِنْ فَبْلُ آنه حْلِقَ من لا شيء» فقد كان 
عَدَماً قبل آن يخلقه ربه: قل َڀ ان يکوڻ لي عَم وُڪَاتِ 
ماق مقر وقد بعت من لبر عِیبا © مل كلك قل ر 
هر مل هي وقد فثك ین مَل وکر تك سيا © € ٠۹1‏ سورة 
مریم/ الآیتان: ۸ و .]٩‏ 


ونرىٰ أن جَمِيعَ الرْسّل والنبيين شملت دعوتهم بيان ذلك» فقد 
ذكر كل منْهُم لقويه أن الله هو الذي حَلَمَهُم» وما الخْلْقُ إلا إيجاد 
شي ء کان معدوماًء وکان لیس له وجود قبل آن يوجد. 


قال تعالی: هَل اق عل الإنکن ِي يِن الذَهْرِ لم يکن سينا بذكا 
© ۷ سورة الإنسان/ الآية: ]١‏ أي: لم يكن له وجودّء وإِنُ كان 
في الوجود شيءَ آخرُ موجود سابق له في الخْلق» فقد سَبَقَ خلمَهُ 
السّموات والأرض والجبال والماء وغير ذلك من الملائكة والجِنُ. 

فاللّةُ خلق الراب أَضْلاً من العَدَم» ثم حَلَّق ادم من الراب 
فکان آَم قَبْلَ حَلْقَهِ من التراب عَدَماً» ثم خلق من آذ ولدَهٌ» فكان 
ولدّهُ قبل أن تتكون النطفة في أبيه عَدماًء وهكذا. 


o 


خلق 
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فعلى هذا الاعتبار كال قول المُرْسَّلِين والنبيّين لأقوامهم: إن الله 
حَلَقَهُم» معناه : إِنهُم كانوا قبل خَلْقَهم لا شيء» وان الله بدَأهُم من العَدَم. 


وهذا البدة منصُوص عنه في قَصَة آدم» ثم قال نوح لقومه: وا لک 
لا ن به وا لو ومد علق أطوارا 8© ) ۷٠1‏ سورة نوح/ الآيتان: 
۱۳ و ]۱٤‏ وقد جاءَ ها المعنى على لسان الرؤْسل والنبيين كما قَذَمْنا. 


(۲) الوحي: 

قال تعالی: إا أَوَسيتاً إلیك گا أَوَسياً إل نوج واي من بعرو 
درشا د متهم یک ين بل ورسلا لم الصتم ن 
رسا يقري ومذ للا يکن لتاس ڪل اه ڪجه بعد اسل ون 
اه را كيا (63) ٤[‏ سورة النساء/ الآیات: ۱١۳‏ ۔ .]٠١١‏ 


4 


وقال: }4 و 
ڃا او سل رسوا 
[۲< سورة الشوری/ اليه : ا 

وهكذا أوحى الله تعالى إلى خاتم النبيين بالقرآن الحرم کا 
أوحی إلى الرسل من قېله یما رن إليهم من الكنّب» و جل شأنه : 


وما ارسلتا ِن قَبَك إلا رجالا زی ا ين اهل الشرى ...)€ ٠١[‏ 
سورة يوسف/ اليه : .]°٩‏ 


ويبيّن الله تعالى أن الله يوحي إلى رسولِهء فينزل روخ لس 
من الله بالوحي: فل رلم ر وځ الْمُدصِ ين رَي الي ّت 
آلزتے اموا ودی وشنری ف © [ رة النحل/ 
الآية: aN‏ ونم زيل َب اليب( ترد به آل ليبن 


ل َك ل م ليث @@ بان و بن 8 َنَم لى 
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ر ایت ل6 اور یکن فم عله ن يمم ما بى إنيل ا € ٠١1‏ 
سورة الشعراء/ الآیات: ۱۹۲ - ۱۹۷]. 

وكان الروح ينزل على النَبِيّ وعلى مَنْ شاءَ الله من النبيين 
المصطفين» وهو قوله جل شانه: فيع أَلدَرَّّْتِ ذو المرش يى 
الوح ين انرو عل تن بك ين جايو ليد بم الان 462 ٤٠1‏ 
سورة غافر/ الآية: ]٠١‏ وقوله: بزل اميك باروج من مرو ل من 
کا من عادو أن أا َنَم ل إل إلا آنا فاتفوو (©©)) ٠١1‏ سورة 
النحل/ الآية: .]١‏ 

وذكر الله أن النبيين بُمِئُوا جميعاً مُبّشرين ومُذِرين» وأَرْسَلَ 
معهم الكتاب الذي يحمل رسالَةً لين فقال: کن الاس أمة وَحدَةً 
٤‏ آله ٠‏ لي برت ودر و أ زل معهم الکكب لحن كم بين 


ا 


فيمَا سلوا فيه . .€ ۲1 سورة البقرة/ الآية: .]۲٠۳‏ 

الله مدعي ا والرسالة» مى الذِين يُوهمُود الاس أن الله 

وأنْ لَدَبْهم مثل ما في كتاب الله من هدايةء فقال جل 
شَأئه: وم من اعم ن افر عل آمو گز و قا اوی إل ولم بح ل ىء 

وس 6 سال مل شر ما أنرل اه € ٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: ۹۳]. 

(۳) القضاء والقَدَر: 

e‏ ویتېيّن هذا من قوله 
تعالی: وذ بقع ف ل أو رولا آب اعدا آله اجنوا اموت 
نهم تن هَدَى أله ومهم من حَقَّتَ حت َه الا يرا في ألأرضِ فانظررا 
کیت کات عقب امک ي )4 ٠١1‏ سررة النسل/ ا الآية : .]۳٦‏ 


سے مەم وروی ت ري مر OTE‏ 


وقال: ولو شتا لاینا کل نفیں ھددھا ولیکن حى القولٰ می اهلان 
هلم مى اَلْجلَةٍ ولاس حيبت (©6) ۳۲1 سورة السجدة/ الآية : .]١١‏ 


http:/ /kotob.has.it ۳۹۸ 


رقال: تن م آله مر اليئ وسن بشي وليک هم للتيرة 
@ تد درآ جل ڪا بے ت لمن لني هم وب ل يهو ي َم 
ای لا یروت پیا وک اا لا سمو پآرک الکن ہل هم أل ارک 


هم کت © € [۷ سورة الأعراف/ الآیتان: ۱۷۸ و ۱۷۹]. 


ولقد قال نوځ لقويِه مِنْ قَبْل: 5 ئت شج إن ارت آن اح 
کم ن کان الله بريڈ آن يغويکم هو ر م وله NO‏ 
هود/ الآية : ]٤‏ وقال جل شأنه لخاتم a‏ وتك لا ہی من بے 
کی لَه جى س ياء . .¢ [۲۸ سورة القصص/ الآية: .]٥١‏ 


(4) اليوم الآخر والبعث والحساب: 

E E SE 
آم وجه من الجَة قوله: $.. أفيا يتا يا بسكم لبي ع‎ 
OL o 94 
® اع عن زڪرى فن لم ميبكة سنك ورم بوم فة عى‎ 
ی‎ ٤ قال رب لم حترتي أعی وقد كت بيا © 6 کل آل‎ 
ق آم شی © 6 کی تة ام کل یا ايت ريي ولعدَابُ‎ 
.]۱۲۷ ۔‎ ٠۲۳ سورة طه/ الآیات:‎ ۲١1 €6 اة سد وب‎ 

وبيّئا أن المُرْسَّلِين والنبيين قد بَعَتَهُم م الله ليْدَكًروا الئاس باليوم 
الآخر والبَعْثِ والجساب» وأزْسَلَ معهم r‏ والآيات الدالة على 
صدقهم» ولقد بَيّن لنا الله أله ما مِنْ رَسول إلا قد حدر قومَةُ 
لقاء الله» وبين لهم أنهم سَيْبْعَثون بعد الموت ليلاقوا جزاءهم . 

وآمًا الآيات التي تدل على أن الرْسْلَ جميعاً حملت هذه 
الرسالةء فهي قوله تعالى : 
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۶ مشر آل وآلونیں 1 4 رسل تک ر يفصو بقصوَ ءَڪُم ءاي 
وشزڑوئگ لماه یویم هدا الوا دة عل شيت ورتم للبو الد وتوا 
اشم انر ؤا کت ( دیک آن لم یکن رَبك ی 
بلي هلها علو ©6 € ٠1‏ سورة الأنعام/ الآيتان: ٠١١‏ و .]٠۳١١‏ 
وقوله: ما بنظرو إلا صَيَحَة َة دم وهم مون @ 
يستطيعو وميه ول إل ايم رجعوت ی ْيْحَ في الصورِ إا شم 
اث 5 رهم ينیلوت ((ت الوا يوتا من بعسَسا مِن E‏ هدا 
رکد ایق ردك اتاو @ له ڪك لل سيڪ يته 
ت ع ليا رة 9 مام لا كم تتش کی رکا فحزت إ 
ا € ۳٢1‏ سورة الآيات: .]٥٤ _ ٤۹4‏ 


وقوله: ورزر الاس يوم يانم م ماب فقول آل عتا را 
ار کے آل قرس جب دوبک و الرس آولم توا نشم 
ین نَل نا سے بال @ رگ ی تسن آل عع 
اشم تک آم کک تتا پیز رسا لك الان @ 


ا 


n 
Po 


2a 


وق 5 0 2 وعد لَه کشم ون کاک ڪرشم رول ا 
ازاز @ نک r:‏ ا لَه خلت وعلوہ شل ل اه عير ذو آیقار 
@ بم ل الاش 6 الاي اشر شا بر لزيد تقار © 


وتری الْمُجْريين بومنر مقَرينَ فى لاساد .® سای ن قران ّى 
شختام اد @ بے که ک ني ا كسَبت إا آله سرع 
لساب ل 4 ٠١[‏ سورة إبراهيم/ الآبات: € - .[o\‏ 


4 


یقول جل شانه: وم بحرم گن لر بثو إل سَامة ِن التهار 
تاا تیم ق یر الین کیا بلق او تا ؤا ممتي رل 
زك بت ایی یئم او وتك کنا یھت م آله کی عل ما ب 


http:/ /kotob.has.it ۰ 


@ ڪل اتو رش ب سه شومر شى ببتمر بلقتي له لا 
ر @ ا ر ا خي @ فش ل أنلك 
یی کا ا کت إا کے ا او ل ل جه جنر مل 
کی عا تی @ ر E‏ 
ا ا . مون ( أن ف افا ما وق وق امم پوه ءالكنَ وَقَرَ ومد کم 


2ے مر مو 


. قَلََنج ر ® ي َيِه ظَلَماً ذوفواً عذاب e‏ هل ےہ رون إل 

و ا 4ھ ,رم ے 2 رم ى ر 

با کل کیش @ 4 رتا حى هو فل ى ور َم 
٠١[ €)‏ سورة يونس/ الآيات: .]٥۳ _ ٤٠‏ 


ويقول: قتعا الت اسل لهم ولسع To‏ ا 
عکیم پیر رتا کا پیت 6 لون ومز e‏ 
قأۇتٍك هُمْ ملحو @ وَس حَفَٽ موم کی حا اسم بَا 
کا ایتا ایر 0 € ۷1 سورة الأعراف/ الآيات: ٦‏ - ۹]. 

ویقول تعالی: ووم بعت ین کل امَو هدا ُد لا بوث لار 
ڪنرا وک هم بشتمي @ ولا را الي طلم العتاب فلا ّف 
ع و م بطرت ئي E‏ م تآ ڪل نئي ميل عن قيا 
ور ڪل نفیں ما عَیلت وهم کے @( ٠١[‏ سورة النحل/ 


الآيات : ٤‏ و ٥‏ و 


ورمون @ ى 4 ا ل ڪشم ا ور بطو پا نّا مادا 
گن تقل 9 نم لقو يم با طلا مهم لا بطش @@ أ 
8 ت ا کا فی افم میا ب ي 


ي ع ریم وق IT‏ بع ر e eT‏ 4 

بمو ل ويم بمح ي ألصور ميم من في السَمَوتِ ومن في اَلأرْضِ 1 

ى ا م رر :4 ى ےر 4ر le‏ 22 ت رم 

من اء الله و وة دخ و وی ابال با جامد وهی تمر مر 
۱ 
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ومهم فی لار هل جروت إلا ما کر ممل لات ) ۲۷1 سورة 
النمل/ الآیات: ۸۳ ۔ ۹۰]. 


ویقول جل شانه: قل آله ییک م ینگ م ص إل م ألقَمَةٍ لا 
َب فد لک اک ألا لا بع ل و ملك الستوتِ والذرض ويم م 
اام بنیز قت التیاویت 9© وی کل آمو ج کہ انو شی ب کته ام 
ر ما که تعمل g(‏ مدا کتبا بی یکم بالق إا کا َنيح ما كر 
ملو © ا الت اموا وسوا للحت هر م في َي 
O‏ الدب کفروا فر نکن ایی س لیک اترم و وبا 
رمي © € ٠١1‏ سورة الجائية/ الآیات: ۲٢‏ ۔ .]۳١‏ 


ویلاحخظ أن هنالك تفاصيل عن اليوم الآخر والقيامة والحساب 
في رسالة خاتم النبيين لم يأتِ ذكَرُها في رسالات النبيّين من قبل 
حسب ما جاءَ ذِكَرْهُم في القرآن» كقولِه تعالى بين خروجً الئاس من 
يوم الّعث: حم أبصرشر رح من المداثِ كام جراد تير 
مين إل الح . .) ٠٤[‏ سورة القمر/ الآيتان: ۷ و ۸] وكقوله 
عن الشهود: 5ی إا تا باوكا كد كيم سنمهم اشم وشم ينا 
کا يعمو € ربالا جریم لم سهد ع الوا متا آله ائ 
انط کل یو وهو خلقكم أو مَرَو وله َم ل ¢ ٤١[‏ سورة 
فصلت/ الآیتان: ۲۰ و ۲۱] وکبیان قياس الأعمال: ماما م فلت 
نوز هو ف یکت غ 9 ا محفت موري 
@ کا صر 9 ا انت ت هيه 3© تَا ايح 2© 4 


1 سورة القارعة/ الآيات: ]١١ - ١‏ إلى غير ذلك من التفاصيل 
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التي قد يكون النبّون ذكروا بَعْضصها ولم يذكُزها الله عنهم اكتفاءَ بالقرآن 
الكريم الذي اراد الله تعالى آن يَحْتّوي على كل ما أراة آن يُعْلِمَنا به 
عن ذلك اليوم. 


)٥(‏ جهنم: 
وبيئا في المباحث السابقة أن الرْسَلَ والنبيين خَوْفُوا أقوامَهُم مِنْ 
جهنم ومن ما فيها من نار أعِدّثْ للعاصين» وأن الله أرْسَلَ مع النبيين 
من المعجزات والبينات ما يُوَيّذ صِذفَهُم في إخبارهم عن جهنم» وأن 
جهنم ليست خيالاً بل هي حقيقة من الحقائق» وأنٌ الله وَعَدَ بها الذين 

بون اوآ ينون رل 

ونرى أن نُذْكَرَ في هذا المقام ما يُنْبِتُ أنه ما مِنْ رَسولٍ إلا قد 
حدر نرا ین او جه فا فال جل شان ن اليز ت 
@.. سبق لی ڪا لک ج م ع إا جاوما فحت 
اھا وال کم رتا الم اکم سل ت تلوت يکم ماي يکم 
® )€ ۳۹1 سورة الزمر/ الآیات: ٠۰‏ و ۷۱ و ۷۲] قال َيب ف 
الا لِحرََةِ جَهَم ادغو ركم ّف عتا بوا مَتَ اعدا (@@ قال 
رکم تك ایک رشثگڪم الیب قال ب الوا ادغ وما دعا 
الڪَنين لل يي سكي ¢ 1 سورة غافر/ الآیتان: ٤٩‏ و .]٠٥١‏ 

وقال جل شانه: « اي ڪگوا پالڪكَب ويا سلتا بد انا 
سوق بكر © إز الأغل ف مهم َكَل بسَحَبْون © فى لير 


http:/ /kotob.has.it ۳ 


8 ر ته مذي 9 ا هم في حو بلعب 3 

م کا 9© کیہ اتاد ای کہ یما گز 

6 1و e‏ الآيات: .]١٤ ١١‏ إا شا ف فیا سوا 
ت کیا ی تل © 16 تما بن الت کا أل ف ج ام 
رتا ال ایک iE lO‏ 4 


.]١ - ۷ الآيات:‎ 


وهكذا تخبر هذه الآيات الكريمة أن النبيين أنذروا قومهم لقاء 
هذا اليوم الذي سيكون فيه العذاب في نار جهنم» وطبيعيّ أن النبيّين 
ما كانوا ليخفوا هذا العذاب عن أقوايهم» ذلك العذاب الذي سوف 
يُخلد فيه العاصون المكذبون به. 


ويلاحَظٌ هنا كذلك أن رسالة خاتم النبيين قد جاءَث فيها تفاصيل 
أوسع عن جهنم» كحرق جلد أهل النار واستبدال هذا الجلد كلما 
2 وهو قوله تعالی: «إ لر گترو ياتا سوت شم ا ل 
بت جلودهم بذهم جلودًا عَيها دوفو ألعدَابٌ . .€ ٤[‏ سورة النساء/ 
الآية : 101 وکوجود شَجَرَةٍ معيْنة في النار يأکل منها أصحابُ جهنم › 
کک ايك بر رلا آم سج الزشم 7 إا جلها تة 
شيب €9 تھا سجر ج ف أل الجر ا لما كانه روش 
الت کم یون يتا قتا يتا اننطو © م إن لَه علي 
لسرا من ير ® € [۳۷ سورة الصافات/ الآيات: 1١‏ - 1۷] 
ذإت كَكَتت ادر © تم الأير © كانثهن بق فى شون 
كتل أَلحَبِير ©6 € ٤٤[‏ سورة الدخان/ [f fF‏ 
وهکذا. 
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)١(‏ الجَنة: 


وذكرنا مِن كَل كذلك ا النبّين وعدوا أتباعَهُم بالجئّة» وذكروا 
لأقوايهم أ الجلةٌ جَعَلَّها الله للمُئقّين» فإن أطاعوه أدخلهم جنات 
النعيم و عذاب الجّجيم»› وما يبسن ان ج 
الجلةَ في رساليهم واعتقدوا بوجودهاء وينوا لأقوايهم أن الجلةَ حقيقةٌ 
من الحقائق التي لا يتطرَق إليها الشك» ووعدوا الذين يؤمون 
برسالاتهم آن الجنة نرهم في الآخرة» هو قوله جل شأنه: 
ولیت ١امنوا‏ ايحت لا نكيف نا إل وَسََهَاً یک 

Ey‏ يِن غل تى من 

TEL UIITICTI 3‏ 
ال لتد جتمت شل تا بال ونوا آن نکم مته وروما بنا كر 
@ 6 2 ار ات ا اک وا ا وا ر ا ل 
وم ا ود ریک عا ٤لا‏ س کل مز يتم أك ل آقر مل الي 
© € ۷1 سورة الأعراف/ الآيات: .]٤٤ ٤١‏ 


وقال تعالی: یی الت اتقو رم إلى الو رما حى 
إا جائوا وفحت اوها وال هر ر سم يڪم طبر 
اترما لیت وکال لکد بر آلرى صا ودم ر 
الا تا م الَو عبت فاه ..» ۳ سورة الزمر/ 
الآيتان: ۷۳٣‏ و ]۷٤‏ وال جل شانه: ل ابه سبقت لهم ينا 
الشنق آیک عتا نتش @ ٩‏ کرت یسیا یشن نی ت 
اف شي لدو @ ّ ا مم التَعُ الک ڪر EGF‏ 
المڪ هلدا ومک اى ڪن و © € ۲١[‏ سررة 
الأنبياء/ الآيات: .]٠٠١۳١ ٠١١‏ 


http:/ /kotob.has.it ٥ 


وقال: فل آذللت حر ار جََةٌ اللي الى ويد ١‏ 
ووت 2 مص 5 ر ٍ ۶ رم وت 
م جرا وما مب €9 ك فیا ما ناوت کک کات عل ريك وعد 
تر 4 @ TS‏ 
[ سورة الفرقان/ الآيات: ٠١‏ و١۱‏ و .]۲٤‏ 


روفال: ہی لیے ٤لا‏ ر آل فم انتقوا تکار بو 
التهڪۀ اڳ افا و رو 
٤1[ +@‏ سورة فصلت/ الاية: 


فهذه الآيات الكريمة تَذْكَرُ الْذِينَ يذخُلون الجئةء» ممن انَبَعُوا 
المرسلين الذين وَعدهم ربُهم بهاء منذ فجر الخليقة إلى أن يرث الل 
الأرض ومَنْ عليهاء فكل نبي ورسول بغير استثناء» قد صَدَقّ بالَلةٍ 
وآمَنَ بوجودها وعَرَّفَ قَومَةُ خْبَرَها» ووعد متبعيه بدخولها. 


ولا يفوا أن نَذْكَرَ هنا كذلك أن ما دَكَرْنَاهُ في الأبحاث السابقة 
كان فيه ذِْكَرٌ الجتَة أو الثواب في الحياة الآخرة مُحْتَصراً حسب ما جاء 
في ذكر رسالاِهم في القرآنء ومع هذاء فإِنٌ لَفْظّ الجّةٍ وحده يدل 
من ان الا ا كر خا ا ما لاعس ما برد بن 
الاستمتاع في الحياة الدنياء فالجئةٌ لا بد أن تكو فيها فاكهةء» ولا بد 
أن يكون في الجنة طيورّ وغذاءٌ وطيْبٌ وماءُ جارء ورائحة رَكيْةّء تفوځ 
من زهورها وورودها ورياجييهاء وأزدية وملابس»› ب چسي مع 
الأزواج المطهرة» وفيها كل ما تشة تشتهي الانفُس وتلدٌ الأغين› ولا 
يتصور العقلٌ جَلَةَ ليس فيها هذه a‏ وطبيعيٌ أن الرْسّل قد 
ذكرث ما في الجَنّةٍ من حير الأطعمة وألذ الشراب. 


)١(‏ يعتقد النصارى أن الحياة الأخرى مجردةٌ من المادة. 
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وقد بَيْنَ الله في كتابه الكريم بَعْض التفاصيل التي لَمْ تُذْكَر في 
الكتب السابقة» مثل ما جاء في قوله تعالى: ل لي لمن ماب ل©&) 
# ودم میت لرن أرب ( خا ما دو رر نياب © إةً 
حا ارفا ما م ین نار 8 ) [۳۸ سورة ص/ الآیات: ]٠٤ - ٤۹‏ إلى 
عَيْرٍ ذلك من حَيْراتِ يسَْهُل الرجوعٌ إليها في القرآن الكري . 


)۷( خلود العذاب والثواب: 


ولقد دَكَزنا شيثاً عَنْ خْلودِ العذاب والواب في رسالة النبيين 
مِنْ فَبْلٌء ونستطيع أن تُضِيفَ جديداً في 8 المَقام» وهو ما 
َكرَهُ الله من آنه كنب في التوراة أن الذي يدخلٌ النَارَ يخلد فيهاء 
ذَكَرَ الله تعالى ذلك في مناسَبَةٍ اذعاء اليهود نّم لن يبوا في النار 
إلا آياماً معدودةٌء فين الله خطأاهم وافتراء‌هم عليه» وکر أن هذا لم 
أت به رسولٌ ولا اتی به موس في صْحُفِيِء وأكدَ أن الخلود في 
النارٍ هو الحق الذي جاء بره المرسلون والنبيّون» وفي هذا يقول 
جل شانه: واوا ن سسا اكاز إل اانا دو فن ذم عند 
او عَهدا فان بيت اله عد آم ولون عل آله ما ل تكرت ل 
سل س کب سیک لطت بی یتشم أوکیلک سحب اکا هم 
فبا دون لإ ) ۲1 سورة البقرة/ الآیتان: ۸۰ و ]۸١‏ وقال جل 
شائۂ: دلت انر الوا لن تسا الکار إل آیاما مدودات م ي ديد 
(۱) راجع مثلاً: ۴۷ سورة الصافات/ الآيات: ٤١‏ ۔ ١١ء ٠١‏ سورة الطور/ 

الآيات: ١۷‏ ۔ ۲۸ء ٠١‏ سورة الرحمن/ الآيات: ٤١‏ - ۷۸ء ٠١‏ سورة 


الواقعة/ الآيات: ۷١ »٤٠ - ١‏ سورة الإنسان/ الآیات: ٩‏ ۔ ۲۲» ۸۳ سورة 
المطففين/ الآيات: ۲۲ ٠١‏ وغيرها. 
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ا اوا يفتروك (6)) ۳1 سورة آل عمران/ الآية: .]۲٤‏ 

وذكر الله تعالى في اة أخْرّى أن الْذِي جاء به المُرْسَّلُون» وهو 
الى أن اصحات لار بكرن فها خالدين» بل فد زرا هن 
المَوْتِ في النار حتى يستَمِرُوا في العلاب إلى ما لا نهايةء ويوخدٌ هذا 
مِن قولِهِ تعالى: إن الي كفروا وظلموا لم يکن اله عير َم ولک 
لديم ریا 9® إلا ری جَمََمَ یی فا أب كن كيك عل آل 


سيا (6 € 41 سورة النساء/ الآیتان: ۱٦۸‏ و .]۱١۹‏ 
)۸( الذثب: 

ولقد دَكُزنا من قَبْلٌ أن الل يعاقِبُ على الدب وأ المِقابَ 
على الدب عَقَيدَةٌ من العقائٍِ التي تومن بها الرسلٌ» وما مِنْ رَسول إلا 
قذ بين لِمَن اسل إليهم أن اقتراف الذنبٍ جريمةٌ يعاقُبُ عليها 
مُفَْرفُهاء ولقد ضصَرَبْنا الأمثلة على ذلك في الأبحاث الماضِيَةَ» وأن 
المغفرةً ترج إلى الله وحده دون سواه» فالله هو: عاف أل رباب 
ارب سيد اليماب ذى الول . .€ ٤١[‏ سورة غافر/ الآية: ۳] وقد 
أمَرَ الله تعالى رسولّه الكريم أن يَذْعُوّ مته إلى تَر الإثم» ظاهره 
وباطنه» قال تعالی: ودروا عله لاني وبطتة: إن الت كيبو 
آلإ سَمْجررة يما كا يفيه (63) ٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]٠٠١‏ 
(٩)‏ الفتنة: 

وجاءَ ذْكَرٌ الفِنئة كعقيدةٍ في رسالات النبيين» وذَكرنا أنه علينا أن 
نؤمِنَ بوجودِ الفنَة حتى نستطيع أن تد أنفسنا لمقاومتهاء وقد ذَكَرَ الل 
e‏ ول رڀ اعود پک من هَمَرَب ليطن 
ر واعود یك رب أن مرون و ) ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآيتان: 
AV‏ و„ .[A‏ 
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FER) e‏ فة لا ِي الیب علا منک 
حاص واعړا ر له سید د اقاب . . وأعلمواً أ 1 رڪم 
ا a)‏ له عند اش عَظيةُ عَطْيِدٌ @) [۸ سورة الأنفال/ 
الآیتان: ۲٠‏ و ۲۸]. 


ومما يؤحَدٌ مه معنى الفتنة كذلك ما يؤخذ من قولِه تعالى: 
« ردك لتا لک تي عدو وين آل وَالجنَ بو بعصم إل 
بض رت الول عو ولو اه رك ا مله مدرم رما ينت ©©6) 
٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: ]١١١‏ وفي هذه الآية الكريمة تعزيَةٌ للبيّ› 
فقد دور له ان كل نبي من قله جعل الله ل لَه أعدای من شياطين 
الإنس والجنْ» يوَّشوس كل ملْهُما للآخر ليُخَيتُوا فتنةً والاَيةٌ تدل 
على أن كَل النبيين مون بهذاء فقد جَعَلّ الله لهم أعداء من كُرْمِهم 
يُؤْدُونَهُم بالجدال والخصومات» وبذلك يقول الله تعالى لرسوله: إل 
الذي امتحنك بهء لم تخصطص به من بين النبيين وحدك» بل قد 
عمُمْنُهُم بذلك لابتليهم وأختبرهم مع قدرتي على مع أذاهمء فلم أفعل 
ذلك إلا لأعرف اولي العزم منهم من غيرهم'. 


)٠١(‏ الجزاء: 
وإِنةُ لمن العقائد الإسلامية أن يُؤْمِنَّ المسلمُ بانةُ يُجَارَى على 
فِعْلِهء وقد ذكرنا أن هذا يما جاءَ به النبيّون والرسل. 


وقد جاءَ في شريعة إبراهيم وموسى أن الإنسان لا يُحاسَّبٌ ولا 
یجازیٰ إلا حسبً أعماله هو لا على أعمال غيره من سائر البشرء وله 
لَيْسَ له إلا ما دمت یداه قال تعالی: ام لم با بنا فى صحف موی 


.٤/۸ «جامع البيان»‎ )١( 
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@ یہ ایی ف @ ال ید ور رند لز @ ان اص 
لتونن إلا ا سی © َه سَتَيَمُ سود ى € 2 ر الجر لأر 
٥۳[ 4 ©‏ سورة النجم/ الآیات: .]٤١ ۳٣‏ 

a a E 
قال الله تعالی لخاتم النبیین: فل اع آل ایی ریا وهو رب کل ىو ولك‎ 
تکرب َل فی إلا علا ا رد کی وقد ر ے بک یگ ت‎ 
.]٠١٤ سورة الأعراف/ الآية:‎ ٦[ )6©8( َد بنا كسم في لفو‎ 


)١١(‏ التوبة: 
وآمًا عقيدَةٌ التَوبَةَء فإنها مقررة كذلك من فَجر الإنسانية» وجاءت 
في رسالة الرُسل والنبيين كما ذكرنا من كَبْل» وما دعوة الرسل والنبيين 

أقوامهم إلى الرجوع إلى الله وانقاثه إلا دعوة إلى التوبة. 

وذكرنا مِنْ قبل أن فرعون موس عندما أؤشك على العُرَّقي: 
. .قال مامت ایم لا إل ل آلڍۍ مامت بي برا إل 
ألْسسليبكً) ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: ]۹٠‏ فقال له الله تعالى: ءالَنَ 
وقد عَصَيْت فل وشت من الْمْفْيِيِينَ + ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: 
۱ ويعني هذا أن فرعودٌ تاب عندما أدركه العَرَقُ» ون الله لم يَفْبَلْ 
هذه التوبة لألُ النَْبَةَ لها شَرْط في الدين» وهو قوله تعالى: «إَنَا 
الوب على أل کک هق تم بوت من قريب اوليك 
ثوب اله عم رات آله عا حا € يست . لَه اريت 
ا 7 حى حص أحدَهم أَلْمَوتٌ قال إن نبت اَن ولا 
الِب يوت وشم ڪا كهك آَعََدَتَ عتتا هم عَدَابًا ايا © 4 [؛ 
سورة النساء/ الآيتان: ١١‏ و ۱۸] شد هذا الحكم حکماً عاماً 
بالنسبة إلى عقيدة التوبة» وعقيدة يعتنقها النبيّون والمرْسّلون والمؤمنون. 


http:/ /kotob.has.it 1۰ 


وفي مثل ما تقدّم يقول جل شانه: ويي إل يكم اسيم م 
من َل آن يأیکم لتاب ثم ا شروت € وتيا لن ما أل 
]يکم ين رَيَڪُم يِن بل با a‏ به ور د حون 
@ ل ٹل تن پکترک کل تا یلك ف جب آلو رید کت لي 
السخرت ن او مل ل لو ا اله هد 
NT mE‏ 0 
مد جاعلف اتی فکدبت پیا وستکبت وشت مر بے کی @ 4 ٣۹‏ 
سورة الزمر/ الآيات: ]٥۹ _ ٠٤١‏ فالتوبة به الي آمَنَ بها المرسلون والنبيون 
هي التوبة التي يلوه من العمل ف رالإخلاص 
فيها. ولهذا يقول جل شأنه: فن تاب من بَعَدِ لوہ وَأَصَلَحَ یک اله 
يوب َي . .€ [ه سورة الزمر/ الآية: ۳۹] ويقول: ۰ 
وا ومیل تا سیا اوھ بل اله سیاتھم ست ن آنه 
َو يَمِنًا 6©3) ٠٠‏ سورة الفرقان/ الآية: .]۷٠‏ 

وس تاب ومیل سیکا نم بوب إل اسر ماب ©6) ٠١(‏ 
سورة الفرقان/ الآية: .]۷١‏ 


)١۲(‏ الاستغفار: 
قال الله تعالى لرسوله الكريم: قاط أن ل 1 إا آله 
ece‏ سَسَعْفرَ ليك ال ا ر 2 ا £ @< 
u‏ سورة محمد/ الآيةَ: 1۹] 0 «. .ولو ا لما 
آشَممْ اوك فأسَكَتْمَرا له انکر م اسر ل وبوا آله با 

ريسا € ٤1‏ سورة النساء/ الآية: .]٦٤‏ 


کر ع 


وقال نو لقويِه مِنْ قبل: «. . عفرا رک ا نَم کان عَم 


]۷1 سوره ت نوح/ الآية : 1°]. 
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0 2 


وقال هود: وقَومِ اغفا ريک ثد ورا لي ..) ١١[‏ 
سورة هود/ الاية: .]٥١‏ 

وقال إبراهيم لأبيه : %. . اسف کا لک ر إن کات بی حًا ¢ 
]۱۹ سوره ة مریم / الي : .[4V‏ 


4 


وقال الأسباط لأبیهم: <.. ابا سیر لا دوا إا کا 
طون ¢ ۱۲1 سوره يوسف/ الاي : 4۸][. 

وقال لهم يعقوب: «.. سف أسَفْفْرٌ سْتَفْفِرُ نکم ر إِنَمْ هو المفور 
الحم € ٠١[‏ سورة يوسف/ الاية: ۹۷]. 

وال رسف لاخو «. ا ٍ بب يکي الوم : نِد أنه لَك 4 
]۱۲ سورة يوسف/ الآية : ۹۲][. 

وقال سَحَرَۂ فرعون: إا عا پر ر ا سلب . .) ۲۰1 
سورة طه/ الآية : .[vY‏ 

وقال شُعَيْبُ لقومه: (واستففوا رڪم ثم ا ل ...€ 
سورة هود/ |١‏ 0 ۹4۰][. 
)1( الرسل: 

ومن العقائد الدينية أن يومِنَ الك بجي رل الله » رآن يوين 
كذلك A e‏ الله ميثاق النبييّن بذلك» وهو 
قوله تعالی: وڏ أَخَدَ اه كق اَي لما ءاتّڪُم يِن صوتلن ويکر 
جا٢َ‏ م رسوا ر 4 لا تک ينه هنن بده ET‏ َل ءاقررشةً 
وََحَذَّمٌ ع دیک إصری HH‏ ارا ل ادوا 58 میم لهد 
@+ ]۳ سورة آل عمران/ الاي : ۸1[. 


وقد عَدٌ الله مَنْ يَكفُرٌ برسول ويؤمن بآخرء أو ينكر رسالة 
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يئا هذا مِنْ قبل › ونكتفي هنا بكر قولِه تعالی: إنً ایت يکرو 


SG‏ رو ے۶ . شە e2‏ 2 ر م م هر تل 
بائ وسلو وریدرت ان يفرفوا بين اللو ورسلو وفولوت ومن عض 


وتڪ بتو ريشو أن يدوا بي كلك سبلا © اليك مم 
الگ عتا وعدا لكي َد مهيا © لی ٣اننوا‏ باو وشي 
وکر قرفا بی آحر َنم اولك سو يۇتيهم جورم ون اله موا 
جیا 6 € ٤[‏ سورة النساء/ الآيات: .]٠١١ ٠١١‏ 

بهذا آمَنَتٍ الرْسُّلٌ» وإلى هذا دَعَث» ولقد رآيْنا كيف يذكر 
الرسل بعضصَهُم بعضاًء وكيف كان بَعْصَهُم يبَر برسالة الرْسول الآخر 
وبمَقُدَمِهِ» بل لقد رأینا كيف يعاصِرٌ رسولٌ رسولاً آخْرَ» فیژمن به 
ويتعاون معه على أداء رسالته الإسلام. 


)٤(‏ الله وکتبه: 

ویتبع إیمان كل رسول بالآخر» إيمان كَل واجِدِ منهم بکتاب 
الآخرء فقول جل شأئه مغلاً: وميا ع ٣اکرهم‏ بیس آي مي ممصي لن 
ألورة هى وَمَوَعِطَةَ فى (@©)) ٠1‏ سورة المائدة/ الآية: ]٤١‏ رذ 
ل عسی این سج بک إتکیل إن رسو ا کر مضا لما بين دى يِن 
وشا سول بای من بی ا .. ٠١[‏ سورة الصف/ الآية: .]٦‏ 

ثم يقول الله تعالى لخاتم النبيين: وارلا إلَكَ َكِب لحن 
مصَدقًا نا بت ييو من التب وميا عَيّو ..) [ه سورة 
المائدة/ الآية: ]٤6۸‏ ويقول: رل عك التب بلح ميقا لما بين 
بتي ار آة االوښيل الاين ل شى لاس كاب اشن ...4 
[ سورة آل عمران/ الآیتان: ۳ و .]٤‏ 
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ولقد رأيتا كيف يَخكي الله تعالى في القرآن الكريم قَصَص الأنبياء 
ويذكرٌ كَُبَهُم» كما بيناء ثم يقول لرسوله الكريم : . . فل ءامَنت يما أنرَلّ 
أله من صمب . .€ ٤۲[‏ سورة الشورى/ الآية: .]٠١‏ 
)٠١(‏ الحياة البرزخيّة: 

ذكرنا عند الكلام عن العقائد في دين آدم أن الحياةٌ البَرْرَجِيَّة 
حقيقة من الحقائق التي يَجِبُ أن يُسَلّمَ بها كَل ملم وذكرنا هنالك 
قوله تعالی: ومن امس ڪن زڪرى ل لم َة صك وشم بور 
َة آعم (©@6) ۲١[‏ سورة طه/ الآية: ]٠٠١‏ وقلنا: إل هذا 
القول هو بيان للحياة بعد المَوْتٍ إلى أن يمح في الصور للمرة الأولى 
حيث تفن جميعٌ الكائنات الحَيَة . 

ولا شك عنْدَنا أل هذه الحقيقة قد بَهْنَّها الرْسُّلٌ والنبيُون 
لأقوايهم» وهنالك دليل على أنه جاء في التوراة حبر عن هذه الحياةء 
اذ قن غر المفقرن الا بذ الله الموج ها ينل الفرغون وا 
وهو قوله تعالى: الا يشوت علا عدو وَعًَِا ورم تقوم الاه 


دا ءال وروت أَسَدَ لداب (@6) ٤٠1‏ سورة غافر/ الآية: .]٤١‏ 


إن فرعو وهامان وآلَهُما يُغْرَّضون على النار غدواً وعَشِيًاً قبل 
القيامةء فلا ُد أن يكون هذا العَرْض سابقاً ليوم القيامة» ولم يُعْرَض 
فرعون وهامان وآلهما على النار عندما كانوا أحياء على وجه الأرض»› فلا 
ُد أن يكونَّ هذا العَرْض في حياةٍ وَسَطٍ بين الحياة الدنيا والحياة يوم 
النشور والحساب» إن هذه الحياة هي الحياءُ الصَنْكٌ السالفة الذكر. 

وقد أك الرسولٌ الكريمُ خاتَمْ النيين هذه الحقيقة» فقد أخبَرَهُ الله 


بوجودها في قوله: عى إا جا أحدهم ألموتُ قل َب اجون ل كم 


SG کے‎ 


2 ب ي رر 5 رہ وو ‌ رصم رعق 
عمل لحا فما رت لا نها کمة هو ايها وين رايهم بخ ل َر 
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ر برص لے 


لے ښش و لدا ب ف ف سور ل أ ار E rr‏ 7 تساو © 
۳1 سورة المؤمنون/ الآيات: .]٠١١ - ٩٩‏ 


والمعروف أن البَرْرَحَ معناه الشيء بين الشيئين» قال تعالى: مج 
لرن نبان ون بنا بر E‏ الرحمن/ 
الآيتان: ل رر الى ایی مج الحرن دا ذب وت 
امھ ع ا ج 6 ب ت 1 و 
الآية: ]٠١‏ ولهذا كائّث اسم هذه E‏ الوسط بالحياة البَرْرَحَيَةء لأنها 


تقَعُ بين الحياة الدنياء ويوم البعْبِ والشُور. 


ولقد بين الله تعالى لِرَسُولِهِ الكريم» خاتم النبيين أن هذه الحياءٌ 
حياة حقيقيةٌء وفيها َنَعُمٌ للمؤمنين الذين استقامُوا على الطريق المسْتقيم 
وماتوا وهم مجاهدون في سبيل اله فقال: ولا َس الي يوا ن 
ا GS‏ 
شی رتیئ را کم بلعلا م ین لبون آلا زک ڪلم کله م 
2 © تنیو قةر يِن او قصل 6 له لا ي و 
لمم () € ۳1 سورة آل عمران/ الآیات: ۱۹۹ ۔ .]۱۷١‏ 

ويلاحَظ مع أن هذه الآية ذكر فيها الذين قتلوا في سبيل الله وحدهم 
إلا آنها عامَةٌء E‏ 
احبر الذي ذكره الله تعالى عن هذه الحياة» وهو: «. . وَأ أله لا بيع 
لر ۲ مُوْمِينَ ) [۲ سورة آل عمران/ الآية: ]۱۷١‏ فهم يُؤْجَرُون بالئئحم 
في الحياة البرزخية كإخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله ولقد قدّمنا أن من 
يُعْرض عن ذذرِ الله كما جاء من قبل: لَه في هذه الحياة البَررَجِية «مَمِيسَة 
صن ) ۲١[‏ سورة طه/ الآية: ]٠١١‏ وهذا حكم عام» فيقابله الحكم 
العام» أن من تمسك بذكر الله له (معيشة طيبة). 


لحف 
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رانك اه كرب نفد أا دل عى اناه اة كن 
وشو قول انی ورین ول تت لكاب وف ون آمل 
لري مرا عل التاق لا لن ص تله سنعمهم متي ثم 
دوت إلى علا عَظى )4 ٩1‏ سورة التوبة/ الآية: .]٠١١‏ 

لقد عَدَّبَ الله المنافقين فعلاً في الحياة الدنيا على أيدي 
رسول الله والمؤمنين» فقد كَسَفَ الله لرسوله الكريم عن ناهم مرَاتِ 
عدیدة) ومن لم يكشف الله لرسوله عَله انض إلى الأعداء فناله مثل 
ما نال الأعداءء قال تعالى: لوهم يعدبم أله اريك وريم 


صر عه ينف صو قور مُؤیت اذوب عَيْظّ ربهر 
٩[ )..‏ سورة التوبة/ الآيتان: ٠١‏ و ]٠١‏ ومنهم مَنْ مات مُعَدّباً 
بحمَدِهِ وعَيْظه» وهو قوله تعالی: هاشم أولاء ر ولا جوک 
ونومون پالکتب کیو ودا ` وا ءامنا ودا لوا عسوا عليکم الأناملً 

من اليل فل مو ا تیگ إن آله عم علي ار ات الصذور @+ ]۳ سورة آل 


عمران/ الية: .]۱١۹‏ 
هذه هي المرَةُ الأاولى من المرََيْن اللْتَيْن سيعدَبٌ الله فيها 


)١(‏ قال تعالى: «والذين اتخلوا مسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 
لكاذبون» لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه فيه رجال بحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) ١[‏ سورة التوبة/ 
الآیتان: ۱١١‏ و .]1١۸‏ 
وقال: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم 
ساء ما كانوا يعملون» ٠۳[‏ سورة المنافقون/ الآيتان: ١‏ و ۲]. 
وقال: ليحار المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحلرون) [۹ سورة التوبة/ الآية: .]٦٤‏ 
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المنافقين في قوله: $.. سلجم مَرََبّنِ . .€ ٩[‏ سورة التوبة/ الآية : 
١]ء‏ فلا ُد أن يكو العذابٌ الثاني هو العذاب في الحياة 
البَررَجِيّة» فان الله تعالى قد قال: إنه بعد العذاب الثاني سيعدّبون 
عذاباً عظيماً» وليس هذا العذاب إلا العذاب في الآخرة: ...م 
بردوت إل عَلَابٍ عطي ) ٩1‏ سورة التوبة/ الآية: ]٠١١‏ فهذا عذابٌ 
ثالِتٌ بعد العذاب في الحياة الدنيا والعذاب البَرْرَّجي . 

أما قوله تعالى: (.. وا أت يشيع تن في شور ) ٠١1‏ سورة 
فاطر/ الآية: ۳۲] فمعناه: إِنّك لا مهم سماعاً يَنْمَعُهُم» وقد يتفي 
الشيءٌ بانتفاء فائدته وثمرته» كما قال تعالى: وقد را لهند ڪا 
بى لن ولإ 1 فوب لا یفقھون پا وم أعن لا يرو با وله 
٣اا‏ لا يعون با . .€ [۷ سورة الأعراف/ الآية : ۹ فلیس معنی 
ذلك اہ لا يسمعون الأصوات حقيقةًء أو لا ينطقون مطلقاًء أو لا 
يرون شيا ألبَنه» بل المعنى أنهم بعدم إجابتهم لداعي الخيْر وعدم 
امهم بالمَغْرُوفِ» وعدم انتهاجهم الطريق الصالح عُدّواً صَنَاً بُكماً 

وهكذاء جاء ذِكَرٌ الحياة البَرْرَجِيّة في كتاب آدم وفي كتاب 
موسى» وفيما أنرَلَّهُ الله تعالى في وصف حال الكفار عامُةّء فإذا كان 
ذِكْرٌ هذه الحياة لم يذكرْه الله في القرآن الكريم حين ذكر قَصَصض 
النبيين والمُرْسّلين في الآخرة» فلا يَمَّْعُ هذا أنهم ذَكَرُوهٌ وبيُوه للئاس» 
خصوصا أننا عَلِمْنًا أن الله تعالى لم يكز أسماءَ جَميع المُرْسَلِينء 
واكَتَمًى بذِكر بعضهم» ولا يعني هذا آنا غير مُلْرَمِين بالایمان بهمء 
والإيمان بأ العقائد التي جاءت في رسالاتهم هي نفس العقائد الدينية 
التي جاءت على لسان غيرهم من النبيين والمُرْسّلِين . 
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القرآن الكريم . 

«جامع البيان في تفسير القرآن؛ تأليف ابن جرير الطبري المتوف سنة ٠٠١‏ 
ه» والمطبوع بالمطبعة الأميرية الکبری ببولاق مصر سنة ٠۳۲۸‏ ه» على 
هامشه كتاب «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري . 

«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الآلوسي المتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه» الطبعة 
الأولى بالمطبعة الكبرئ ببولاق مصر المحمية سئة ٠۳١١١‏ ه. 

«الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله أحمد الأنصاري القرطبي» مطبعة 
دار الكتب سنة ٠۳١٠١٤١‏ ه. 

البخاري بشرح الكرماني» المطبعة المصرية سنة ٠١١۳‏ ه. 

«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر المطبعة البهية المصرية 
سنة ۱۳۲١۸‏ ھ. 

اصحیح مسلم. 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد المتوف سنة ۲۳١‏ ه» المطبوع بدار صادر 
ببیروت سنة ۱۳۷٣١‏ ھ. 

«المعارف» لابن قتيبة الدّينَوَرِي المتوفى سنة ۲۷١‏ ه» المطبوع بالمطبعة 
الرحمانية سنة ٠۳۵۴۳‏ ه. 

«البداية والنهاية» لابن كثير» مطبعة السعادة سنة ٠١١١‏ ه. 

«إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى في سنة 
٠٥‏ ه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ٠١١۸‏ ه. 

«دائرة المعارف اللإسلامية) . 

«الأرض التي نعيش عليها» تأليف: روث مور» ترجمة: إسماعيل حقي» 
مكتبة المشنى ببغداد سنة 1١۹١1١‏ م. 
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«العائلة البشرية» تأليف: الدكتور إبراهيم رزقانة» المطبعة النموذجية سنة 
۰ م. 

كتاب «العالم والمتعلم» للاإمام أبي حنيفة النعمان» طبع المطبعة الحسينية 
في بلدة حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولى. 

«الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبو بكر 
محمد بن الطيْب البافلاني البقري المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه» المطبوع سنة 
۹ ھ. 

«حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله عن النسوة» تأليف: السيد محمد 
صديق حسن خان بهادر ملك مملكة بهوبالء طبع في مطبعة الجوائب 
قسطنطينية سنة ٠١١١‏ ه. 

الكتاب المقدس» العهد القديم والعهد الجديد. 

«الجواهر في تفسير القرآن الكريم؛ للشيخ طنطاوي جوهري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى. 

«مرشد الطالبين؛ المطبوع سنة ۱۸١۸‏ م في مدرسة العلوم الأمريكانية في 
عبيّة إحدى قرى جبل لبنان. 

«موجز تاريخ العالم» تأليف ه. ج. ويلز» ترجمة: عبد العزيز توفيق 
جاويد» مكتبة النهضة المصرية سنة ٠۹١۸‏ م. 

«تاريخ العالم؟ ترجمة إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية» المجلد 
الأول. 

«نهاية الأرب في فنون العرب» تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب اربريء طبع دار الكتب . 

كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل؛ للحافظ المفسّر محمد بن أحمد بن جُرّي 
الكلبي» مطبعة مصطفى محمد سنة ٠۳١١‏ ه. 

«تاريخ الإسلام السياسي» تأليف: الدكتور حسن إبراهيم حسن» مطبعة 
حجازي سنة ۱۳٣۳‏ ھ = ۱۹۳١‏ م. 

«أطلس التاريخ الإسلامي» صنفه: هاري. و. هازارد» مطبعة مصر. 
«حياة محمد رسول اشيَهةا تأليف: محمد رضا» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي سنة ۱۳١۳‏ هھ = ۱١۳٤١‏ م. 

«التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمه عن العبرانية وشرحه الدكتور 
شمعون يوسف مويال» مطبعة العرب سنة ٠۹۰۹٩‏ م. 
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«فجر الإسلام» تأليف: أحمد أمين» مطبعة الاعتماد سنة 1۹۳۳ م. 

«قصة العقائد بين السماء والأرض)» تأليف: سليمان مظهرء مطبعة لجنة 
البيان العربي سنة 1۹٦۲‏ م. 

«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة 1۹۳۸ م. 

«المسيح والتثليث» تأليف: الدكتور محمد وصفي» المطبعة الرحمانية سنة 
۷ م٠‏ 

«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
لاومام محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥۲۸‏ ه» مطبعة مصطفى 
محمد سنة ۱۳١۴٤‏ هھ. 

«العقائد الوثنية في الديانة النصراينة» تأليف محمد طاهر التّير. 
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المببحث الأول 
آدم والعقائد المستخلصة من قصته 
١‏ - آدم وقصته في کتاب الله 
٣‏ - آدم نبي مرسل 


esse SS oe عقيدة التوحيد‎ )١( 


%۵( جنة آدم EARS e Se ee‏ 
(۷) معصية آدم وتوبة الله عليه وعلى زوجه a‏ 
(۸) الحياة البرزخية والبعث eRe‏ 
(4) فناء الحياة الدنيا iss‏ 
)٠١(‏ جهنم وخلود العذاب فيها ES‏ 


E O الجنة وخلود الثواب فيها‎ )١١( 
E OE العصيان‎ )۱( 


eoeeuanunaceccecoencouuccececenoeenccves 


aueuuQuQucQccvcOvaQnQuCcveobe COCOONS 


weeeenccceccancacncvonccenee 
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(O° SR a قوله تعالی: يا بني آدم)‎ )۱٤( 

المبحث الثاني 

شیث وإدریس 
ا شيف EA RSG‏ 
۲ - إدريس ON Mase See E‏ 
(۱) ما جاء عن إدريس في القرآن OV ese‏ 
(۲) الارتباط الزمني بين آدم وإدریس oN oases‏ 
(۳) هل إدريس هو أخنوخ المذكور في العهد القديم؟ OY ARN‏ 
)٤(‏ إدريس والعقائد الدينية OO issuance sees‏ 

المبحث الثالكث 

نوح والعقائد الدينية 

۱ - نوح ورسالته في کتاب اله OA ides‏ 
۲ ۔ ما ذكر عن زمن دعوة نوح ومکانها I. aes‏ 
٣‏ الأبحاث العلمية لمعرفة موضع الطوفان وزمنه IV Sse‏ 
٤‏ العقائد الدينية في رسالة نوح VN os‏ 
)١(‏ الله والوحي والرسالة VV SRDS‏ 
(۲) اليوم الآخر والبعث والحساب Ve GD‏ 
(۳) النار والخلود فيها VA. Sistas eae‏ 
)٤(‏ الجنة والخلود فيها VO ieee‏ 
)٠(‏ الذنب والجزاء VO. cca‏ 
)١(‏ الاستغفار والتوبة Ns AACR OATS‏ 
(۷) الملائكة AN Sa‏ 
(۸) إنزال عقوبة الله على العاصين E A‏ 
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المبحث الرابع 
هود والعقائد الدينية 


۱ - هود ورسالته في کتاب الله RES eS RSS‏ 
٣‏ هود وزمنه ونسبه ومکان دعوته AT csi‏ 
۳ - العقائد في رسالة هود AV o see‏ 
)١(‏ التوحيد والرسالة E DT‏ 
(۲) الاستغفار والتوبة E ROA ASRS‏ 
(۳) البعث والقيامة واليوم الآخر i SS‏ 
)٤(‏ عذاب الآخرة والخلود فيها O alls‏ 
)٥(‏ الملائكة AF Saco eee‏ 
(0) القارعة والإيمان بنزول العذاب على العاصين E il‏ 
المبحث الخامس 
صالح والعقائد الدينية 
۱ - صالح ورسالته في کتاب الله o e‏ 
۲ - صالح وزمن رسالته ونسبه وموطنه A aS‏ 
۳ - العقائد في رسالة صالح OD RASRA‏ 
)١(‏ التوحيد والرسالة E SEES A ERS‏ 
(۲) الاستغفار والتوبة Vrs i‏ 
(۳) القارعة والإيمان بأن الله ينزل عقابه على العاصين VEN RS‏ 
)٤(‏ البعث والحياة الخرة VEN Seis a‏ 
المبحث السادس 
إبراهيم والعقائد الدينية 
۱ - إبراهيم ورسالته في کتاب الله ea SSS‏ 
(۱) ما جاء عن إبراهيم خاصة a ato SR‏ 
(۲) علاقة إبراهيم بآدم ونوح وهود وصالح VEN‏ 
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(۳) علاقة إبراهيم بإسماعيل وإسحاق ويعقوب O A E‏ 


VN aa A علاقة إبراهيم بلوط‎ )٤( 
AV ae Sea صحف إبراهیم وموسی‎ )۵( 
VVE علاقة إبراهيم بمحمد خاتم النبيين وأمته‎ )0( 
OE See إبراهيم وزمن رسالته عبر تاريخ الرسل والنبيين‎ - ۲ 
AA asda العقائد المستخلصة من قصة إبراهيم‎ - ۳ 
O ASD SERA ES الوحي والرسالة‎ )( 
IA A AA الله ووحدانیته‎ )۲( 
E البعث والحساب واليوم الآخر‎ )۳( 
Yel ines a ea الجنة والنار والخلود فيهما‎ )٤( 
VY eens eee eee الاستغفار‎ )٥( 
VV see ea التوبة‎ )١( 
YA. stesso الشیطان وجنوده ووسوسته‎ )۷( 
VYAN SSeS ea ae الشفاعة‎ )۸( 
VY SS خطيئة آدم غير مورثة‎ )٩( 
المبحث السابع‎ 
لوط والعقائد الدينية‎ 
E AS لوط ورسالته في کتاب الله‎ - ۱ 
e زمن لوط ونسبه‎ - ۲ 
E AOS RR العقائد في رسالة لوط‎ ۳ 
VEN alal ees الله ووحدانیته‎ )۱( 
VP ASAR aa الإيمان بالرسالة‎ )۲( 
NV Rae الذنب والعقاب‎ )۳( 
VFA cesses e الاستغفار والتوبة والجنة والنار‎ )٤( 
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المبحث الثامن 


إسماعيل وإسحاق 

Er SEAS SSA إسماعيل‎ - ١ 
Ee ERS SS ذكره في القرآن‎ - ١ 
Ee Aas العقائد في رسالة إسماعيل‎ - ۲ 
VEN SELES الألوهية والوحدانية‎ )( 

VEN aes eR (ب) الرسالة والنبوة‎ 

(ج) اليوم الآخر وعذاب النار E SAEs‏ 

(د) التوبة 0 

E OO EEO E EEE (ه) الوحي‎ 
EE hae hss إسحاق‎ - ۲ 
EE eee ذكره في القرآن‎ )۱( 
EE SS E العقائد في رسالة إسحاق‎ )۲( 

المبحث التاسع 
يعقوب ويوسف والعقائد الدينية 

۱ - یعقوب VEN e eae‏ 
(۱) ذكره في القرآن EY aS‏ 
(۲) زمن یعقوب ونسبه 0 
(۳) عقائده VEN ocean ee‏ 
۲ - يوسف E eae‏ 
(۱) ذكره في القرآن VEN OSES Ree SAK‏ 
(۲) نسب يوسف وزمنه gE‏ 
(۳) العقائد في رسالة يوسف VO aS‏ 
(أ) الألوهية والوحدانية aê. eases‏ 
(ب) الآخرة eV ass DORs a‏ 

(ج) الاستغفار والتوبة oV ESS‏ 
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(د( الشيطان والوسوسة seeneecoeesesecanoansneccensenes‏ 


(ه) الوحي والرسالة e‏ 
المبببحث العاشر 
الأسباط 
١‏ ذكر الأسباط فى القرآن e‏ 
۲ التعريف بالاسباط A‏ 
(1) قول المؤرخين المسلمين في الأسباط ا 
(۲) قول المصادر الإسرائيلية فى أولاد يعقوب الأسباط 
(۴) رأينا في الأسباط RIO TY‏ 
۳ - العقائد عند الأسباط neee‏ 
المبحث الحادي عشر 
آبوب 
١‏ - أيوب وذكره في القرآن SS‏ 
٣‏ - نسبه وزمنه asane esmna‏ 
۳ ۔ عقائده ORARTO:‏ 
المبحث الثاني عشر 
ذو الكفل (حزقيال) 
|١‏ - ذكره في القرآن Ress‏ 
۲ - نسبه وزمنه Desa aa e a a‏ 
٣‏ ۔ عقائده RSTA‏ 


شعیب 
۱ - ذكره في القرآن E‏ 
- نسبه وزمنه DE ERE‏ 
al‏ 
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۳ - العقائد في رسالة شعيب VANA“ Sesi ea‏ 


() الإیمان باش ووحدانیته VANS esse‏ 
(۲) الوحي والرسالة VAN. oes asses‏ 
(۳) إنزال العقوبة من الله على العاصين OE Sate‏ 
)٤(‏ اليوم الآخر VA SSSA‏ 
)٥(‏ الاستغفار والتوبة AE aes‏ 
المبحث الرابع عشر 
موسی وهارون 
۱ - نسب موسی وهارون وتحقیق زمنهما AE ED RAS‏ 
(۱) نسب موسی وهارون VAS iie eee‏ 
(۲( تاریخ میلاد موسی وزمنه عند المؤرخين VIVE eee‏ 
(۳) تحقیقنا لتاریخ میلاد موسی وزمنه VIA Bccleaesleine‏ 
۲ - الآيات الخاصة بقصة موسى في القرآن ENE DAS‏ 
٣‏ - العقائد في دين موسی وهارون E SRT‏ 
)١(‏ الألوهية والوحدانية O N A EG E O‏ 
(۲) الوحي والرسالة E OAR ARR DR‏ 
(۳) الملائكة N SS SRR‏ 
)٤(‏ الشيطان وإضلاله E MORRO‏ 
)٥(‏ اليوم الآخر والبعث والجنة والنار والخلود فيهما YY Ss‏ 
(1) الدليل على البعث i SAA OR‏ 
(۷) الجزاء وإهلاك العصاة TEV aS‏ 
(۸) الاستغفار والتوبة E eet‏ 


المبحث الخامس عشر 
النبي الذي سألته اليهود أن يبعث لهم ملكا يقودهم للقتال 
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EVE ees قول المؤرخين المسلمين‎ )١( 


(۲) قول المصادر الإسرائيلية NEVE ee‏ 
العقائد في دين نبي بني إسرائيل EO See‏ 
المبحث السادس عشر 
داود 
١‏ - ذكره في القرآن VE SSSR‏ 
- نسبه وزمنه VEE Aan o eas‏ 
۳ - العقائد في شريعته EO eee n‏ 
(۱) الزبور TE eee eas‏ 
(۲) الربوبية والألوهية والوحدانية والوحي VS la‏ 
(۳) الرسالة ... TEA asas sae‏ 
)٤(‏ اليوم الآخر ويوم الحساب EN SSA Ae‏ 
)٥(‏ الاستخفار والتوبة والغفران VE ele‏ 
() الإيمان بالمعجزات E A AAS EAS‏ 
(۷) الابتلاء والفتنة VO euienieane‏ 
المبحث السابع عشر 
سلیمان 
- ذكره في القرآن NEV cceur‏ 
۲ نسب سلیمان وزمنه 0 
العقائد في دين سليمان e‏ 
(1) الوحي والرسالة والوحدانية VO iiacciues esos esse‏ 
(۲) الشياطين وإغواؤهم للناس OE Sse‏ 
(۳) الاستغفار والتوبة VOA e ERGE‏ 
)٤(‏ الآخرة O E‏ 
)١(‏ الابتلاء والفتنة Ve. sees‏ 
(0) الجزاء VV. SOS‏ 
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إلياس 
١‏ - ذكره في القران e e‏ 
٣‏ - نسبه وزمنه وتعریفه ese ie eee a‏ 
)١(‏ قول المؤرخين من المسلمين ie‏ 
(۲) قول المصادر الإسرائيلية Se eR‏ 
۳ - البعل الذي جاء إلياس للقضاء على عبادته E‏ 
٤‏ - العقائد في رسالة إلياس E‏ 
)١(‏ الرسالة والمعجزة ene eS‏ 
(۲) الربوبية والوحدانية OE‏ 
(۳) الخرة O E‏ 
)٤(‏ التقوى esses ees Raa‏ 

المبحث التاسع عشر 

اليسع 
١‏ - ذكره في القرآن ee‏ 
٣‏ - نسبه وزمنه وتعریفه E IEE‏ 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين AEE‏ 
(۲) قول المصادر اليهودية والنصرانية a‏ 
۳ _ العقائد في رسالته aad a‏ 

المبحث العشرون 

يونس 
١‏ - ذكره في القرآن LE‏ 
- نسبه وزمنه وتعریفه See‏ 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين AES‏ 
(۲) قول المصادر اليهودية والنصرانية SE e‏ 

۹ 
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۳ - العقائد في رسالة يونس Rees Oa‏ 


المبحث الخادي والعشرون 
زکریا ویحیی 


eh ذكرهما في القرآن‎ - ١ 


۲ - نسب زکريا وزمنه SEDE OSS‏ 
)١(‏ نسبه وزمنه عند الكتاب المسلمين Os‏ 
(۲) زكريا المذكور في العهد القديم ea‏ 
(۳) زكريا المذكور في كتب النصارى E.‏ 
)٤(‏ القرآن حدد زمن زکریا O O‏ 


e العقائد في رسالة زکریا ویحیی‎ ٤ 
ees الربوبية والوحدانية‎ )۱( 
ane الملاثئكة‎ )۲( 
O المعجزات‎ )۳( 
الرسالة والكتب المنزلة و‎ )٤( 
e البعث والحساب والجنة والنار‎ )٥( 
o العصيان وخشية الله‎ )1( 


المسيح عيسى ابن مريم 


RS من نوح إلى عيسى بالتاريخ الميلادي‎ ٣ 
SE SS العقائد في رسالة المسيح‎ - ٤ 
E الربوبية والوحدانية والرسالة والمعجزات‎ )1( 
O البعث والقيامة والجنة والنار‎ )۲( 
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(6) الإيمان بوجود الملائكة والجن PIN eS‏ 
المبحث الثالث والعشرون 
الإسلام دين التوحيد» وتعاقب الرسل وتواترهم 
١‏ - إن الدين عند الله الإسلام HV SEG‏ 
(۱) نوح والرسل من قبله کانوا على الإسلام PUN Se‏ 
(۲) إبراهيم كان ممن حمل رسالة الإسلام بعد نوح PY‏ 
(۳) إسماعيل يحمل رسالة الإسلام مع إبراهيم PY oR‏ 
)٤(‏ دين لوط هو الدين الإسلامي PY Sees‏ 
)٥(‏ إسحاق ويعقوب والأسباط مسلمون O‏ 
(۲) یوسف کان مسلماً E SD RRS aS ESAS‏ 
(۷) موس يدعو قومه إلى الإسلام FV aealhes‏ 
(۸) آنبياء بني إسرائيل يدعون إلى الإسلام FY aies‏ 
(۹) داود وسليمان يدعوان إلى الإسلام EN n os‏ 
)٠١(‏ المسيح يدعو إلى اعتناق الدين الإسلامي ieee‏ 
)۱١(‏ استمرار الإسلام حتى نزول القرآن YY eS‏ 
() من الجن من كان يدين بالإسلام قبل نزول القرآن OE‏ 
(۱۳) محمد يعتنق الإسلام ويدعو إلى اعتناقه CE O‏ 
۲ - تعاقب الرسل وتواترهم PVA ASR‏ 
المبحث الرابع والعشرون 
محمد رسول الله وخاتم النبيين 
١‏ - نسبه وزمنه PEY aos‏ 
۲ - من عقائد الناس عند بعثة خاتم النبيين E leo‏ 
)١(‏ الدهريون KE ASAR‏ 
(۲) الوثنيون E SSS ARAS‏ 
() المجرس FEN oases‏ 
)٤(‏ اليهودية FEV SORES‏ 
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FON ESS SS العقائد الإسلامية‎ ۳ 
PN Sise التوحيد‎ )١( 
EY ase aes (أ) وجود الله‎ 
PIE ceo ese (ب) الله ووحدانیته‎ 
PVE SOs (ج) أسماء الله وصفاته وصفات أفعاله‎ 
FV ices (د) الله وقدرته‎ 
AV RSS (ه) الله واليوم الآخر‎ 
FA EES RES SSO (و) الله وأوامره‎ 
FAC Rees aaa Sls (ز) الله وحبه‎ 
FAN SSS (ح) الله والتوکل عليه‎ 
FAVS eas SS ADEA (ط) الله وخشيته‎ 
FAN. SEES hosa (ي) الله وملائکته‎ 
O (ك) الله وجبریل ومیکال‎ 
a OO (ل) الشياطين وإبليس‎ 
FA Siesta (م) الخلق أو الخليقة‎ 
FAN ase (ن) العدم‎ 
FAV DSA الوحي‎ )۲( 
AN esase القضاء والقدر‎ )۳( 
A A اليوم الآخر والبعث والحساب‎ )٤( 
O gO جهنم‎ )٥( 
CUO SLOSS Saet e e E SS a a الجنة‎ )٦( 
DD خلود العذاب والثواب‎ )۷( 
COA A RES RAS الذنب‎ )۸( 
ON Cesena eaves الفتنة‎ )4( 
E ERs الجزاء‎ )٠١( 
CVO TEES a التوبة‎ )١١( 
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TE الاستغفار‎ )۱۲( 


OIY eaRssSSe الرسل‎ )۱۳( 
0 الله وکتبه‎ )۱٤( 
CVE ROSS SR الحياة البرزخية‎ )٠١( 
EIA SG AA أهم المراجع‎ 
CEY Rees دلیل مباحث الكتاب‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

115] 

ا 

مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديان 


The Guided Islamic Library for Comparative Religion 
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مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, Judaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


